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شروط النشر في المجلة
ترحّ��ب موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة بن�س��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة في مجلته��ا 

)المب��ين( وفق��اً لل�س��روط الآتي��ة:

1. تن�س��ر المجل��ة البح��وث الأ�سيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البح��ث العلم��ي وخطوات��ه المتع��ارف 

عليه��ا عالمي��اً، والمكتوب��ة باإحدى اللغت��ين العربية والإنجليزية.

2. اأن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجلة في ن�س��ر البحوث المخت�س��ة بعلوم كتاب نهج 

البلاغة وب�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره في مجالت المعرفة كافة.

 )CD( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���س مدم��ج )A4( 3. يُق��دّم الأ�س��ل مطبوع��اً عل��ى ورق

بح��دود )10.000–15.000( كلم��ة، بنظ��ام )WORD 2007(، وتك��ون الكتاب��ة بحج��م 

خ��ط )16( للعنوان��ات، و)14( للم��ن، و)12( للهام���س، والتباع��د ب��ين ال�س��طر )1�س��م(، 

 )Times New Roman(في البح��وث العربي��ة، و )Simplified Arabic( ون��وع الخ��ط

الإنجليزي��ة. البح��وث  في 

4. يُق��دّم ملخ���س للبح��ث باللغت��ين العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �سفح��ة 

م�س��تقلة عل��ى اأن يت�سم��ن عن��وان البح��ث.

5. يج��ب اأن تت�سم��ن ال�سفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباح��ث ولقب��ه العلم��ي وم��كان 

عمل��ه )باللغت��ين العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبري��ده الإلك��روني، م��ع مراعاة عدم 

ذك��ر المعلوم��ات المذك��ورة اآنف��اً في �سل��ب البح��ث.

6. ي�س��ار اإلى الم�س��ادر جميعه��ا باأرق��ام الهوام���س الت��ي تن�س��ر في اآخ��ر البح��ث وتراع��ى 

الأ�س��ول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في التوثي��ق.

7. يزود البحث بقائمة الم�سادر منف�سلة عن الهوام�س، ويراعى في ترتيبها 



النظ��ام الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب اأو اأ�س��ماء الموؤلف��ين، وفي حال��ة وج��ود م�سادر 

���س لها قائمة منف�سلة عن قائمة الم�سادر العربية. اأجنبي��ة تُخَ�سّ

8. تطبع الجداول وال�سور واللوحات على اأوراق م�س��تقلة، ويُ�س��ار في اأ�س��فل ال�س��كل اإلى 

م�سدره اأو م�سادره مع تحديد اأماكن ظهورها في المن.

9. اأن ل يك��ون البح��ث من�س��وراً اأو م�س��تلًا، ولي���س مقدّم��اً اإلى اأي و�س��يلة ن�س��ر اأخ��رى، 

وينبغي اأن يٌ�سار اإلى اأن البحث غير مقدّم اإلى موؤتمر اأو ندوة، واإذا كان كذلك فيجب اأن 

يك��ون غ��ير من�س��ور، وعل��ى الباحث تقديم تعهد م�س��تقل بذلك كلّه.

10. اإرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع��رّ جمي��ع الف��كار المن�س��ورة في المجل��ة ع��ن اآراء كاتبيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة ع��ن 

وجه��ة نظ��ر جه��ة الإ�سدار، ويخ�سع ترتيب الأبحاث المن�س��ورة لموجهات فنية.

12. تخ�س��ع البح��وث لتق��ويم �س��ري لبي��ان �سلاحياته��ا للن�س��ر ول تع��اد البح��وث اإلى 

اأ�سحابه��ا �س��واء اأقبِل��ت للن�س��ر اأم لم تقب��ل وعل��ى وف��ق الآلي��ة التي��ة:

اأ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�سر.

ب: يخط��ر اأ�سح��اب البح��وث المقبول��ة للن�س��ر بموافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�س��رها 

وموع��د ن�س��رها المتوق��ع.

ج: البح��وث الت��ي ي��رى المقوم��ون وج��وب اإجراء تعدي��لات اأو اإ�سافات عليها قبل ن�س��رها 

تُعاد اإلى اأ�سحابها مع الملاحظات المحددة كي يعملوا على اإعدادها نهائياً للن�سر.

د: البحوث المرفو�سة يُبلّغ اأ�سحابها من دون �سرورة اإبداء اأ�سباب الرف�س.

ه���: يمن��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد ال��ذي ن�س��ر فيه بحث��ه وتخ�س���س مكافاأة 

مالية للبحث الم�س��تكتب.



13. يُراعى في اأ�سبقية الن�سر:

اأ: البحوث الم�ساركة في الموؤتمرات التي تقيمها جهة ال�سدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع مجالت البحوث كل ما اأمكن ذلك.

14. ل يج��وز للباح��ث اأن يطل��ب ع��دم ن�س��ر بحث��ه بع��د عر�س��ه عل��ى هي��اة التحري��ر اإل 

لأ�س��باب تقتن��ع به��ا هي��اة التحري��ر، عل��ى اأن يك��ون ذلك في مدة اأُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم 

بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�س��ورة في اأع��داد المجل��ة اإلى اللغ��ات الأخ��رى، من 

غير الرجوع اإلى الباحث.

16. تُر�س��ل البح��وث اإلى الري��د الإلك��روني لمجل��ة المب��ين )info@inahj.org( اأو 

ت�س��لم مبا�س��رة اإلى مق��ر المجل��ة عل��ى العن��وان الآت��ي:

الع��راق/ كرب��لاء المقد�س��ة/ �س��ارع ال�س��درة/ قرب مق��ام علي الأكر )عليه ال�س��لام(/ 

موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة.











الافتتاحية:
حضارة الكلمة




الحم��د لله عل��ى م��ا اأنع��م ول��ه ال�س��كر بم��ا األه��م وال�س��لاة وال�س��لام عل��ى خ��ير 

النع��م واأتّمه��ا محم��د واآل��ه الأخي��ار الأطه��ار.
اأمّا بعد:

ف��اإنّ ل��كلِّ اأم��ة ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا على غيره��ا من الأمم، ول��كلِّ ح�سارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والجته��اد، ول��كلِّ ح�س��ارة �س��واهدها 
ال�س��امخة وعلاماته��ا القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام اأنّ هاهن��ا 

كان��ت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت��ر باأخباره��ا واأفُ��ول 
نجمه��ا، ولم يب��ق منه��ا �س��وى موا�س��ع الأط��لال، ت�سهره��ا اأ�س��عة �سم���س النه��ار، 
وتغزوه��ا الأمط��ار، وتن��دب حاله��ا الأطيار الت��ي اتّخذتها اأوكاراً لأع�سا�س��ها، وماأوى 
لفراخه��ا، وكاأنّ قدره��ا ق��د حتّ��م عليه��ا اأن ل يلحظه��ا �س��وى ف��راخٍ هزيل��ة، وزواحف 
دخيلة، تجوب �س��قوق جدران هياكل الح�سارة، وهي تَوؤُزُّ باأ�سواتها لتدعو الإن�س��ان 

اأنّ هاهن��ا كان��ت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�س��ارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح�س��ارات، ف�س��موخها قائ��م في 
الأذه��ان وعلاماته��ا حا�س��رة في القلوب، وهياكلها ت�س��دّ الأرواح لتهفو اإليها اأ�س��يرة 
لل��ة هناك، وتنت�س��ي  لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت�س��ف الدِّ
العِرْة هنالك، ف�سلًا عن حيرتها في ن�س��ق التعبير وجمالية المغزى وقوام الجملة، 
اإنن��ا في ح�س��ارة الكلم��ة، كلم��ة اأم��ير الموؤمن��ين الإم��ام عل��ي ب��ن اأ ب��ي طال��ب )علي��ه 
ال�س��لاة وال�س��لام(، تل��ك الح�س��ارة التي عج��زت عن محوها الأن��داد من الأعراب 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا  والأعاج��م، فتك�سَّ

الفطاح��لُ، ويئِ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأم��ير الموؤمن��ين الإم��ام عل��ي )عليه ال�س��لام( الذي 

لم ي��زل �س��دى دعوت��ه م��ردداً »اأن هاهنا علماً جماً لو اأَ�سبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���س به��ذا 



ال��راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بتاأ�سي���س مجل��ة علمي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�س الرقية العلمي��ة في المجال الأكاديمي، تهدف اإلى  كَّ ف�سلي��ة مُحَ
ا�س��تنها�س الأقلام العلمية والفكرية للارت�س��اف من معين علوم الإمام علي بن اأبي 

طال��ب )عليه ال�س��لام(.
وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا اأه��ل الفك��ر والبحث اإلى 
ح�س��ارة الكلم��ة، كلم��ة الله ور�س��وله )�سلّ��ى الله علي��ه واآل��ه و�س��لم( وقراآن��ه 

الناط��ق عل��ي ب��ن اأبي طالب )عليه ال�س��لام(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )مجل��ة المب��ين( المفكري��ن والباحث��ين في الجامع��ات والح��وزات 
العلمي��ة اإلى الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات 
المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدلئه��م في ريا���س مع��ين ح�س��ارة الكلم��ة الفيا�س��ة فتنت�س��ي 
الأرواح، وتقر العيون، وتاأن�س النفو�س، وهي تجوب بين اأروقة علومها العديدة، 

وحق��ول معارفه��ا الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الإِ�س��لامي  ول �س��يما اأنّ )المب��ين( تُع��دّ اأوَّ
مخت�سةٍ بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�س��رح المع��رفي، ون�س��األه 
بلطف��ه و�س��ابق رحمت��ه، وخ��ير نعم��ه واأتمه��ا محم��د واآل��ه اأن ي��ديم علين��ا ف�سل��ه 

وف�س��ل ر�س��وله الك��ريم وه��و القائ��ل وقول��ه حق ووع��ده �سدق:
وا مَا اآَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُوؤْتِينَا الُله مِنْ  هُمْ رَ�سُ {وَلَوْ اأَنَّ

��ا اإِلَى الِله رَاغِبُ��ونَ} ال�س��راء -59-. لِ��هِ وَرَ�سُ��ولُهُ اإِنَّ فَ�سْ
الله��م اإن��ا اإلي��ك راغب��ون ولف�سل��ك وف�س��ل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمين...
رئيس التحرير
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كلمة العدد



ــا  ــى م ــكْرُ ع ــهُ الشُّ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ الَْمْ
ــامُ عــى خَيِر  ــاةُ والسَّ م، والصَّ ألْـَـمَ، وَالثّنــاءُ بـِـا قَــدَّ
ــد وآلــهِ المنتجبــن، وحُجَجِــهِ  الأنَــام أبي القاســم مُمََّ

عــى الخلــقِ أَجمعــن.
أما بعد:

ينــي اليــوم قــد شــهد تمايــزاً  فــإنَّ الخطــاب الدِّ
واضحــاً في المســتوى المعــرفي والعلمــي، ولاســيَّا في 
ــسٍ  ــى أُس ــي ع ــي المبتن ــويّ والِإصاح ب ــلِ التَّ الق
هــذه  لمعرفــةِ  وســيلةٍ  خــيَر  وإنَّ  ــة،  ونبويَّ قرآنيــة 
ــهِ  ــرت ب ــذي زَخَ ــي، ال ــي الِإرثُ الروائ ــس ه الأسُ
مصنَّفــاتُُ علــاءِ المدرســةِ الإماميــة، ولاســيا كتــاب 
ــن  ــير المؤمن ــاب أم ل خِط ــكَّ ــد ش ــة، فق ــج الباغ نه
الســلوك  وتقويــم  النفــس  تربيــة  حقــل  في   )(
في  جــاء  وإن  متكامــاً  منهجــاً  الِإنســان  وبنــاء 





بعــض مــوارده بالأصــول، وفي بعضهــا الآخــر بالبيــان 
ــةٍ  ــن أهميَّ ــب أو ذاك م ــذا الجان ــط به ــا يرتب ــي؛ لم التفصي

ــس. ــةٍ للنف بنائيّ
لــذا قــد لا يخلــو خطــاب مــن خطبــه وأَحاديثــه مــن 
توجيــهٍ بنائــيٍّ وقيمــيٍّ وتربــويٍ للنفــس الإنســانية، 
أو  الأسُريــة  أو  الفرديــة  الدائــرة  في  تحركهــا  ومجــال 
الِإصــاح  مــروع  بــذاك  ليكتمــل  الاجتاعيــة؛ 
ــا عرضــه وبيانــه  للإنســان والمجتمــع، وهــذا مــا حاولن
ــره  ــي وأث ــاب الدين ــوم بـــ )الخط ــدد الموس ــف الع في مل

التبــوي في نهــج الباغــة(
رَئِيسُ التحريرِ
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ــن  ــوي م ــاب العل ــان في الخط ــانية الإنس ــن إنس ــف ع ــث إلى الكش ــعى البح يس
ــة  ــي، وزاوي ــي تقويم ــاب قيم ــوي خط ــاب العل ــاب؛ لأنَّ الخط ــرفي الخط ــة ط زاوي
ــد هــذا التعــارض جــدلاً قيميــاً، كشــفَ عــن  النظــر تخلــق تعارضــاً قيميــاً، وَلَّ
ــلَ  ــة، مَثَّ ــم المتناقض ــاذب في القي ــذا التج ــاب، وه ــرفي الخط ــة لط ــة المعرفي المنظوم
ــي  ــدة الت ــذات الواح ــدل في ال ــورة الج ــن ص ــاً ع ــدل، فض ــور الج ــن ص ــورةً م ص
ــي  ــف الت ــر المواق ــبب تغاي ــال كان بس ــذا الانفص ــرى، وه ــاً أخ ــا ذات ــكلت عنه تش
ــاً  تســتدعي ثبــات القيــم مــع تغــير المواقــف، فالمبــادئ المعلنــة قــد لا تجــد لــا مكان
في التطبيــق؛ لأن المبــادئ لا ترتكــز عــى ثوابــت معرفيــة أخــذت حَيِّزهــا في النفــس، 
بــل أريــد بهــا منافــع دنيويــة، وهــذا ممــا اســتظهر نزاعــاً في الــذات الواحــدة، صــورة 

ــم في المواقــف. ــة، وتخــاذل القي ــم المعلن ــزاع القي ن

ملخص البحث
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The research seeks to reveal for humanity of man in Imam Ali speech 

from the perspective of the both sides of the speech because Imam Ali 

speech is a correctional valuable speech and the perspective creates a valuable 

incompatibility. This incompatibility generated a valuable contention detect 

the knowledge system and this tension between the contradictory values 

represents a pictures from contention pictures as well as the contention 

picture in one self which forms from itself another self and this separation 

was because of variability of situations which require stability of values with 

situation changing. The principles enunciated don’t be applied because the 

principles don’t based on the constants knowledge take its place in the soul 

but intended to worldly benefits and this leads to conflict in the one self the 

picture of conflict of principles enunciated and inaction the values in situation.

Abstract
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توطئة
كشــف أصــول الخطــاب العلــوي في 
ضــوء نظريــة التلقــي، ترســم لنــا أبعــاد 
نظريــة التواصــل التــي يحققهــا الخطــاب 
الثقــافي  الســياق  مابســات  ضــوء  في 
أصــول  بــه  تتغــير  الــذي  الخارجــي، 
المخاطبــات؛ لأن مقتضيــات الخطــاب 
نشــأة  فظــروف  ذلــك،  تســتدعي 
الخطــاب،  أهــداف  تحكــي  الخطــاب، 
ــي يرمــي إليهــا، ولاســيا  ــات الت والغاي
الأساســية  وظيفتهــا  الخطابــات  أن 
يــأشر  وهنــا  المتلقــي،  في  التأثــير 
الخطــاب  طــرفي  بــن  الخــاف  نقطــة 
أن  ولاســيا  المطروحــة؛  القضيــة  في 
ــوني، وأن  ــاب ك ــوي خط ــاب العل الخط
تمثــل بشــكلها الخــاص في مخاطباتــه، إلا 
أنــه ممولاتــه الإنســانية ذات الأبعــاد 
الإقناعيــة  والأســاليب  الإرشــادية، 
جدليــة  عــن  كشــفت  الجاجيــة، 
ــم الإنســانية غــير  ــة بالقي ــذوات المعبئ ال
تتغايــر  الإنســانية  المفاهيــم  هــذه  أن 

المنطلقــات  عــن  فضــاً  بالمفهــوم، 
ــا  ــم وبواعثه ــذه المفاهي ــس ه ــي تأس الت
التطبيقيــة التــي تشــكلت في الخطــاب 

العلــوي.
الكشــف  إلى  يســعى  فالبحــث 
عــن هــذه المفاهيــم الإنســانية بشــقيها 
التــي  الخطــاب،  طــرفي  مــن  المتولــدة 
ــوم؛ لأن  ــد والمفه ــض في ال ــل التناق تمث
التغايــر تغايــر بالمنطلقــات والركائــز، 
والمنطلقــات  الفهــم،  عــن  فضــاً 
ــي  ــام ع ــا الإم ــع به ــي يدف ــانية الت الإنس
ــرآن  ــها الق ــات أساس ــي منطلق )( ه
للإنســان،  والرقــي  التكامــل  تنشــد 
وبهــذا  المهالــك،  تجنبــه  إلى  وتســعى 
العلــوي،  الخطــاب  تشــكل  الوعــي 
وهــو بذلــك يجــادل المفاهيــم الإنســانية 
نفــس  في  تشــكلت  التــي  الواطئــة 
المتلقــي، وحكيــت ســلوكه، والخطــاب 
بــن  العلــوي يحكــي عمليــة الجــذب 
المفاهيــم، ولاســيا أن الخطــاب العلــوي 
المفاهيــم عــى وفــق  يســتعرض هــذه 
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جدليــة المواقــف بــن أطــراف الخطــاب 
التــي شــكلت الخــط البيــاني في اســتظهار 
القيــم النبيلــة التــي تســتدعيها المواقــف، 
قيــم  تظهــر  بالمقابــل  المواقــف  وهــذه 
ــن  ــل ب ــذا التقاب ــل، وه ــم النب ــاد قي تض
القيــم يحكــي الصــور الإنســانية، المغايرة 
المتحــاورة،  الــذوات  بــن  المفهــوم  في 
مســوغات  عــن  يكشــف  والبحــث 
التــي  المصلحــة-  الإنســان-  حركــة 

الإنســاني. المفهــوم  تشــكل 
المطلب الأول

قيم الذوات المتجادلة وأبعادها 
الإنسانية

قيمــي،  منظــور  الإنســاني  المنظــور 
بنــاء  في  تُســم  متنوعــة  القيــم  وهــذه 
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــان، ع ــانية الإنس إنس
جــدال  الــذوات  بــن  التجــادل  أن 
ــي  ــة الت ــه المنظومــة المعرفي قيمــي، بواعث
ــذا  ــة، وه ــذات المتجادل ــا ال ــتند إليه تس
مــا عكســه الخطــاب العلــوي القائــم 
أمــير  قــال  الإنســانية  الدعــوة  عــى 

المؤمنــن )(: »أمــا بعــد، فــإنَّ معصيــة 
الناصــح الشــفيق العــالم المجــرب تــورث 
الحــرة، وتعقــب الندامــة، قــد كنــت 
أمــري،  الحكومــة  هــذه  في  أمرتكــم 
ــو كان  ــي، ل ــزون رأي ــم مخ ــت لك ونخل
يطــاع لقصــير أمــر! فأبيتــم عــلّي إبــاء 
ــاة،  ــن العُص ــاة، والمنابذي ــن الجف المخالف
حتّــى ارتــاب الناصــح بنصحــه، وضــنّ 
ــا  ــم ك ــا وإيّاك ــتُ أن ــدح، فكن ــد بق الزن

قــال أخــو هــوازن:
أمرتكم أمري بمنعرج اللوى

فلم تستبيحوا النصح إلا ضحى«)1(.
يســتهل أمــير المؤمنــن )( خطابــه 
بمقدمــة »كليــة كــرى«، يبنــي عليهــا 
مــن  الإقناعــي  الجاجــي  اســتدلاله 
ــاً  ــامع، فض ــر في الس ــاع الأث ــل إيق أج
عــن ذلــك توليــد قــوة إنجازيــة تمثــل 
»الناصــح«،  إزاء  مبــاشر  غــير  فعــاً 
)( وهــو القبــول والرضــا، فقولــه
»إنَّ معصيــة الناصــح الشــفيق العــالم 
وتعقــب  الحــرة  تــورث  المجــرب 
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ثــم  كــرى(،  )مقدمــة  الندامــة« 
ينتقــل مــن هــذه الكــرى إلى»المقدمــة 

الصغــرى«:
الحكومــة  هــذه  في  أمرتكــم  كنــت   .1

أمــري.
2. ونخلت لكم مخزون رأيي.

3. لو كان يطاع لقصير أمر.
العلــوي  الخطــاب  يســتظهر  وهنــا 
في  تمثلــت  التــي  الإنســانية  القيــم 
الخــير  يســتبطن  الــذي  »النصــح«، 
والب للآخرين، لاســيا أن »الناصح« 
ويســتلزم  ومشــفق،  ومجــرب  عــالم 
ــير  ــه، غ ــل بنصيحت ــه، والعم ــول قول قب
المخالفــة  في  تظهــر  القيــم  جدليــة  أن 
»الناصــح«؛ لأنهــم »مخالفن«و»جفــاة«، 
حالــه  فصــار  و»منابذين«و»عصــاة«، 
اللخمــي«  ســعد  بــن  »قصــير  حــال 
عــى  ملــك  الأبــرش  جذيمــة  مــولى 
ــاء ملكــة  شــاطئ الفــرات، وكانــت الزبّ
ــي،  ــل باجرم ــن أه ــت م ــرة، وكان الجزي
وكانــت تتكلــم العربيــة، وكان جذيمــة 

قــد وترهــا بقتــل أبيهــا، كتبــت إليــه 
ــاً في  ــاء إلا قبيح ــك النس ــد مُل ــا لم تج أنه
ــا لم  ــلطان، وأنه ــاً في الس ــاع  وضعف الس
تجــد لملكهــا موضعــاً ولا لنفســها كفــؤاً 
إلى  ملكــي  لأجمــع  إلّي  فاقبــل  غــيرك 
ملــكك، وأصــل بــادي ببــادك وتقلــد 
ــك الغــدر،  ــد بذل أمــري مــع أمــرك تري
فلــا أتــى كتابهــا جمــه جذيمة أهــل الجا 
والــرأي مــن ثقاتــه، فعــرض عليهــم 
مــا دعتــه إليــه، فاجتمــع رأيهــم عــى أن 
يســير إليهــا فيســتولي عــى ملكهــا، وكان 
فيهــم قصــير فخالفهــم فيــا أشــاروا بــه، 
ــم  ــر وغــدر حــاضر، فل ــال: رأي فات وق
يوافــق جذيمــة، فهلــك)2(، واســتحضار 
المتلقــي  ذهــن  في  التاريخيــة  الذاكــرة 
يولــد تكثيفــاً في الــدلالات، فضــاً عــن 
القيــم المتقابلــة التــي شــكلت جدليــة 
ــاب،  ــرفي الخط ــة لط ــة المعرفي في المنظوم
حالــه  يســتظهر   )( عــي  والأمــام 
مــع القــوم »فكنــتُ أنــا وإيّاكــم كــا قــال 

ــوازن: ــو ه أخ
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أمرتكم أمري بمنعرج اللوى
فلم تستبيحوا النصح إلا ضحى«.
اســتظهار  هــو  الاســتظهار  وهــذا 
للقيــم التــي اســتدعاها المقــام، ومظاهــر 
و»إياكــم«  »أنــا«  الاســتدعاء  هــذا 
في ذلــك بعــد أشــاري يــأشر المقابلــة 
ــن  ــاً ب ــكلت صراع ــي ش ــم الت ــن القي ب
ــا كان واضحــاً في  ــن، وهــذا م المتخاطب

الشــعري. الاستشــهاد 
وقــال )( في ذم المتقاعســن عــن 
الجهــاد: »يــا أشــباه الرجــال ولا رجــال! 
ربّــات  وعقــول  الأطفــال،  حُلُــوُم 
ولم  أراكــم،  لم  أني  وددتُ  لــو  الحجــال 
أعرفكــم معرفــةً. والله. جــرّت ندمــاً، 
لقــد  الله!  قاتلكــم  ســدماً  وأعقبــت 
ــدري  ــحنتم ص ــاً وش ــي قيح ــم قلب ملأت
التّهــام  نغــب  وجرعتمــوني  غيظــاً، 
أنفاســاً، وأفســدتم عــلي رأيّــي بالعصيان 
والخــذلان، حتــى لقــد قالــت قريــش: إنّ 
ابــن أبي طالــب رجــل شــجاع، ولكــن لا 

علــم لــه بالحــرب«)3(.

يســتفتح أمــير المؤمنــن )( خطابــه 
التــي  »يــا«  أداة  ويســتعمل  بالنــداء، 
ــا  ــد، ودلالته ــب والبعي ــتعمل للقري تس
في الخطــاب للبعيــد، لغايــة حجاجيــة 
التذمــر  حالــة  عــن  الكشــف  يريــد 
ــوم ثــم يأخــذ  ــى الق ــول ع وعــدم القب

بالتعريــف بهــم:
أشباه الرجال ولا رجال!

حُلُوُم الأطفال.
وعقول ربّات الحجال.

الخطــاب  يظهرهــا  التــي  والقيمــة 
ــان«  ــرأي« و»العصي ــاد ال ــوي »فس العل
عــدم  نتــاج  هــي  التــي  و»الخــذلان«، 
ــم  ــت قي ــي جادل ــة، الت ــة والمعرف الدراي
الــرب  بشــؤون  والدرايــة  المعرفــة 
التــي تكفــل للإنســان إنســانيته وتحافــظ 
التــي  بالقيــم  تمثلــت  التــي  عليهــا 
التــي   ،)( المؤمنــن  أمــير  عرضهــا 
تبــن مــا عــى الإنســان القيــام بــه إلاّ أن 
قيــم »الخــوف« و»حــب الدنيــا« أذهبــت 
يقتضيــه  مــا  خــاف  عــى  بالإنســان 
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أفقــده  ممــا  العقــل والعلــم والمعرفــة، 
إنســانيته، وهــذا الــراع القيمــي يتضح 
ــارة الخطــاب العلــوي »وددتُ أني لم  بعب
ــةً. والله، ...  ــم معرف ــم، ولم أعرفك أراك
 )( ــن ــير المؤمن ــم الله!«، وأم ، قاتلك
ينــأى بنفســه عــن هــؤلاء القــوم الذيــن 
القيــم،  بفقدهــم  إنســانيتهم،  فقــدوا 
التــي أكدهــا بقــول قريــش: »إنّ ابــن أبي 
ــم  ــن لا عل ــجاع، ولك ــل ش ــب رج طال

ــرب«. ــه بالح ل
وقــال )( لأصحابــه عندمــا عــزم 
ــاس،  عــى المســير إلى الخــوارج »أيّــا النّ
إيّاكــم وتعلّــم النجــوم إلاّ مــا يُتــدى بــه 
في بــرّ أو بحــر، فإنّــا تدعــو إلى الكهانــة، 
والكاهــنُ  كالكاهــن،  والُمنجّــمُ، 
كالكافــر،  والسّــاحر  كالسّــاحر، 
اســم  عــى  ســيروا  النــار  في  والكافــر 

.)4 الله«)
ــات الخطــاب اســتدعت مــن  مقتضي
عــن  فضــاً  »أيّــا«،  التنبيــه  المتكلــم 
التحذيــر »إياكــم«؛ لأن القيمــة التــي 

توحيديــة  قيمــة  الخطــاب  يعرضهــا 
أساســية تمثــل ركيــزة أساســية في معتقــد 
عــى  »التــوكل  وهــي  إلا  الإنســان 
ــه  ــه الخطــاب في قول الله«، وهــذا مــا أثبت
»ســيروا عــى اســم الله«، وهــو بذلــك 
ــة  ــا تكاملي ــان أبعاده ــم للإنس ــت قي يثب
تتشــكل في بنــاء الجانــب الروحــي؛ لــذا 
جــاء التنبيــه والتحذيــر مــن فقــدان هــذه 
القيمــة بإتبــاع »تعلــم النجــوم« التــي 
هــي بــاب إلى »الكهانــة«، وهــذه القيمــة 
تحــط مــن قيمــة الإنســان؛ لــذا نجــد بأن 

الخطــاب تشــكل بشــكل اســتدلالي:
الكاهن كالساحر »مقدمة كرى«

الساحر كافر »مقدمة صغرى«
الكافر في النار »النتيجة«

وهــذا التقابــل القيمــي بــن »مدعــي 
الله«،  عــى  »يتــوكل  والــذي  الغيــب« 
يولــد بعــداً إنجازيــاً »اتركــوا الكهانــة«، 
وهنــا تقــع الجدليــة القيــم التــي تمثــل 

ــاب. ــرفي الخط ــة لط ــاد المعرفي الأبع
يســتنفر  التــي   )( خطبتــه  وفي 
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الشــام  أهــل  لمحاربــة  فيهــا  النــاس 
مــن قــول :»أُفًّ لكــم! لقــد ســئمت 
عتابكــم! أرضيتــم بالحيــاة الدنيــا مــن 
العــز  مــن  وبالــذل  عوضــا؟  الآخــرة 
خلفــا؟ إذا دعوتكــم إلى جهــاد عدوكــم 
دارت أعينكهــم كأنــم مــن المــوت في 
غمــرة، ومــن الذهــول في ســكرة، يرتــج 
وكأنّ  فتعمهــون،  حــواري  عليكــم 
قلوبكــم مأنوســة فأنتــم لا تعقلــون«)5(. 
مــن  وضجــر  توبيــخ  النــص  هــذا  في 
»أُفًّ   )(فقولــه وأفعالــم  أعالــم 
»لكــم«  في  والــام  تبــاً،  أي  لكــم!« 
لبيــان المتضجــر لأجلــه)6(، ثــم يعــول 
ــي  ــة الت ــتفهام الإقناعي ــة الاس ــى طاق ع
عــى  لا  الضمنــي  عــى  الغالــب  في 
الريــح، وهــذا الأمــر أهتــم بــه ديكــرو 
أنّ  بــنّ  حيــت  المســاءلة«  »نظريــة  في 
الافتاضــات الضمنيــة هــي التــي تجعــل 
الإجابــة  لأن  حجاجــاً؛  أســلوباً  منــه 
مهــا كان نوعهــا لابــد مــن أن تســلم 
فالافــتاض  الافتاضــات)7(،  بتلــك 

في الخطــاب يقتــي »الإنــكار« وهــذا 
يمثــل الجــة؛ لأن الاســتفهام خــرج 
مــن دلالتــه الأصليــة طلــب الجــواب إلى 

المجازيــة. دلالتــه 
ــا مــن الآخــرة  ــاة الدني أرضيتــم بالحي

ــا؟. عوض
وبالذل من العز خلفا؟.

المتضــادة  القيــم  تتضــح  وهنــا 
المتجادلــة بــن »الحيــاة الدنيــا« و»الحيــاة 
الآخــرة«، وبــن »الــذل« و»العــز«، التــي 
ــرة  ــاء الدائ ــي في بن ــط التكام ــم الخ ترس
الإنســانية للإنســان المؤمــن، بخــاف 
التــي  المذمومــة  القيــم  الذيــن اتخــذوا 
الإنســانية؛  البــوط  مســتوى  ترســم 
لــذا شــبههم تشــبيهاً مركبــاً، فمــرة بــأنّ 
أعينهــم تــدور حــيرة وتــردداً وخوفــاً 
ــه  ــة دعوت ــا مخالف ــن: إم ــد أمري ــن أح م
ــوت، وفي  ــى الم ــدام ع ــاد، أو الإق للجه
ــم  ــبه حالته ــم ش ــر، ث ــن خط كا الأمري
تلــك في دوران أعينهــم وحيرتهــم بحال 
ــاهي  ــوت، الس ــكرات الم ــور في س المغم
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فيهــا عــن حــاضر أحوالــه المشــغول بــا 
يجــده مــن الألم، وهــذا التشــبية التمثيــي 
ــاءَ  ــإذَِا جَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــن قول ــوذ م مأخ
ــدُورُ  ــكَ تَ ــرُونَ إلَِيْ ــمْ يَنْظُ ــوْفُ رَأَيْتَهُ الْخَ
مِــنَ  عَلَيْــهِ  يُغْشَــىٰ  كَالَّــذِي  أَعْيُنُهُــمْ 

الْمَــوْتِ﴾)8(.
أصحابــه  توبيــخ  في   )( وقــال 
مــن أهــل الكوفــة عــى التباطــؤ عــن 
نــرة الــق: »يــا أهــل الكوفــة، ...، يــا 
أشــباه الإبــل غــاب عنهــا رُعاتُــا! كُلّــا 
جمعــت مــن جانــب تفرقــت مــن آخــر، 
ــب  ــن أبي طال ــن اب ــم ع ــد انفرجت ...، ق
انفــراج المــرأة عــن قُبلهــا، إنّي لعــى بينــة 
مــن ربي، ومنهــاج مــن نبيــي، وإنّي لعــى 

ــاً«)9(. ــهُ لقط ــح ألقط ــق الواض الطري
مــن  اســتلزم  القــولي  المقتــى 
المخاطِــب اســتخدام النــداء، لغــرض 
ولفــت  المخاطَــب  تنبــي  حجاجــي 
فالمضمــون  عليــه،  يجــب  بــا  انتباهــه 
بــأن  القــولي  للفعــل  القضــوي 
ــاب  ــال«، فالخط ــس رج ــن »لي المخاطب

ــب  ــر بحس ــي والتقري ــة النف ــل دلال يحم
قوتــه  تكمــن  »ســيرل«  تصنيــف 
عــى  الجــة  إعــان  في  الإنجازيــة 
المخاطَــب)10(، بعدمــا اســتعمل الاســم 
ــه:  ــر بعــد ذلــك بقول ــم غاي ــح، ث الري
»يــا أشــباه الرجــال«، وهــذا التغايــر مــا 
ــل  ــذي تمث ــر في القيمــة، وال هــو إلا تغاي
»التجمــع«  في  الخارجــي  ســلوكه  في 
و»التفــرق«، وهــذه الجدليــة في القيــم 
لتقديــم الجــة  أولى  كانــت كمقدمــة 
ــتعيناً  ــا مس ــه به ــب، وإلزام ــى المخاطَ ع
انفــراج  بيــان  التشــبيهية  بالصــورة 
الصحابــة عــن ابــن أبي طالــب )( في 
ــولادة،  ــد ال ــرأة عن المعركــة، بانفــراج الم
ــاءة  ــز والدن ــن العج ــة ع ــك كناي وفي ذل
فعــاُ  ممــا ولــد  العمــل)11(، وهــذا  في 
إنجازيــاً توبيخيــاً، ثــم اســتعمل الضمير 

موضعــن: في  الاشــاري 
ــاج  ــن ربي، ومنه ــة م ــى بين 1. إنّي لع

مــن نبيــي.
الواضــح  الطريــق  لعــى  وإنّي   .2
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لقطــاً. ألقطُــهُ 
التــي تظهــر،  القيــم  وهنــا جدليــة 
ــاري  ــد الاش ــتعال البع ــيا في الاس لاس
ــع  ــرى، تتقاط ــل إلى ذات أخ ــذي يحي ال
ــول إلى  ــي الق ــم)12(، ويرم ــا في القي معه
إلــزام المخاطِــب بالجــة التــي مفادهــا:
ــاج  ــن ربي، ومنه ــة م ــى بين ــا أني لع ب
ــب أن  ــق يج ــى الطري ــي، وأني ع ــن نبي م
لا تتفرقــوا عنــي؛ لأن في ذلــك خــران؛ 
ورئيســاً  مدبــراً  عقــاً  فقــدوا  لأنهــم 
أنّ  وبــا  بالانفــراج،  فشــبههم  بــارزاً، 
التمثيــل يقــوم عــى أســاس المشــابهة 
ــات،  ــن العاق ــلمن ب ــور المس ــن جمه ب
ــام  ــلمن بالإم ــور المس ــة جمه ــإنّ عاق ف
ــة تتســم بالخــوف مــن  عــي )( عاق

الجهــاد)13(.
ــه )( في ذم المتقاعســن عــن  وقول
القتــال: »دعوتكــم إلى نــر إخوانكــم، 
الأسر،  الجمــل  جرجــرة  فجرجرتــم 
ثــم  الأدبــر،  النضــو  تثاقــل  وتثاقلتــم 
متذائــب  جنيــد،  منكــم  إلّي  خــرج 

المــوت  إلى  يُســاقون  ﴿كأنــا  ضعيــف 
ينظــرون﴾)14(«)15(. وهــم 

ــبيهية  ــورة التش ــم في الص ــل القي تقاب
بــن الدعــوة إلى »النــرة« و»التخــاذل« 
مــن قبــل القــوم، تمثــل في حالــم بحــال 
ــردد  ــذي ي ــة ال ــاب بالقرع ــل المص الجم
صوتــاً قبيحــاً، وبحــال البعــير الزيــل 
المعقــور عندمــا ينهــض متثاقــاً، ويســير 
متثاقــاً، ثــم يوظــف النــص القــرآني في 
ــان حــال القلــة التــي خرجــوا بهــا إلى  بي
الــرب، وفي هــذا دليــل عــى الضعــف 
والتخــاذل، وهــذا التجــاذب بــن القيــم 
أخــذ يشــكل مامــح الإنســانية لــدى 
طــرفي الخطــاب في ضــوء المبــاني المعرفيــة 
التــي يرتكــز كا الطرفــن، لاســيا أن 

ــة. ــه قرآني ــم مباني المتكل
»القانــون  إلى  المتكلــم  ولجــوء 
الأساســية  المكونــات  مــن  الإخبــار« 
في عمليــة التواصــل، وعمليــة تزويــد 
هــذه  تجعــل  بالمعلومــات  المتلقــي 
المتلقــي)16(: عــى  حجــة  المعلومــات 
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فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر.
وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر.

ثــم خــرج إلّى منكــم جنيــد، متذائــب 
ضعيــف.

وفي قولــه »إخوانكــم« ترغيبــاً لــم 
عــى القتــال، وبــث المية في نفوســهم، 
ومــن فاعليــة الخطــاب العلــوي تضمــن 
صــورة  ســبيل  عــى  القــرآني  النــص 
المشــبه بــه، وهــذه ســمة أســلوبية للإمــام 

.)17()(
المطلب الثاني

جدلية التقابل الإنساني في الخطاب 
العلوي

الســياق الخارجــي هــو الاكــم في 
رســم أســلوبية الخطاب، لاســيا إذا كان 
ــر، فضــاً  ــب أيقــاع الأث غــرض المخاطِ
عــن سرعــة الإنجــاز، وحتــى يكــون 
ذلــك أتخــذ المخاطـِـب »التقابل« مســلكاً 
لتوليــد التفاعــل المعــرفي الإنســاني؛ لأن 
التقابــل »تضــاد« في المعــاني)18(، قــال ابن 
الأثــير: )واعلــم أنّ في تقابــل المعــاني باباً 

عجيــب الأمــر، يحتــاج إلى فضــل تأمّــل، 
وزيــادة نظــر وتدبّــر، ...، وهــذا البــاب 
ــه،  ــاً من ــر نفع ــان أكث ــم البي ــس في عل لي

ــدةً()19(. ولا أعظــم فائ
العلــوي  الخطــاب  وأســلوبية 
اســتظهر  في  التقابــل  هــذا  وظفــت 
ــي  ــي تحك ــة الت ــانية المتقابل ــم الإنس القي
المتحــاورة  للــذوات  المعرفيــة  الأبعــاد 
 )( المؤمنــن  أمــير  شــكلها  التــي 
في خطابــه، فقولــه: »ولقــد بلغنــي أنّ 
الرجــل منهــم كان يدخــل عــى المــرأة 
المســلمة والأخــرى المعاهــدة، فينتــزع 
حجلهــا وقُلبَهَــا، وقلائدهــا ورُعُثهــا، 
مــن  مــات  مُســلاً  امــرأً  أنّ  فلــو   ،...
بعــد هــذا أســفاً مــا كان بــه ملومــاً، بــل 
ــاً  ــاً! عجب ــا عجب ــراً، في ــدي جدي كان عن
ــن  ــم م ــب اله ــب، ويجل ــتُ القل والله يُمي
باطلهــم  عــى  القــوم  هــؤلاء  اجتــاع 
وتفرقكــم عــن حقكــم! فقبحــاً لكــم 
يُرمــى  وترحــاً، حــن صرتــم غرضــاً 
يُغــار عليكــم ولا تغــيرون، وتغــزَونَ ولا 
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تعــزُون، ويُعــى الله وترضــون!«)20(.
أضحــى الأخبــار في ضــوء »مبــدأ 
تقليــل  في  أساســية  وظيفــة  التعــاون« 
للوصــول،  المتخاطبــن  بــن  المســافة 
لاســيا أنــه ضمــن وقائــع وأحــداث 
ــت صــدق مضمــون الخــر: ــة تثب واقعي
الرجــل منهــم كان يدخــل عــى المــرأة 

المســلمة والأخــرى المعاهدة.
ــا ، وقلائدهــا  فينتــزع حجلهــا وقُلبَهَ

ورُعُثهــا.
»الوقائــع  التقنيــة  هــذه  واســتعال 
والأحــداث التاريخيــة« لبيــان فضاعــت 
ودناءتهــا،  القيــم  ووضاعــة  الفعــل، 
الإمــام  يرتــب  ثــم  يحملونهــا،  التــي 
)( عــى هــذه الإحــداث والوقائــع 
أنّ  »فلــو  القبــح  مقــدار  يمثــل  حدثــاً 
امــرأً مُســلاً مــات مــن بعــد هــذا أســفاً 
عنــدي  كان  بــل  ملومــاً،  بــه  كان  مــا 
جديــراً«، وهــذه المواجهــة بــن القيــم 
ــوا  ــي كان ــة الت ــن اليئ ــورة ع ــدت ص ول
عليهــا القــوم، وبشــاعة هــذه الصــورة، 

ومــع بشــاعة هــذه الصــورة وقباحــة 
منظرهــا، التــي تجســدت بأصــل فعلهــم 
ــاع هــؤلاء القــوم  التطبيقــي نجــد »اجت
عــى باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم!«، 
ذلــك  عكــس  يقتــي  الــق  والبــدا 
الفعــل، وهــذا مــا يفــر وجــه التعجــب 
الإمــام )( »فيــا عجبــاً!  قبــل  مــن 
ــب  ــب«، و» يجل ــتُ القل ــاً والله يُمي عجب
ــاشرة،  ــول مب ــه الق ــل توجي ــم«، لا ب اله
ــم،  ــة عليه ــك حج ــم، وفي ذل وفضحه

وقطــع الطريــق عنهــم:
يُغــار  يُرمــى  حــن صرتــم غرضــاً 

تغــيرون. ولا  عليكــم 

وتُغْزَوْنَ ولَا تَغْزُونَ.
ويُعى الله وترضون.

الوقــت  نفــس  في  نتيجــة  وهــذه 
إلى  خطابــه  في   )( الإمــام  صدرهــا 
الكــوني،  والغائــب  الــاضر،  المتلقــي 
ــح  ــن قبائ ــاد »ع ــوة إلى الابتع ــي دع وه
الأفعــال« لاســيا التــي تنــافي الإنســانية؛ 
لأن الخــاسر في ذلــك هــو الــذي قــام 
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عليــه  وقــع  الــذي  وليــس  بالفعــل، 
الفعــل.

»كلمــةُ  الخــوارج:  في   )( وقــال 
حــق يُــراد بهــا باطــل! نعــم إنّــه لا حُكــم 
ــرة  ــون: لا إم ــؤلاء يقول ــن ه إلاّ لله ولك
أمــير  مــن  للنـّـاس  لابــدَّ  وإنــه  إلا لله، 
بــرٍ أو فاجــرٍ يعمــل في إمرتــه المؤمــن، 

ويســتمع فيهــا الكافــر«)21(.
لســان  عــى  الــق  ارتــدادات 
العامــة،  إيهــام  منــه  يــراد  المدعــن، 
ــة  فضــاً عــن تحســن الصــورة الخارجي
الصــورة  عــى  الفــاظ  بمعنــى  لــم، 
الإنســانية الطالبــة للحــق، وهــذه القيمة 
ــه  الإنســانية ثبتهــا الإمــام)( »نعــم إنّ
ــوة  ــذه الدع ــن ه ــم إلاّ لله«، ولك لا حُك
مــن قبــل المدعــن كانــت باطلــة؛ لأنهــم 
لا يعملــون بهــا، ولا يســيرون عليهــا، 
ــن  ــة ب ــكالية القيمي ــاءت الإش ــا ج وهن
»الإدعــاء«، و»الواقــع«، وهــذا يخلــق 
الكاشــف  داخــي،  وصراع  تناقــض 
ــذي  ــي ال ــي العم ــلوك التطبيق ــه الس عن

هــو خــارج »الإدعــاء«، والمســوغ لــذه 
الدعــوة »لابــدَّ للنّــاس مــن أمــير بــرٍ 
يريــدون أن  أو فاجــرٍ«، وهــم بذلــك 
يقولــون بحســب القــول المضمــر »لا 
عــلي)(«؛  الإمــام  إمامــة  يشــترط 
كونــه عــادلاً، فتداخــل القيــم عكــس 
القيقتــن  بــن  فيــا  الــراع  حجــم 
الواقعيــة وخافهــا، عامــاً أن نتــاج هــذا 
الــراع الداخــي في المواقــف المختلفــة 
ــم تناقــض الســلوك الــذي  جعلــت القي
يمثــل المنطلقــات المعرفيــة للأشــخاص 
ــي  ــات، الت ــر القناع ــكل جوه ــي تش الت
في ضوئهــا يتشــكل الســلوك الخارجــي 
الــذي يبتعد دائــرة الإنســانية، والخطاب 
في طياتــه يســتلزم فعــاً إنجازيــاً »التنبيــه 
قــولاً  بالــق  والــث عــى الإمســاك 

وفعــاً«.
بثقــةٍ  لي  أنتــم  »مــا   :)( وقــال 
سَــجيس الليــالي، ومــا أنتــم بركــنٍ يُــال 
بكــم، ولا زوافــر عــزٍ يفــترق إليكــم. 
ــا،  ــا رُعات ــلَّ عنه ــل ض ــم إلا كإب ــا أنت م
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ــا جُمعــت مــن جانــب انتــرت مــن  فكُلَّ
آخــر«)22(.

التــداولي  بعــده  النفــي في  يكشــف 
عــن الجوانــب الإثباتيــة التــي تحملهــا 
صياغاتهــا  في  الخريــة  المحمــولات 

ذلــك: بيــان  ويمكــن  المنفيــة، 
ما أنتم لي بثقةٍ سَجيس الليالي.

أنا لا أثق بكم، وأنتم ليس أهل للثقة.
وما أنتم بركنٍ يُال بكم.

أنــا لا اعتمــد عليكــم، وأنتــم ليــس أهــل 
لأن يعتمــد عليكــم

ولا زوافر عزٍ يفترق إليكم
ما أنتم إلا كإبل ضلَّ عنها رُعاتا.

أنتــم قــوم لا تملكــون عقــلاً، فتفرقتــم 
عــن الحــق.

كشــف القنــاع عــن القيــم في الخطاب 
العلــوي، لاســيا الخطــاب الموجــه إلى 
ــديد  ــق الس ــم إلى الطري ــاس ينصحه الن
إلى  الإجرائــي دعــوة  بعــده  يرســم في 
هــذه القيــم؛ كونهــا تشــكل قياً إنســانية، 
فضــاً عــن أنهــا تكشــف عن المضــادات 

لــذه القيــم التــي شــكلت وجهــاً لوجــه 
ــاد  ــه أبع ــدل ل ــذا الج ــاً، وه ــدلاً قيمي ج
حجاجيــة تريــد تصديــر خطابــاً إعاميــاً 
يعلــن فيــه عــن »القيــم الإنســانية« التــي 
تحفــظ هويــة الإنســان، وترســم المامــح 

القيقيــة للإنســان.
أكــونُ  لا  »والله   :)( وقــال 
بــع: تنــام عــى طُــول اللّــدم ، حتَّــى  كالضَّ
يصــل إليهــا طالبُهــا، ويختلهــا راصدهــا، 
ولكنــي أضرب بالُمقبــل إلى الحــق المدبــر 
عنــه، وبالســامع الُمطيــع العــاصي الُمريــب 

ــي«)23(. ــليَّ يوم ــأتي ع ــى ي ــداً، حتّ أب
ــم  ــد بالقس ــاب بالتوكي افتتــاح الخط
ــج  ــة، وأنت ــة عالي ــة حجاجي ــى طاق أعط
الأفــكار  فيــه  هــدم  دلاليــاً  مفهومــاً 
خطــاب  عــالم  تشــكل  التــي  والآراء 
الخصــوم في صيغتــه: )ليــس ق »قضيــة« 
الــذي  والمفهــوم  »صادقــة«()24(،  ب 
ــع(،  ب ــونُ كالضَّ ــاب )لا أك ــه الخط هدم
التــي )تنــام عــى طُــول اللّــدم، حتَّــى 
يصــل إليهــا طالبُها، ويختلهــا راصدها(، 
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وفي ذلــك فعــاً انجازيــاً يتمثــل في »أنتم 
كالضّبــع«، وهــذا يســتلزم منهــا صفاتهــا 
و»يصــل  اللّــدم«،  طُــول  عــى  »تنــام 
إليهــا طالبُهــا«، و»يختلهــا راصدهــا«، 
وفي ذلــك حجــة عــى متلقــي الخطــاب 
الــذي تمثــل بهــذه القيــم التــي تحــط مــن 
قــدره، والتــي تبتعــد عــن الإنســانية؛ 
لــذا كانــت مــل النفــي والاعــتاض 
ــؤشراً  ــتدرك م ــام )(، واس ــن الإم م
في البعــد الــذاتي إلى القيــم التــي مثلهــا في 
ــأ  ــد لج ــع«، وق ــامع المطي ــق« و»الس »الح
المتكلــم إلى اســتعال العامــل الجاجــي 
مــن أجــل تقيــد الإمكانــات  »لكــن« 
الجاجيــة)25(، فالقيمــة الجاجيــة في 
ــدة »أني  ــة واح ــدم نتيج ــول تخ ــذا الق ه
مــازم للحــق«، وتابــع لــه »حتــى يــأتي 
الجاجــي  العامــل  وهــذا  يومــي«، 
وتعزيــز  توجيــه،  عنــر  أصبــح 
للخطــاب)26(، وبذلــك تنكشــف القيــم 
أضحــت  التــي  الإنســانية  القيقيــة 
ــا  ــي بدوره ــة، والت ــم الابط ــل القي تقاب

ــدل  ــد الج ــا، فتول ــذت تتجــادل معه أخ
المبنــي عــى القيــم المعرفيــة التــي تملكــت 
الإنســان، وبــرز في الجانــب الســلوك 
العمــي الخارجــي الــذي يمثــل المــرآة 
ــرد  ــة للف ــات الداخلي ــة للمعطي العاكس

الإنســاني.
ــع  ــد باي ــه ق ــم أنّ ــال )(: »يزع وق
بيــده، ولم يُبايــع بقلبــه، فقــد أقــرَّ بالبيعة، 
ــر  ــا بأم ــأت عليه ــة، فلي ــى الوليج وادّع
خــرج  فيــا  فليدخــل  وإلا  يُعــرف، 

منــه«)27(.
ــق  ــة »طرائ ــى تقني ــم ع ــتند المتكل يس
مــن  وهــي  الانفصــال«،  أو  الفصــل 
)عــى  القائمــة:  الجاجيّــة  التقنيــات 
بــن  بالفصــل  المفهــوم  وحــدة  كــر 
عنــاصره المتضامــن بعضهــا مــع بعــض، 
أو  الواقــع  الظاهــر/  زوج  إلى  مــردّه 
القيقــة()28(، ولا يتســنى هــذا الفصــل 
وحــدة  تؤلــف  التــي  العنــاصر  في  إلاّ 
واحــدة يتــم فصلهــا لغايــات حجاجيّــة، 
وهــدف هــذا الوصــل اســتبعاد أحــد 
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العنريــن، ثــم تأكيــد العنــر المتبقــي 
العلــم  ادعــاء-  فالزعــم:  منهــا)29(، 
ــع، وهــو  ــة الواق ــم يقتــي مطابق والعل
أنــه لم يبايــع بقلــه، بــل بايــع بيــده، وهــذا 
غــير مطابــق للحقيقــة وانفصــال عنهــا، 
والقيقــة أنــه بايــع، وفي ذلــك جدل بن 
الــذات الواحــدة التــي خالفــت المفهــوم 
ــذا  ــا ه ــل الإيهــام، وهــي بفعله مــن أج
الــق،  وتركــت  الباطــل،  نــاصرت 
ــذي  ــو ال ــم ه ــاني في القي ــدل الإنس فالج
يشــكل المظهــر الســلوكي الخارجــي، 
وهــذا مــا نجــده في البيعــة التــي شــكلت 
الجانــب الســلوكي للمفاهيــم الداخليــة 
ذلــك  يفــر  أساســها  عــى  التــي 

الســلوك.
ــى  وقــال )(: »والله لا يزالــون حتَّ
اســتحلُّوا،  إلاّ  محرمــاً  لله  يدعــوا  لا 
ولا عقــداً إلاّ حلّــوه، وحتّــى لا يبقــى 
ــه ظلمهــم  ــرٍ،إلاّ دخل ــدرٍ ولا وب ــت م بي
ونبــا بــه ســوء رعيهــم، وحتّــى يقــوم 
لدينــه، وبــاكٍ  بــاكٍ  يبكيــان،  الباكيــان 

لدنيــاه«)30(. يبكــي 
طاقــة  يعطــي  بالقســم  التوكيــد 
حجاجيــة عاليــة، وينتــج مفهومــاً دلاليــاً 
يهــدم فيــه الأفــكار والآراء التــي تشــكل 
صيغتــه:  في  الخصــوم  خطــاب  عــالم 
)ليــس ق »قضيــة« ب »صادقــة«()31(، 

ــات: ــه أثب ــد ب ــو يري وه
لا يدعوا لله محرماً إلاّ استحلُّوا.

ولا عقداً إلاّ حلّوه.
نتيجــة  تقريــر  يريــد  والخطــاب 
ســلوكية مــن هــذه المقدمــات إلا وهــي:
1. وحتّــى لا يبقــى بيــت مــدرٍ ولا 
ــوء  ــه س ــا ب ــم ونب ــه ظلمه ــرٍ،إلاّ دخل وب

رعيهــم.
2. وحتّــى يقــوم الباكيــان يبكيــان، 

ــاه. ــي لدني ــاكٍ يبك ــه، وب ــاكٍ لدين ب
الخطــاب  في  القيمــي  فالتقابــل 
ــراع  ــم ال ــن حج ــف ع ــوي يكش العل
عــى  الأصــل  في  المبنــي  الداخــي، 
تملكــت  التــي  المعرفيــة  الجوانــب 
ــن  ــكلت في صورت ــي تش ــان، الت الإنس
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لدنيــاه«،  يبكــي  وبــاكٍ  لدينــه،  »بــاكٍ 
وهــذا يمثــل طــرفي نقيــض في الجوانــب 
القيميــة الإنســانية، وفلســفة الخطــاب 
النــاس  أحــوال  بيــان  إلا  ترمــي 
ومســالكها إزاء المواقــف الياتيــة، وفيــه 
ــض  ــي لا تناق ــم الت ــي القي ــوة إلى تبن دع
فعــاً  تحقــق  التــي  بــل  الإنســانية، 

إنســانياً.
فالمنجــز اللفظي في الخطــاب العلوي 
يســتند إلى مرتكــزات أساســية لــا عاقة 
ــة  ــن الفكــري لذهني ــة التكوي وثيقــة ببني
يمكــن  لا  والتــي   ،)(الإمــام
القــرآني)32(،  المضمــون  عــن  فصلهــا 
ــن  ــدر ع ــام )( )يص ــا الإم وكان فيه
ثاثــة  ماورهــا  شــاملة  كونيــة  رؤيــة 
موضوعــات لا انفصــال بينهــا هــي: الله 

والعــالم والإنســان()33(.
الخاتمة

أو  إنســاني،  بأنــه  الخطــاب  تســمية 
ــم عــى أســاس  توصيفــه بالإنســانية قائ
في  الخطــاب  يحكيهــا  التــي  القيــم 

تضاعيــف نصوصــه؛ لأن القيــم هــي 
ــره،  ــان، وجوه ــه الإنس ــظ كن ــي تحف الت
ــن  ــير م ــل الكث ــوي يحم ــاب العل والخط
ــه  ــادية توجيهي ــه إرش ــم؛ لأن بواعث القي
تســعى إلى الفــاظ عــى الإنســان كونــه 
ــل  ــب في أص ــو المخاط ــا، وه ــة علي قيم
عــى  البحــث  وقــف  لــذا  الخطــاب؛ 

نتائــج منهــا:
الإنســانية  المضامــن  أضحــت   .1
في الخطــاب العلــوي أبعــاداً حجاجيــة 
إقناعيــة، تســتلزم الفعــل الإنجــازي مــن 

قبــل المخاطَــب.
في  الإنســانية  القيمــة  شــكلت   .2
العلــوي حجــةً عــى متلقــي  الخطــاب 
الخطــاب، لاســيا أن المخاطــب تمثلــت 
ــه قيــم »الجبــن«، والخــوف، والرفــض  في
مــن الجهــاد »ممــا تولــد جــدلاً بــن القيم«.
3. كشــف الخطــاب عــن الــراع 
الواحــدة، وهــذا  الــذات  الداخــي في 
الــراع قيمــي يتضــح ويبــان بفعــل 
ــان. ــا الإنس ــرض ل ــي يتع ــف الت المواق
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إلى  العلــوي  الخطــاب  التجــأ   .4
تبنــي اســتاتيجيات متعــدد تمثلــت في 
تناقــض  أظهــرت  متنوعــة  أســاليب 
الســلوك الخارجــي  القيــم، لاســيا في 
الكاشــف عــن الجوانــب المعرفيــة المتبنــاة 

مــن قبــل طــرفي الخطــاب.
العلــوي غاياتــه  بــنّ الخطــاب   .5
الإنســانية  القيــم  ضــوء  في  الخطابــة 
التــي يطرحهــا، ويقلبهــا القيــم التــي 
في  لاســيا  وتناقضهــا،  تعارضهــا 
دعــوات  وهــي  المحرجــة،  المواقــف 
الجهــاد والنــرة، والدفــاع عــن الدين.
عــن  العلــوي  الخطــاب  قــرب   .6

طريــق الصــور التشــبيهية الكثــير مــن 
التــي  التاريخيــة  والأحــداث  الوقائــع 
ــة. ــاضرة العربي ــاس في ال ــا مس كان ل
العلــوي  الخطــاب  تضمــن   .7
المبــاشرة،  غــير  الأفعــال  مــن  الكثــير 
ــة تمثــل  ــد أفعــال إنجازي مــن أجــل تولي

المتكلــم. قبــل  مــن  صريحــة  دعــوة 
ــن  ــد ع ــوي لم يبتع ــاب العل 8. الخط
الجوانــب  القــرآني في  الخطــاب  دائــرة 
القــرآني  النــص  كان  بــل  الإنســانية، 
ــل  ــاضر في أص ــاند وال ــد، والس المعض

الخطــاب، بــل لا ينفــك عنــه.
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نظريــات  )أهــم  ضمــن  )بحــث(:  مايــر  لميشــال 
الجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم(: 
ــة الآداب-  ــورات كلي ــود، منش ــادي صم إشراف حم
منوّبــة، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، 

تونــس )د- ت(.

ــث(:  ــه: )بح ــه وتقنيات ــرُه ومنطلقات ــاج: أُطُ 2. الج
ــة  ــد الغربي ضمــن )أهــم نظريــات الجــاج في التقالي
مــن أرســطو إلى اليــوم(: إشراف حمــادي صمــود، 
منشــورات كليــة الآداب- منوّبــة، جامعــة الآداب 

والفنــون والعلــوم الإنســانية، تونــس )د- ت(.
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توســم الخطابــات ولاســيا الخطابــات التوجيهيــة ذات البعد المعرفي الإرشــادي، 
التــي تشــكل مســاحة اشــتغالا )الإنســان( بالخطابــات الإنســانية، والخطــاب 
ــمولية  ــم بالش ــانياً اتّس ــاً إنس ــة خطاب ــه القيمي ــق ممولات ــى وف ل ع ــكَّ ــوي شَ العل
والعمــق والتطبيــق العمــي، فهــو خطــاب يخاطــب الإنســانية في كل زمــان ومــكان، 
ــلَّ  ــا الله جَ ــث عليه ــة ح ــم قرآني ــي قي ــوي ه ــاب العل ــا الخط ــي عرضه ــم الت والقي

ــد انقســمت عــى: ــه، وق جال
قيم أخاقية: مثل: حب الخير، والتعاون ، والنصيحة ، والتضحية.

وقيــم معرفيــة، مثــل: العلــم والمعرفــة والتفكــير، التــي تحقــق للإنســان إنســانيته 
التــي مــن دونهــا يخــرج مــن دائــرة الإنســانية.

ويســعى البحــث لبيــان هــذه القيــم التــي تشــكل الإنســان في مفهــوم الخطــاب 
العلــوي، وهــذه القــراءة تشــكل الخــط البيــاني في الكشــف عــن خطــن متوازيــن 

بــن الرقــي والانحطــاط، والمعيــار الفاصــل بــن القيــم الأخاقيــة والمعرفيــة.
وقــد توصــل البحــث إلى الكشــف عــن إنســانية الخطــاب العلــوي التــي تمثلــت 

ب »التعــاون« »والإيثــار« و»حــب الخــير«.

ملخص البحث
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Abstract

The speeches marked-especially the guidance speeches having guidance 

and knowledge dimension which «human» filled its space as humanitarian 

discourses and Imam Ali speech forms according its values a humanitarian 

discourse was characterized by inclusiveness, pertinence and practical 

application its speech addresses the humanity at all times and places and the 

values which showed by Imam Ali speech is a qurani values urged by Allah 

Almighty divided into:

Moral values like love for good, collaboration, advice and sacrifice.

Knowledge values like science, knowledge, thinking which achieve for 

human his humanity and without it he will get out from his humanity and 

the research seeks to declare this values which forms human in the concept 

of Imam Ali speech and this reading forms the graf to reveal for two parallel 

lines between sophistication and degeneration and the criteria that separates 

between moral and knowledge values

And the research finds to reveal for the humanism of Imam Ali speech 

which represented by <<collaboration>> and <<altruism>> and <<love for 

good>>.
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توطئة
بدقــة   )( عــي  الإمــام  نظــر 
ودرس  للإنســان،  وشــمول  وعمــق 
مــع  وعاقتــه  حياتــه  أبعــاد  جميــع 
ــه  ــه، ونفســه، ومجتمعــه، وحكومت خالق
وغــير ذلــك، فوضــع لــه نظامــاً خاصــاً 
وجعلــه  والواجبــات،  القــوق  لــذه 
وصيانتهــا؛  رعايتهــا  عــن  مســؤولاً 
ليُنشــئ مجتمعــاً إســامياً تســوده العدالــة 
الوثيقــة  والعاقــات  الاجتاعيــة، 
ــة  ــاس الثق ــى أس ــة ع ــه القائم ــن أبنائ ب
ممــا  ذلــك  والتعــاون والمحبــة، وغــير 
ــانية  ــات الإنس ــم العاق ــهم في تنظي يس
للإمــام  وكان  المجتمــع،  أفــراد  بــن 
وضــع  في  الكبــير  الــدور   )( عــي 
ــم ســلوك  ــة لتنظي ــة الي المناهــج التبوي
الإنســان، فضــاً عــن تطويــر حياتــه 
وبنــاء حضارتــه عــى أُســس رصينــة 
مــن  النفــي  الاســتقرار  لــه  تضمــن 
ــي  ــام القيق ــى الإس ــان معن ــال بي خ
للنــاس، وإنــه ديــن الأخــاق والصفــح 

ــذي يظهــر  ــن التســامح ال ــم، ودي والل
للآخريــن  حبــه  مــدى  فيــه  الإنســان 
بروابــط  معهــم  لارتبــاط  وســعيه 
الخــير  أســس  عــى  قائمــة  إنســانية 
ــم  ــذ التعالي ــة، ودعــا أيضــاً إلى نب والمحب
الجاهليــة والالتزام بالتعاليم الإســامية 
الجهــل  مــن  الإنســان  أنقــذت  التــي 
ــاه  ــدو مــا ذكرن والظلــم والضــال، ويب
آنفــاً واضحــاً جليــاً في ثنايــا الخطــاب 
ــائل  ــاً أو رس ــواء كان خطب ــوي، س العل
تهــدف إلى بــث روح الإخــاء والمحبــة 
بــن المســلمن فضــاً عــن حرصــه عــى 

والكلمــة. الصــف  وحــدة 
المطلب الأول

القيم الأخلاقية وأبعادها في أنسنة 
الخطاب العلوي

دعائــم   )( عــي  الإمــام  أســس 
العاقــة الســليمة التــي ينبغــي أن تقــوم 
كالتســليم  وخالقــه،  الإنســان  بــن 
المطلــق لإرادتــه تعــالى شــأنه، والعبوديــة 
الخالصــة لــه والخشــية والخــوف منــه، 
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إليــه  والتوجــه  طاعتــه  عــن  فضــاً 
عــن  فضــاً  غــيره،  دون  مــن  وحــده 
عاقــة الأفــراد فيــا بينهــم، مــن خــال 
عنايتــه )( بتبيــة المجتمع الإســامي 
ماولاتــه  جــاءت  حيــث  الإنســاني، 
في  الأخاقــي  الانحــراف  لمعالجــة 
المجتمــع فضــاً عنــه في الإنســان نفســه، 
جــذوره  عــى  التعــرف  خــال  مــن 
الســبب  عــزا  حيــث  أولاً،  العميقــة 
إلى  المجتمــع  انحــراف  في  الرئيــس 
ــة  ــا الواهم ــق بحبال ــا والتعل ــب الدني ح
ــف  ــوي الري ــث النب ــا ورد في الدي ك
إذ  خطيئــة«،  كل  رأس  الدنيــا  »حــبُ 
يتتــب عــى هــذا الــب فقــدان بصــيرة 
الإنســان، فضــاً عــن تعطيــل العقــل 
وإعــال الشــهوات والــوى التــي تصبــو 

الخــاسرة)1(. النفــس  إليهــا 
يشــخص الإمــام )( مجموعــة مــن 
ــراف  ــة الانح ــانية لمعالج ــير الإنس العقاق

الإنســاني في المجتمــع منهــا:
أولاً: التقوى

 )( ورد في إحــدى خطــب الإمــام
التــي تضمنــت وصفــه الدقيــق للمتقــن 
موضحــاً الــر الكامــن وراء وصولــم 
المتمثــل  الكــال  المرتبــة مــن  إلى هــذه 
بالتقــوى بقولــه »فَالْمـُــتَّقُونَ فيِهَــا هُــمْ 
ــوَابُ،  الصَّ مَنْطقُِهُــمُ  الْفَضَائـِـلِ،  أَهْــلُ 
وَمَشْــيُهُمُ  الِاقْتصَِــادُ،  وَمَلْبَسُــهُمُ 
مَ  ــمْ عَــاَّ حَــرَّ ــوا أَبْصَارَهُ التَّوَاضُــعُ، غَضُّ
عَــىَ  أَسْــاَعَهُمْ  وَوَقَفُــوا  عَلَيْهِــمْ،  الله 
لَــتْ أَنْفُسُــهُمْ مِنْهُمْ  ــمْ، نُزِّ الْعِلْــمِ النَّافـِـعِ لَهُ
خَــاءِ، وَلَــوْ  لَــتْ فِي الرَّ فِي الْبَــلَاءِ كَالَّتـِـي نُزِّ
لَا الْأجََــلُ الَّــذِي كَتَــبَ الله عَلَيْهِــمْ، لَمْ 
ــةَ  ــادِهِمْ طَرْفَ ــمْ فِي أَجْسَ ــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُ تَسْ
ــنَ  ــاً مِ ــوَابِ، وَخَوْف ــوْقاً إلَِى الثَّ ، شَ ــنٍْ عَ
أَنْفُسِــهِمْ،  فِي  الـِـقُ  الْخَ عَظُــمَ  الْعِقَــابِ، 

فَصَغُــرَ مَــا دُونَــهُ فِي أَعْيُنهِِــمْ«)2(.
المتقــن   )( الإمــام  يصــف 
أهــل  هــم  فيهــا  »فالمتقــون  فيقــول: 
الدنيــا  في  المتقــن  إن  أي  الفضائــل« 
هــم أصحــاب الفضائــل بــل أهلهــا أي 
أصــل الفضائــل، فهــي تنبــع منهــم، ثــم 
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يــوالي الإمــام )( وصفهــم فيقــول: 
وملبســهم  الصــواب،  »منطقُِهــم 
فــا  التواضــع«  ومشــيُهم  الاقتصــاد، 
يقولــون بألســنتهم إلا الصــواب والــق 
والصــدق، أمــا ملبســهم فهــو البســاطة 
ــف  ــدم التكل ــن ع ــاً ع ــع فض والتواض
للملبــس، فهــم لم يشــغلوا أنفســهم بأمــرٍ 
غــير ذا أهميــة عندهــم، أما مشــيُهم فيناز 
بالتواضــع وعــدم الكِــرَ والخيُــاء، فهم 
الريــف  للحديــث  مصــداق  بذلــك 
»مَــنْ تواضــع لله رفعــه الله« تواضعــوا 
ــم،  ــن مراتبه ــاً ع ــأنهم فض ــع ش لله فرف
وصفهــم  في   )( الإمــام  واســتغرق 
فأضــاف »غضــوا أبصارهــم عــا حــرم 
عــى  أســاعهم  ووقفــوا  عليهــم،  الله 
العلــم النافــع لهــم« انتهــج المتقــون خطــاً 
مســتقياً لأنفُسِــهم فأشــاحوا بأبصارهم 
عــا حرمــه الله، وصمــوا أســاعهم عــن 
ــالى،  ــا الله تع ــع في رض ــم الناف ــير العل غ
الله  بأوامــر  الالتــزام  تعنــي  فالتقــوى 
تعــالى ونواهيــه وهــي في )عــرف الــرع 

والقــرآن عبــارة عــا يتقــى بــه مــن النــار(
)3(، إن للتقــوى مضمــون قــرآني مــض 

جــاء بــه الإســام فكــراً مجســداً بســلوك 
النظريــة  امتــزاج  عمــي؛ لأنهــا تعنــي 
فعليــاً  مصداقــاً  فكانــوا  بالتطبيــق)4( 
للتقــوى، كذلــك تابــع أمــير المؤمنــن 
ــتْ  ــال: »نُزلَ ــن فق ــه للمتق )( وصف
ــتْ  ــي نُزلَ أنفســهم منهــم في البــلاء كالت
الــذي  الأجــل  ولــولا  الرخــاء،  في 
ــم  ــتقر أرواحه ــم، لم تس ــبَ الله عليه كَتَ
في أجســادهم طرفــةَ عــن، شــوقاً إلى 
ــن  ــاب« يتب ــن العق ــاً م ــواب، وخوف الث
مــن هــذا الوصــف حــال المتقــن الذيــن 
لا يأبهــون بالبــاء النــازل أو الــذي ينزل 
تباعــاً في ســاحتهم، فقــد وطنوا أنفســهم 
عــى التســليم المطلــق لمشــيئة الخالــق فــا 
بــل عــى  يستشــعرون الألم الظاهــري 
يتذوقــون  فأنهــم  مــن ذلــك  العكــس 
مــرارة  خــال  مــن  الإيــان  حــاوة 
ــاً  ــى، فض ــم لله زُلف ــه يقربه ــاء؛ لأن الب
العــي  لماقــاة  الكــرى  الرغبــة  عــن 
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ــاً  ــه وخوف ــوز بثواب ــوقاً للف ــر؛ تش القدي
مــن عقابــه إن طالــت بهــم الآجــال، 
في  الخالــق  »عَظُــمَ   )( قولــه  أمــا 
ــرَ مــا دونــه في أعينهــم«  أنفســهم ، فصَغُ
أي صــاروا لا يعظمــون شــيئاً ســوى 
مصــداق  وهــذا  وتعــالى  ســبحانه  الله 
عبدتــك  »إنــا  المؤمنــن  أمــير  لقــول 
ــا  ــر كل م ــادة« فتصاغ ــلًا للعب ــك أه لأن
هــو دون مرتبــة الإلــه تعــالى شــأنه في 
وصيــة  في  ورد  مــا  كذلــك  أعينهــم، 
 )( للحســنن )( الإمــام عــي
ــهِ،  ــوَى الل ــا بتَِقْ ــال: »أُوصِيكُمَ ــث ق حي
وَلاَ  بَغَتْكُمَــا،  وَإنِْ  نْيَــا  الدُّ تَبْغِيَــا  وأَلاَّ 
ــا،  ــا زُوِيَ عَنْكُمَ ــى شَــيْءٍ مِنْهَ ــفَا عَلَ تَأْسَ
، وَاعْمَــلَا للِْأجْــرِ، وَكُونَــا  وَقُــولاَ باِلْحَــقِّ
عَوْنــاً،  وَللِْمَظْلُــومِ  خَصْمــاً،  للِظَّالـِـمِ 
وَأَهْلـِـي  وَلَــدِي  وَجَمِيــعَ  أُوصِيكُمَــا، 
اللــهِ،  بتَِقْــوَى  كتَِابـِـي،  بَلَغَــهُ  وَمَــنْ 
ــمْ،  ــلَاحِ ذَاتِ بَيْنكُِ ــمْ، وَصَ ــمِ أَمْرِكُ وَنَظْ
ــولُ:  ــا )( يَقُ كُمَ ــمِعْتُ جَدَّ ــي سَ فَإنِِّ
ــةِ  ــنْ عَامَّ ــلُ مِ ــنِ أَفْضَ ــلَاحُ ذَاتِ الْبَيْ »صَ

يَــامِ«، اللــهَ اللــهَ فـِـي الأيَْتَامِ،  ــلَاةِ الصِّ الصَّ
يَضِيعُــوا  وَلاَ  أَفْوَاهَهُــمْ،  تُغِبُّــوا  فَــلَا 
بحَِضْرَتكُِــمْ«)5( يــوصي الإمــام ولديــه 
ــة  ــة وثالث ــا خاصــة وأخــرى عام بوصاي
مشــتكة، فالخاصــة منهــا هــي ألا تبغيــا 
هِدا أنفســكا  الدنيــا وأن بغتكا، أي لا تُجْ
طلبتكــا؛  وإن  حتــى  الدنيــا  بطلــب 
لأن طالــب الدنيــا لا يلقــى إلا العنــاء 
والتعــب، حتــى وإن تــذرع بــرورة 
الكســب فهــذا الكســب ســيُتك ورائــه 
ــكَ  ــيْرٌ لَّ ــرَةُ خَ ــالى ﴿وَلَلْخِ ــال تع ــا ق ك
ــكَ  ــكَ رَبُّ ــوْفَ يُعْطيِ ــنَ الْأوُلَىٰ * وَلَسَ مِ
الضجــر  عــدم  كذلــك   ،)6(﴾ ضَٰ فَــتَرْ
والتأســف عــى مــا تأخــر أو مُنـِـعَ عنكــا 
لعــل فيــه خــيٌر لكــا لقولــه »ولا تأســفا 
عــى شيء زوي عنكــا«، وقــول الــق في 
أصعــب الأحــوال »وقولا بالحــق«، وأن 
تبغيــا مــن عملكــا الأجــر مــن الخالق لا 
ــر«، وأن  ــلا للأج ــوق »واعم ــن المخل م
تكونــا خصــاء للظــالم وللمظلــوم عونــاً 
وابغيــا في ذلــك القربــة لله تعــالى »وكونــا 
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ــا  ــاً«، أم ــوم عون ــاً وللمظل ــالم خص للظ
الوصايــا العامــة »ونظــم أمركــم« أي أن 
تعمــدوا إلى تنظيــم أموركــم بالشــكل 
بالوجــه  العمــل  يضمــن ســير  الــذي 
 )( الإمــام  ذكــر  كذلــك  الأمثــل، 
تتكــوا  لا  أي  بينكــم«  ذات  »صــلاح 
إلى  واعمــدوا  بينكــم  فاســداً  أمــراً 
ــاً  ــع فض ــع للمجتم ــه أنف ــه فإن إصاح
 )( عــن أفــراده وكــا يصــف النبــي
ــة  ــن عام ــل م ــن أفض ــلاح ذات الب »ص
للصــاة  مــا  مــع  والصيــام«  الصــلاة 
والصيــام مــن الأجــر والفضــل عنــد 
الله، أفــاض الإمــام )( في وصايــاه 
وأعطاهــم  الأيتــام  فذكــر  العامــة 
ــى  ــدد ع ــث ش ــع حي ــاحة في المجتم مس
رعايتهــم في كافــة المجــالات التبويــة 
والاجتاعيــة فضــاً عــن الاقتصاديــة 
تُغبُــوا  فــلا  الأيتــام  في  الله  »الله  فقــال: 
ــم«،  ــوا بحضرتك ــم ، ولا يضيع أفواهه
ــه المشــتكة فهــي تقــوى الله،  أمــا وصيت
ويهــدف إلى دعــوة النــاس للتعــاون فيــا 

بينهــم والتطــوع لخدمــة بعضهــم بعضــاً، 
فضــاً عــن الاهتــام بمناطــق الضعــف 
والاجــة في المجتمــع مــن خــال الــث 
عــى إصــاح هــذا الضعــف الاصــل في 

مختلــف جوانبــه الدينيــة والدنيويــة.
ثانياً: حُسن الُخلُق

إن المجتمــع الــذي لا يتعامــل أفــراده 
بالأخــاق الســنة، لا يمكــن لــه بلــوغ 
الرســول  لبعثــة  الســامية  الأهــداف 
الأكــرم )(؛ لأن الأخــاق هــي مَــنْ 
يُوصِــل الإنســان إلى المقامات الإنســانية 
العاليــة ولا ينبغــي أن يقتــر التمســك 
إظهارهــا  عــى  الســنة  بالأخــاق 
ــن فقــط مــن  ــد التعامــل مــع الآخري عن
دون أن تــتك أثــراً عــى تنميــة الشــعور 
ــروح،  ــل بال ــاني المتمث ــي الإنس الأخاق
ومــن ثــم ترجمتهــا عــى مســتوى العمــل 
الظاهــري، لقــد تجلــت القيــم الأخاقية 
بمضامينهــا الإنســانية العاليــة، كالتحــي 
والتعايــش،  والعفــو،  الصفــح  بــروح 
والتســامح، فضــاً عــن تــرك التحاســد 
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في وصيــة الإمــام )( لابنــه الإمــام 
الســن )( عنــد انرافــه مــن صفــن 
حيــث قــال »وَأَمْسِــكْ عَــنْ طَرِيــقٍ إذَِا 
ــدَ حَيْــرَةِ  خِفْــتَ ضَلَالَتَــهُ فَــإنَِّ الْكَــفَّ عِنْ
ــلَالِ خَيْــرٌ مِــنْ رُكُــوبِ الْأهَْــوَالِ  الضَّ
أَهْلـِـهِ  مِــنْ  تَكُــنْ  باِلْمَعْــرُوفِ  وَأْمُــرْ 
ــنْ  ــانكَِ وَبَايِ ــدِكَ وَلسَِ ــرَ بيَِ ــرِ الْمُنْكَ وَأَنْكِ
ــهِ  مَــنْ فَعَلَــهُ بجُِهْــدِكَ وَجَاهِــدْ فـِـي اللَّ
ــهِ لَوْمَــةُ  حَــقَّ جِهَــادِهِ وَلَا تَأْخُــذْكَ فـِـي اللَّ
ــثُ  ــقِّ حَيْ ــرَاتِ للِْحَ ــضِ الْغَمَ ــمٍ وَخُ لَائِ
دْ نَفْسَــكَ  يــنِ وَعَــوِّ ــهْ فـِـي الدِّ كَانَ وَتَفَقَّ
ــقُ  ــمَ الْخُلُ ــرُوهِ وَنعِْ ــى الْمَكْ ــرَ عَلَ التَّصَبُّ
ــاً  ــكَ مِيزَان ــلْ نَفْسَ ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ ــرُ، يَ التَّصَبُ
كَ  كَ فَأَحْبِــبْ لغَِــيْرِ فيِــاَ بَيْنَــكَ وَبَــنَْ غَــيْرِ
ــرَهُ  ــا تَكْ ــهُ مَ ــرَهْ لَ ــكَ وَاكْ ــبُّ لنَِفْسِ ــا تُِ مَ
ــا وَلَا تَظْلـِـمْ كَــاَ لَا تُِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ  لَهَ
إلَِيْــكَ  يُْسَــنَ  أَنْ  تُِــبُّ  كَــاَ  وَأَحْسِــنْ 
وَاسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِهُ مِــنْ 
كَ وَارْضَ مِــنَ النَّــاسِ بـِـاَ تَرْضَــاهُ  غَــيْرِ
ــنْ نَفْسِــكَ«)7( يُعنــى هــذا النــص  ــمْ مِ لَهُ
دوره  ليــارس  الإنســان  باســتنهاض 

الفاعــل في اليــاة، ويســتظهر طاقاتــه 
الكامنــة مــن خــال تســلحه بعلــو المــة 
المــروع، يوضــح الإمــام  والطمــوح 
)( مجموعــة مــن الأخــاق الفاضلــة 
التــي ينبغــي أن يعمــل الإنســان جاهــداً 
ــا  ــيرك م ــب لغ ــول: »فأحب ــبها فيق لكس
حُســن  مــن خصــال  لنفســك«  تــب 
الخلُُــق أن تُحــب لغــيرك مــا تُحبــهُ لنفســك 
مــن الخــير وعــدم الظلــم، »وأحســن 
وكــا  إليــك«  يُســن  أن  تــب  كــا 
ــول  ــه بالق ــن إلي ــان أن يُحس ــب الإنس يُح
والفعــل فعليــك أن تُحســن للآخريــن 
ــك  ــن نفس ــتقبح م ــاً، »واس ــولاً وفع ق
مــا تســتقبحه مــن غــيرك« وأن تكــره 
ــوال  ــالٍ أو أق ــن أفع ــك م ــدر من ــا يص م
تُجمّــل  لا  وأن  بالصحــة،  توســم  لا 
غــيرك،  أفعــال  قبالــة  أفعالــك  قبيــح 
»وارضَ مــن النــاس بــا ترضــاه لهــم 
مــن نفســك« وأن تقبــل مــا يصــدر مــن 
ــدر  ــا يص ــوا ب ــد أن يقبل ــاس كــا تري الن
ــث  ــك، وهــذا مصــداق لنــص الدي من
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تُــب  كــا  لأخيــك  »حــب  الريــف 
لنفســك« وهــذا يعنــي التخلــص مــن 
حُــب الأنــا، بــل يُجــاوز ذلــك بإيثــار 
أخيــه المســلم عــى نفســه ومشــاركته 
إيــاه في الــراء والــراء، وكل ذلــك 
ــنُ  ــو حُسُ ــل الأول وه ــع إلى الأص يرج
عــزَ  الله  اختــار  لأجلــه  الــذي  الخلُُــق 
وجــل النبــي ممــد )( بقولــه تعــالى 

ــكَ لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾)8(. ﴿وَإنَِّ
ثالثاً: الصر والتصر

إن القيــم التــي توزعــت في أرجــاء 
النهــج تنــاز بالأخاقيــات الرفيعة ذات 
اســتمدت  والتــي  الإنســاني،  الطابــع 
جذورهــا الإنســانية مــن القــرآن الكريم 
والرســول الأكــرم )(، والتــي تمثــل 
الجــر الأســاس لرقــي المجتمعــات)9(. 
الصــر   )( الإمــام  يصــف  حيــث 
وكــا  الخلُُــق،  نعِــم  بأنهــا  والتصــر 
ــه تعــالى ﴿ ــم قول جــاء في القــرآن الكري
ــرِ  بْ ــوا اسْــتَعِينُوا باِلصَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ يَ
ابرِِيــنَ﴾)10(،  ــعَ الصَّ ــهَ مَ ــلَاةِ إنَِّ اللَّ وَالصَّ

ــان  ــاة الأدات ــر والص ــد الص ــث يُع حي
مــن  الإنســان  لتمكــن  المفضلتــان 
التحديــات  ومواجهــة  التحــرك، 
ــر  ــة الكف ــا أئم ــه به ــي يواج ــة الت الصعب
والضــال، فابــد مــن توافــر الصــر 
ومســاحة  بنفســه  الإنســان  عاقــة  في 
اشــتغاله، كذلــك الصــاة التــي توضــح 
ــأنه)11(،  ــالى ش ــالله تع ــان ب ــة الإنس عاق
يُعــد الصــر العنــر الافــظ والمحامــي 
وبــذل  التاجــع  مــن  للمجتمعــات 
لأجــل  الصعــاب  وخــوض  الأرواح 
ــد  ــمى، ولاب ــدف الأس ــول إلى ال الوص
مــن الإشــارة إلى أن الصــر نوعان، صرٌ 
الطاعــات  الصــر عــى  ممــود وهــو 
عــى  النفــس  وترويــض  والعبــادات 
ــو  ــوم وه ــرٌ مذم ــهوات، وص ــرك الش ت
ــول  ــوان)12(، يق ــذل وال ــى ال ــر ع الص
أمــير المؤمنــن )( »لا يُعــدم الصبــور 
الظفــر إن طــال بــه الزمــن«)13(، كذلــك 
قولــه )( »مَــنْ ركــب مركــب الصــر 
اهتــدى إلى ميــدان النــر«)14(، فالصــر 
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هــو الطريــق الُموصلــة إلى الصــواب وإن 
ــت. ــه الوق ــال ب ط

والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  رابعــاً: 
عــن المنكــر

وقــال )( أيضاً »وَأْمُــرْ باِلْمَعْرُوفِ 
ــدِكَ  ــرَ بيَِ ــرِ الْمُنْكَ ــهِ وَأَنْكِ ــنْ أَهْلِ ــنْ مِ تَكُ
ــدِكَ،  ــهُ بجُِهْ ــنْ فَعَلَ ــنْ مَ ــانكَِ وَبَايِ وَبلِسَِ
ــرُ باِلَمعْــرُوفِ وَالنَّهــيُ  ــةُ الدّيــنِ اَلأمْ وغايَ
عَــنِ الُمنْكَــرِ وَإقامَــةُ الُحــدُودِ، وَالِجهــادُ 
ــعَداءِ،  السُّ ومِنْهــاجُ  يــنِ  الدِّ عِــادُ 
ــقَ،  وَمَــنْ جاهَــدَ عَــى إقامَــةِ الَحــقِّ وُفِّ
 ، ــاءِِ ــمْ أبْــوابُ السَّ وَاَلُمجاهِــدُونَ تُفْتَــحُ لَهُ
وَ ثَــوابُ الجهــادِ أعظَــمُ الثَّــوابِ«)15(.

ــر  ــكار المنك ــروف وإن ــر بالمع إن الأم
واجــب عــى كل مســلم، فيوجــه الإمــام 
فيقــول  المجتمــع نحوهمــا  نظــر   )(
أَهْلـِـهِ  مِــنْ  تَكُــنْ  باِلْمَعْــرُوفِ  »وَأْمُــرْ 
ــنْ  ــدِكَ وَبلِسَِــانكَِ وَبَايِ ــرِ الْمُنْكَــرَ بيَِ وَأَنْكِ
مَــنْ فَعَلَــهُ بجُِهْــدِكَ« يتوجــب عــى الفرد 
ويحــثُ  بالمعــروف  يأمــر  بــأن  المســلم 
وحُســن  الوالديــن،  بـِـرُ  مثــل  عليــه 

الخلُُــق، والعفــة، والإنفــاق في ســبيل الله 
ــروف،  ــن المع ــر م ــا أُثِ ــير مم ــا كث وغيره
فضــاً عــن التغيــب بالمعــروف معلــاً 
بالمعــروف؛ كينونتــه مــن  هــذا الأمــر 
ــروف  ــون كالمع ــروف، أي يك ــل المع أه
ــر،  ــالٍ ذُكِ ــأي ح ــر وب ــا ذُكِ ــاً أين ممدوح
أمــا إنــكار المنكــر، فوجــب أن يكــون 
المنكــر  تغيــير  أي  باليــد،  الإنــكار 
 )( الإمــام  واســتخدم  بالفعــل، 
الفعــل،  عــن  كنايــة  )اليــد(  مفــردة 
باللســان،  المنكــر  إنــكار  عــن  فضــاً 
فنــرى اســتخدام لفظــة )اللســان( كنايــة 
عــن القــول بإنــكار المنكــر، إذن لابــد 
مــن إنــكار المنكــر قــولاً وفعــاً، فضــاً 
عــن مباينــة أي- تــرك- مــن اعتــاد فعــل 
المنكــر بــكل الجهــد، لكيــا يكــون عــى 
المؤمنــن مــن حــرج في عــدم القــدرة 

ــال. ــير ال ــى تغي ع
المطلب الثاني

القيم العبادية وأثرها في التكامل الإنساني
للقيــم العباديــة مقاصــد وآثــار متعــددة 
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منهــا ارتبــاط المخلــوق بالخالــق جــلَ 
المقصــد  إلى  يوصلــه  الــذي  وعــا 
الإنســان(  )تزكيــة  وهــو  الأســاس 
تزويــد  عــى  العباديــة  القيــم  فتعمــل 
ولكــي  المحركــة،  بالطاقــة  الإنســان 
يصــل الإنســان إلى مســتوى التكامــل 
لابــد أن يعمــل جاهــداً لاكتســاب القيم 
ــة  ــم الأخاقي ــن القي ــاً ع ــة فض العبادي
عــى أرفــع المســتويات مثــل الاهتــام 
ــه  ــه أو بأسرت ــه بخالق ــدل في عاقت بالع
أو بأصدقائــه أو بمجتمعــه أو بأموالــه 
 )( أو بنفســه، ويذكــر أمــير المؤمنــن
في خطبــة لــه في أركان الإســام وفضــل 
ــلَ  ــا تَوَسَّ ــلَ مَ ــم »إنَِّ أَفْضَ ــرآن الكري الق
ــهِ سُــبْحَانَهُ وَ  اَللَّ ــلُونَ إلَِــى  اَلْمُتَوَسِّ بـِـهِ 
يمَــانُ بـِـهِ وَ برَِسُــولهِِ وَ اَلْجِهَــادُ  تَعَالَــى اَلْإِ
ــةُ  سْــلَامِ وَ كَلمَِ ــهُ ذِرْوَةُ اَلْإِ فِــي سَــبيِلهِِ فَإنَِّ
لَاةِ  هَــا اَلْفِطْــرَةُ وَ إقَِــامُ اَلصَّ خْــلَاصِ فَإنَِّ اَلْإِ
هَــا فَرِيضَةٌ  كَاةِ فَإنَِّ ــةُ وَ إيِتَاءُ اَلــزَّ هَــا اَلْمِلَّ فَإنَِّ
ــهُ جُنَّــةٌ  وَاجِبَــةٌ وَ صَــوْمُ شَــهْرِ رَمَضَــانَ فَإنَِّ
ــارُهُ  ــتِ وَ اعِْتمَِ ــجُّ اَلْبَيْ ــابِ وَ حَ ــنَ اَلْعِقَ مِ

نْبَ  هُمَــا يَنْفِيَــانِ اَلْفَقْــرَ وَيَرْحَضَــانِ اَلذَّ فَإنَِّ
ــالِ  ــي اَلْمَ ــرَاةٌ فِ ــا مَثْ هَ ــمِ فَإنَِّ حِ ــةُ اَلرَّ وَصِلَ
هَا  ــرِّ فَإنَِّ وَمَنْسَــأَةٌ فـِـي اَلْأجََــلِ وَصَدَقَةُ اَلسِّ
هَــا  ــةِ فَإنَِّ ــةَ وَصَدَقَــةُ اَلْعَلَانيَِ ــرُ اَلْخَطيِئَ تُكَفِّ
ــعُ اَلْمَعْــرُوفِ  ــوءِ وصَنَائِ ــةَ اَلسُّ ــعُ مِيتَ تَدْفَ
هَــا تَقِــي مَصَــارِعَ اَلْهَــوَانِ أَفيِضُــوا فـِـي  فَإنَِّ
كْــرِ وَارِْغَبُــوا  ــهُ أَحْسَــنُ اَلذِّ ــهِ فَإنَِّ ذِكْــرِ اَللَّ
فيِمَــا وَعَــدَ اَلْمُتَّقِيــنَ فَــإنَِّ وَعْــدَهُ أَصْــدَقُ 
ــهُ  فَإنَِّ نَبيِِّكُــمْ  بهَِــدْيِ  وَاقِْتَــدُوا  اَلْوَعْــدِ 
هَــا  أَفْضَــلُ اَلْهَــدْيِ وَاسِْــتَنُّوا بسُِــنَّتهِِ فَإنَِّ
ــهُ  مُــوا اَلْقُــرْآنَ فَإنَِّ ــنَنِ وَتَعَلَّ أَهْــدَى اَلسُّ
ــهُ  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ أَحْسَــنُ اَلْحَدِيــثِ وَ تَفَقَّ
ــهُ  ــورِهِ فَإنَِّ ــفُوا بنُِ ــوبِ وَ اسِْتَشْ ــعُ اَلْقُلُ رَبيِ
ــهُ  ــهُ فَإنَِّ ــنُوا تلَِاوَتَ ــدُورِ وَأَحْسِ ــفَاءُ اَلصُّ شِ
اَلْعَامِــلَ  اَلْعَالـِـمَ  وَإنَِّ  اَلْقَصَــصِ  أَنْفَــعُ 
بغَِيْــرِ عِلْمِــهِ كَالْجَاهِــلِ اَلْحَائـِـرِ اَلَّــذِي 
ــةُ  اَلْحُجَّ بَــلِ  جَهْلـِـهِ  مِــنْ  يَسْــتَفِيقُ  لاَ 
ــوَ  ــزَمُ وَ هُ ــهُ أَلْ ــرَةُ لَ ــمُ وَاَلْحَسْ ــهِ أَعْظَ عَلَيْ
 )( ــام ــن الإم ــوَمُ«)16( ب ــهِ أَلْ ــدَ اَللَّ عِنْ
ضرورة التمســك بقيــم الســاء العباديــة 
التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى الإنســان 
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والــذي  الإنســاني  التكامــل  إلى 
يســعى الإمــام )( جاهــداً لإيصــال 
أفــراد المجتمــع إليــه، مــن خــال الــث 
ــروض  ــة لف ــزوم الطاع ــى ل ــتمر ع المس
الســاء، مــن توحيــدٍ لله تعــالى شــأنه، 
وإيانــاً برســوله، وجهــاداً في ســبيله، 
فضــاً عــن إقامــة الصــاة والصيــام، 
والــزكاة وحــج البيــت الــرام وتعاهــد 
ــراءة  ــت أم جهــراً، وق ــة سراً كان الصدق
ــتخراج  ــه لاس ــور في أعاق ــرآن والغ الق
كنــوزه الثمينــة، فضــاً عــن الالتــزام 

.)( بســنة النبــي الأكــرم
ببيــان   )( اهتــم الإمــام كذلــك 
فلســفة جملــة مــن التريعــات العباديــة 
يمَــانَ تَطْهِيــراً  ــهُ اَلْإِ قائــاً: »فَــرَضَ اَللَّ
عَــنِ  تَنْزِيهــاً  ــلَاةَ  اَلصَّ وَ  ــرْكِ  اَلشِّ مِــنَ 
يَامَ  زْقِ وَ اَلصِّ كَاةَ تَسْــبيِباً للِــرِّ اَلْكبِْــرِ وَ اَلــزَّ
اَلْحَــجَّ  وَ  اَلْخَلْــقِ  خْــلَاصِ  لِإِ ابِْتـِـلَاءً 
عِــزّاً  اَلْجِهَــادَ  وَ  يــنِ  للِدِّ تَقْرِبَــةً  تَقْوِيَــةً 
ــرَ باِلْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً  للِِْسْــلَامِ وَ اَلْأمَْ
ــاً  ــرِ رَدْع ــنِ اَلْمُنْكَ ــيَ عَ ــوَامِّ وَ اَلنَّهْ للِْعَ

مَنْمَــاةً  حِــمِ  اَلرَّ صِلَــةَ  وَ  ــفَهَاءِ  للِسُّ
مَــاءِ  للِدِّ حَقْنــاً  اَلْقِصَــاصَ  وَ  للِْعَــدَدِ 

وَ إقَِامَــةَ اَلْحُــدُودِ إعِْظَامــاً للِْمَحَــارِمِ وَ 
ــلِ وَ  ــاً للِْعَقْ ــرِ تَحْصِين ــرْكَ شُــرْبِ اَلْخَمْ تَ
ــرْكَ  ــةِ وَ تَ ــاً للِْعِفَّ ــرِقَةِ إيِجَاب ــةَ اَلسَّ مُجَانَبَ
نَــا تَحْصِينــاً للِنَّسَــبِ وَ تَــرْكَ  نَــى اَلزِّ اَلزِّ
ــهَادَاتِ  اَلشَّ وَ  للِنَّسْــلِ  تَكْثيِــراً  ــوَاطِ  اَللِّ
اسِْــتظِْهَاراً عَلَــى اَلْمُجَاحَــدَاتِ وَ تَــرْكَ 
ــلَامَ  وَالإسَّ ــدْقِ  للِصِّ تَشْــرِيفاً  اَلْكَــذِبِ 
ــاً  ــةِ نظَِام مَامَ ــاوِفِ وَ اَلْإِ ــنَ اَلْمَخَ ــاً مِ أَمَان
ــةِ«)17(،  ــةَ تَعْظيِمــاً للِِْمَامَ ــةِ وَ اَلطَّاعَ للِْأُمَّ
وضــح الإمــام )( علــل التريعــات 
ــث  ــة موضحــاً وشــارحاً لــا حي العبادي
ــة  ــس البري ــيراً للنف ــان تطه ــل الإي عل
عــن  تنزيهــاً  والصــاة  الــرك،  مــن 
ــزكاة ســبباً للــرزق،  ــرَ، وال ــة الكِ خصل
ــم  ــق في صره ــاراً للخل ــام اختب والصي
ــوة  ــاراً لق ــج إظه ــات، وال ــى الطاع ع
للإســام،  إعــزازاً  والجهــاد  الديــن، 
للنــاس  مصلحــة  بالمعــروف  والأمــر 

ردعــاً  المنكــر  عــن  والنهــي  كافــة، 
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الله،  حرمــات  عــى  للمتجاوزيــن 
ــة للنفــوس المحتمــة،  والقصــاص حماي
للحرمــات  تعظيــاً  الــدود  وإقامــة 
وعــدم انتهاكهــا مجــدداً، وتــرك شرب 
ــرك  ــة للعقــل البــري، وت الخمــر صيان
الزنــا تحصينــاً للأنســاب مــن الاختــاط 
المحــرم، وتــرك الكــذب شرفــاً للصدق، 
فــا يجتمــع الكــذب والصــدق إطاقــاً؛ 
لعلــو مرتبــة الصــدق في المجتمعــات، 
حتــى لــو خفتــت أنــواره لفــتة مــن 
الأمــن  يضمــن  والإســام  الزمــن، 
الإنســاني بمختلــف صنوفــه، والإمامــة 
دســتوراً ينظــم حيــاة المســلمن في كل ما 
ــة  ــاً للإمام ــة تعظي ــه، والطاع ــاج إلي تحت
وهــو مصــداق للآيــة الكريمــة في قولــه 
ــوا  ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــالى ﴿يَ تع
سُــولَ وَأُولـِـي الْأمَْــرِ  ــهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ اللَّ
وهُ  ــرُدُّ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــمْ فِ ــإنِ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ مِنكُ
ــونَ  ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ سُ ــهِ وَالرَّ ــى اللَّ إلَِ
ــهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ﴾)18(، فــكل مــا  باِللَّ
تطــرق إليــه الإمــام مــن قيــم عباديــة 

هــي كفيلــة بتكويــن المجتمــع الإنســاني 
المتكامــل.

ومــن خطبــة لــه )( في بيــان قــدرة 
أَهْــلُ  ــا  »فَأَمَّ قــال  الله تعــالى وتمجيــده 
دَهُــمْ  خَلَّ وَ  بجِِــوَارِهِ  فَأَثَابَهُــمْ  طاعتــه 
الُ وَ لاَ  فـِـي دَارِهِ حَيْــثُ لاَ يَظْعَــنُ اَلنُّــزَّ
ــرُ بهِِــمُ اَلْحَــالُ وَ لاَ تَنُوبُهُــمُ اَلْأفَْــزَاعُ  تَتَغَيَّ
ــمُ  ــرِضُ لَهُ ــقَامُ وَ لاَ تَعْ ــمُ اَلْأسَْ وَ لاَ تَنَالُهُ
ا  اَلْأخَْطَارُ وَ لاَ تُشْــخِصُهُمُ اَلْأسَْــفَارُ وَ أَمَّ
أَهْــلُ اَلْمَعْصِيَــةِ فَأَنْزَلَهُــمْ شَــرَّ دَارٍ وَ غَــلَّ 
ــاقِ وَ قَــرَنَ اَلنَّوَاصِــيَ  اَلْأيَْــدِيَ إلَِــى اَلْأعَْنَ
باِلْأقَْــدَامِ وَ أَلْبَسَــهُمْ سَــرَابيِلَ اَلْقَطِــرَانِ وَ 
مُقَطَّعَــاتِ اَلنِّيــرَانِ فـِـي عَــذَابٍ قَــدِ اشِْــتَدَّ 
ــهِ فِــي  ــقَ عَلَــى أَهْلِ ــدْ أُطْبِ ــابٍ قَ هُ وَ بَ حَــرُّ
نَــارٍ لَهَــا كَلَــبٌ وَ لَجَــبٌ وَ لَهَــبٌ سَــاطعٌِ 
يَظْعَــنُ مُقِيمُهَــا وَ  وَ قَصِيــفٌ هَائـِـلٌ لاَ 
ــا  ــمُ كُبُولُهَ ــيرُهَا وَ لاَ تُفْصَ ــادَى أَسِ لاَ يُفَ
ــوْمِ  ــلَ للِْقَ ــى وَ لاَ أَجَ ارِ فَتَفْنَ ــدَّ ةَ للِ ــدَّ لاَ مُ

فَيُقْضَــى«)19(.
النفــوس  تزكيــة  عــن  الديــث  إن 
وتطهــير الطبــاع وتنميــة دواعــي العفــة 
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والطهــارة ليســت شــعارات عاطفيــة، 
أو كــالات خُلُقيــة، وإنــا هــي أصــل 
بقائــه،  وأســاس  المجتمــع  لتاســك 
ــانية  ــخصية الإنس ــاء الش ــن بن ــاً ع فض
ضــد  وتحصينــه  المســلم  للمجتمــع 
الــدم والتخريــب، لذلــك  مــاولات 
في  الجــاد  العمــل  ضرورة  تســتدعي 
الدعــوة إلى الله تعــالى والــث عــى القيم 
والدعــوة  تمثاتهــا،  بكافــة  العباديــة 
ــر،  ــوم الآخ ــالله والي ــير ب ــا، والتذك إليه
خــال  مــن  والعقــاب،  والســاب 
العمــل عــى تعزيــز التابــط بــن النــاس 
والقــرآن وعِــرَهِ وحِكمِــهِ وأحكامــه، 
ولا يغفــل ذو لُــبٍ رشــيد عــن المخاطــر 
ــفُّ بحيــاة المؤمنــن  والصعــاب التــي تَحُ
بُنيــت  والتــي  بدينهــم،  المتمســكن 
ــر  ــى الطه ــالى، وع ــة لله تع ــى العبودي ع
يعمــل  حيــث  والفضيلــة،  والعفــاف 
الشــيطان وجنــوده جاهــداً للإطاحــة 
الصــواب،  جــادة  عــى  يســير  بمــن 
ــهُ  ﴿وَاللَّ وهــذا مصــداق قولــه تعــالى 

ــنَ  ــدُ الَّذِي ــمْ وَيُرِي ــوبَ عَلَيْكُ ــدُ أَن يَتُ يُرِي
مَيْــلًا  تَمِيلُــوا  أَن  ــهَوَاتِ  الشَّ يَتَّبعُِــونَ 
عَظيِمًــا﴾)20(. إن القيــم العباديــة ليســت 
ــا  ــاً، وإن ــاً وضعي ــاً ولا نظام ــاً بري رأي
هــي قيــم ربانيــة المصــدر عباديــة المقصــد 
فيهــا  ورضوانــه،  الله  وجــه  بهــا  يُــراد 
الأســوة والقــدوة، كــا جــاء في قولــه 
ــهِ  تعــالى ﴿لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فـِـي رَسُــولِ اللَّ
حَسَــنَةٌ ﴾)21(، وفيهــا الاقتــداء  أُسْــوَةٌ 
ــكَ الَّذِيــنَ  والدايــة كقولــه تعــالى ﴿أُولَٰئِ

اقْتَــدِهْْ﴾)22(. فَبهُِدَاهُــمُ  ــهُ  اللَّ هَــدَى 
المطلب الثالث

المجتمع الإنساني في الخطاب العلوي
قراءة قيمية

شــهد المجتمــع الاســامي متغــيرات 
القــرآن  بهــا  جــاء  التــي  المفاهيــم  في 
ممــا   )( الأكــرم  والنبــي  الكريــم 
ــي  ــام ع ــن الإم ــيراً م ــداً كب ــب جه تطل
القــرآن  إلى  النــاس  إعــادة  في   )(
الكريــم والســنة النبويــة، فــكان لابــد 
للإمــام أن يبــن مجموعة ليســت بالقليلة 
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ــت  ــي واكب ــة الت ــات الفكري ــن المعطي م
حركــة النمــو القيمــي والمعــرفي، فضــاً 
ــال  ــد انتق ــية بع ــيرات السياس ــن المتغ ع
الرفيــق  إلى   )( الأكــرم  الرســول 
 )( الإمــام  عمــد  وقــد  الأعــى، 
للأســاس  العقــاء  أنظــار  صرف  إلى 
الــذي يقــوم عليــه المجتمــع فضــاً عــن 
الأمــن  عليــه  يقــوم  الــذي  الأســاس 
الفكريــة(،  وهو)القيــم  ألا  الإنســاني 
 )( حيــث ورد عــن أمــير المؤمنــن
فيِــهِ  لـِـي  اسْــتَحْكَمَتْ  »مَــنِ  قــال  أنــه 
خَصْلَــةٌ مِــنْ خِصَــالِ الخَيْــرِ احْتملْتُــهُ 
عَلَيْهَــا، وَاغْتَفَــرْتُ فَقْــدَ مَــا سِــوَاهَا، وَلَا 
أغْتَفِــرُ فَقْــدَ عَقْــلٍ وَلَا دِيــنٍ؛ لأنََّ مُفَارَقَــةَ 
ــأُ بحَِيَــاةٍ  يــنِ مُفَارَقَــةُ الأمَْــنِ، فَــلَا يَتَهَنَّ الدِّ
ــاةِ  ــدُ الْحَيَ ــلِ فَقْ ــدُ الْعَقْ ــةٍ، وفَقْ ــعَ مَخَافَ مَ
ولَا يُقَــاسُ إلِاَّ باِلأمَْــوَاتِ«)23(، نلحــظ 
التــازم  بيــان  الديــث  متــوى  مــن 
القيمــي بــن الأمــن والتوحيــد لله تعالى، 
فــكل مجتمــع فــارق الديــن فابــد ألاَّ 
يهنــأ بحياتــه، وعــدم النــاء الــذي أشــار 

إليــه الإمــام )( هــو انعــدام الأمــن 
في المجتمــع)24(. وتؤكــد ســيرة الإمــام 
في  المجتمــع  أفــراد  مــع   )( عــي 
سياســة الدولــة مــن خــال وضعهــا 
ــة الإنســانية، فضــاً  عــى إنجــاح التنمي
في  وموظفيــه  لولاتــه  توجيهاتــه  عــن 
ــك  ــده لمال ــا عه ــن أبرزه ــار، وم الأمص
ولايــة  إليــه  أوكل  حــن  الأشــت  بــن 
إنســانياً  دســتوراً  يُعــد  والــذي  مــر 
تطبيــق  عــى  أكــد  حيــث  للحــكام، 
ــراد المجتمــع،  ــن أف العــدل والمســاواة ب
الماديــة  حقوقهــم  حفــظ  عــن  فضــاً 
أديانهــم  اختلفــت  وإن  والمعنويــة، 
 )( ــام ــال الإم ــث ق ــم حي وتوجهاته
عِيَّــةِ  للِرَّ حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ 
وَلَا  بهِِــمْ  طْــفَ  وَاللُّ لَهُــمْ  وَالْمَحَبَّــةَ 
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــكَ فِــي  ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنْفَ هُ ــمْ فَإنَِّ أَكْلَهُ
ــا نَظيِــرٌ لَــكَ فـِـي الْخَلْــقِ«)25(،  يــنِ وَإمَِّ الدِّ
ــانية في هــذا  ــور الإنس ــى ص ــى أبه تتج
العهــد مــن خــال الوصايــا التــي تدعــو 
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إلى اللــن وخفــض الجنــاح في حــدود 
المعقــول والواجــب، مــن إظهــار الرحمــة 
ــة  ــى الرعي ــلط ع ــدم التس ــة، وع والمحب
التــي لا تمتلــك حــولاً ولا قــوة قبالــة 
الإنســاني  الوصــف  ونــرى  الاكــم، 
الإمــام  عليــه  أكــد  الــذي  الدقيــق 
بقولــه »إمــا أخٌ لــك في الديــن، وإمــا 
ــه  ــراد من ــذي يُ ــق« ال ــك في الخل ــيٌر ل نظ
ــه  ــانيته لا بحاكميت ــم بإنس ــعار الاك إش
ضاريــاً  ســبُعاً  فيكــون  الرعيــة،  عــى 
مــن  لينــال  المناســبة  الفــرص  ينتهــز 
فريســته إلّا ترســيخاً للفكــر الإنســاني 
في الأذهــان ضمــن الدســتور العلــوي، 
ــداد  ــل الامت ــف تمث ــذا التصني ــة ه وقيمي
التــي  الإنســانية  النظريــة  إلى  الطــولي 
يمثلهــا الخطــاب الســاوي فالقيــم التــي 
عرضهــا الخطــاب العلــوي هــي قيــم 
قرآنيــة حــث عليهــا الله جــل جالــه.
يلفــت   )( الإمــام  أن  نــرى 
ــذ  ــن أخ ــم م ــو أه ــا ه ــه إلى م ــر والي نظ
الرائــب مــن النــاس، وهــو مــا يعــرف 

آنــذاك ب)جبايــة الخــراج(، وإنــا عملــه 
الرئيــس هــو إصــاح أمــور أهــل البلــد 
في كافــة الجوانــب الدينيــة والسياســية 
حيــث  والاجتاعيــة  والاقتصاديــة 
يقــول )(: »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ 
ــهِ عَلـِـيٌّ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِــنَ مَالـِـكَ بْــنَ  اللَّ
ــهِ حِيــنَ  الْحَــارِثِ الْأشَْــتَرَ فِــي عَهْــدِهِ إلَِيْ
هُ مِصْــرَ: جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  وَلاَّ
ــارَةَ  ــا، وَعِمَ ــتصِْلَاحَ أَهْلهَِ ــا، وَاسْ هَ عَدُوِّ
 )( حيــث يؤكــد الإمــام ،)بلَِادِهَــا«)26
عــى إعطــاء الأولويــة للتنميــة الإنســانية 
ــادة  ــة، منهــا زي مــن خــال طــرق مختلف
 )( قولــه  في  ذلــك  مبينــاً  الإنتــاج 
الْأرَْضِ  عِمَــارَةِ  فـِـي  نَظَــرُكَ  »وَلْيَكُــنْ 
اسْــتجِْلَابِ  فـِـي  نَظَــرِكَ  مِــنْ  أَبْلَــغَ 
نظــر   )( الإمــام  يوجــه  الْخَــرَاجِ«، 
ولاتـِـه إلى ضرورة اســتصاح الأرض 
بكافــة الطــرق الممكنــة لمــا فيــه الخــير 
ــه مدعــاة لعــارة  والصــاح للأمــة؛ لأن
الفائــدة  عــن  فضــاً  البــور  الأرض 
تشــغيل  مــن  بــدءاً  منهــا،  المتوخــاة 
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إلى  العمــل  عــن  المعطلــة  الأيــدي 
عمــران الأرض ســواء أكان بالزراعــة 
ــر مــن  ــاني أكث أم الصناعــة أم تشــييد المب
الاهتــام بمقــدار الخــراج المســتحصل 

مــن هــذه الأرض.
الخاتمة

الإنســاني  العمــل  فلســفة  تكمــن 
بالقيــم التــي يُؤمــن بهــا الإنســان، والتــي 
الخــارج،  في  واقعيــاً  ســلوكاً  تُشــكل 
وهــذه القيــم تمثــل المنظومــة المعرفيــة 
ــه،  ــان حركيت ــا الإنس ــتمد منه ــي يس الت
 )( ــي ــام ع ــة للإم ــة المعرفي والمنظوم
منظومــة قرآنيــة؛ لــذا كشــف البحــث 

عــن نتاجهــا في:
القيــم  عــن  البحــث  كشــف   .1
الأخاقيــة التــي رســمت مامــح البعــد 
ــة  الإنســاني في الخطــاب العلــوي المتمثل
بـــ )حُســن الخلُُــق والتقــوى والصــر 

والتســامح(. والســلم 
إنســانية  عــن  البحــث  كشــف   .2
بـــ  تمثلــت  التــي  العلــوي  الخطــاب 

)حــب الخــير(، و)التعــاون(، و)النصــح 
 )( ومســعى الإمــام عــي )والإرشــاد
بإيجادهــا في الســلوك العمــي الإجرائي.
الخطــاب  أن  البحــث  أثبــت   .3
ــن  ــد ع ــي، لم يبتع ــاب قيم ــوي خط العل
دائــرة الخطــاب المعــرفي، بل هــو خطاب 
المفاهيــم  فيــه  تجســدت  إصاحــي 
لــه. المنطلقــات  وشــكلت  الســاوية، 
4. بــن البحــث أســس بنــاء المجتمــع 
الإنســاني، مــن خــال قــراءة الأبعــاد 
ــج  ــق المنه ــى وف ــع ع ــة في المجتم القيمي

ــا. ــى تفعيله ــل ع ــرآني والعم الق
5. أثبــت البحــث أثــر القيــم العبادية 
في التكامــل الإنســاني عــن طريق إرســاء 
ــة الســليمة بــن الإنســان  ــم العاق دعائ

وخالقه.
6. أظهــر البحــث روعــة توظيــف 
ــراض  ــة أم ــوي في معالج ــاب العل الخط
الجوانــب  في  لاســيا  المجتمــع، 
الأخاقيــة التــي تُشــكل جوهــر حركــة 

الإيانيــة. الإنســان 
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ــة  ــدت تكاملي ــد تجس ــه وق ــن نفس ــث في الدي ــل البح ــهل أنْ يتكام ــن الس ــس م لي
ــة  ــاد المعرفي ــددت الأبع ــخصيته، وتع ــي )( وش ــام ع ــر الإم ــن في فك ــذا الدي ه
ــث في  ــا، والبح ــب في فكره ــة للتنقي ــادة خصب ــت م ــى بات ــخصية، حت ــذه الش في ه
ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــة، منهجه ــة الإلي ــس المدرس ــى أس ــة ع ــي مؤسس ــا، وه رؤيته
ــا  ــل، عنايته ــم بالعم ــت العل ــخصية ربط ــم )(، ش ــول الأعظ ــا الرس ومعلمه
المطلقــة الديــن القيــم، والإنســانية، واليــاة الــرة الكريمــة، والعدالــة في الكــم... 
ــمه  ــخصيته باس ــت ش ــة، فاقتن ــه المختلف ــي بمجالات ــع الاجتاع ــت والواق تفاعل
عاليــة -الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(- حتــى أصبــح رائــد العدالــة والإنســانية، 
ــادل،  ــع الع ــاء المجتم ــتوراً لبن ــدّه دس ــت( وع ــك الأش ــده )لمال ــها بعه ــت أسس وثبّ
ينظــم إدارة شــؤون دولتــه، ويســهم في بنــاء منظومتــه القيميــة الســلوكية، وتشــكيل 

ذاتــه، ليشــعر حــراً بعبوديتــه المطلقــة لله تعــالى وحــده.
في ضــوء هــذه الإشــارة المعرفيــة لشــخصية الإمــام عــي )(، وأهميــة مــا تضمنــه 
ــة  ــي معرف ــث، وه ــداف البح ــة لأه ــرة الرئيس ــدت الفك ــارك، تول ــده المب ــصّ عه ن
النســق القيمــي التكامــي في مضمــون العهــد، ومعرفــة أثــره الإيحائــي الإصاحــي 

في مســتوى تشــكيل الــذات الســلوكية للمجتمــع.
ــم البحــث عــى مبحثــن: تنــاول المبحــث الأول، دراســة المداخــل النظريــة  لــذا قُسِّ
ــث،  ــة للبح ــة التطبيقي ــة العين ــر دراس ــث الآخ ــاول المبح ــث، وتن ــددات البح لمح

ــم البحــث بخاتمــة تضمنــت أهــم نتائجــه واســتنتاجاته. وخت

ملخص البحث
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Abstract

Research in the light of Imam Ali covenant (peace be upon him) to Malik Al-

Ashtar (God rest his soul) its not easy to integrated the research in the religion it 

self and the complementary of this religion until be come was reflected in Imam 

Ali (peace be upon him) ideology and personality and knowledge dimensions have 

multiplied in this personality to become rich material to searching in its ideology 

and vision and it established on the basis of divine school its curriculum the holy 

Quran and its teacher is the greatest prophet (peace be upon him and his family) 

a personality linked science and work its all attention the religion humanity, a free 

and decent life and the justice in rule interacted with social reality and its various 

aspects so his personality had been accompanied by his name high personality-

Imam Ali Ibn Abi-Talib (peace be upon him) with he become a pioneer in the justice 

and humanity and he based it by his covenant to Malik Al-Ashtar and he regarded 

it as a constitution for a just society it organized the running of this country and 

contribute to the building of its behavioral value system and him self formation to 

fell free in his slavery to Almighty Allah in the light of this knowledge reference to 

Imam Ali (peace be upon him) personality and the importance of what it contained 

the text of his blessing covenant the main thought of the research aims is born 

and it’s the knowledge of the complementary value pattern in the content of the 

covenant and the knowledge of its evocative reform effect in the level of formation 

of behavioral self of the society.

So the research divided into two researches the first research deals with the study 

of conceptual entry points of the research determinants and the other research deals 

with the study of practical sample of research and the research ends with conclusion 

included its most important results and conclusions.
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المبحث الأول
دراسة المداخل النظرية لمحددات 

البحث
للإنســان  القيميــة  المنظومــة  تمثــل 
ــه  ــم حيات ــي تنظ ــة الت ــه المعياري مرجعيت
بالنتيجــة  وهــي  ســلوكياته،  وتحكــم 
المجتمــع  هويــة  حفــظ  في  تســهم 
وتجانســه وتماســكه وترابطــه،  ولعــل 
ودراســته  القيمــي  بالنســق  الاهتــام 
ــير  ــارع في التغي ــن تس ــل م ــا يحص ــو لم ه
الثقــافي وتأثــيره في البنــاء المجتمعــي، 
وكذلــك انحــال التبيــة القيميــة للفــرد 

عامــة. بصــورة 
ــي  ــام ه ــذه الأي ــائدة في ه ــم الس إنّ القي
كانــت  التــي  القيــم  نفســها  ليســت 
ســائدة في المجتمــع منــذ ســنن أو عقــود 
أصــاب  كبــيراً  تبــدلاً  إنّ  إذ  مضــت، 
منظومــات القيــم اليــوم، لاســيا مــع 
تنامــي موجــات العولمــة ومــا رافقهــا 
مــن تطــورات هائلــة في مجــال المعلوماتية 
ومــا أحدثــه ذلــك مــن تأثــير في النســيج 

الاجتاعــي والثقــافي للمجتمــع بشــكل 
وجــه  عــى  القيمــي  والنســق  عــام، 
انعــكاس  القيــم  لأنّ  الخصــوص؛ 
ــكاك  ــة، واحت ــن جه ــع م ــة المجتم لثقاف
هــذه الثقافــة مــع الثقافــات الأخــر مــن 
ثقافــة مجتمعاتنــا  جهــة أخــرى؛ ولأنّ 
تتعــرض أكثــر فأكثــر إلى تغــيرات كــرى 
ــار؛ لأنّ  ــآكل والانط ــة للت ــي عرض وه
ــة  ــو ماول ــاصر ه ــالم المع ــهده الع ــا يش م
الثقافــة  مــن  واحــد  نمــط  ســيطرة 
عنــد  الســائد  النمــط  وهــو  الطاغيــة 
كانــت  مــا  وهــذا  المتقدمــة،  الــدول 
ــن  ــراع ب ــرد لل ض الف ــرُّ ــه تَع حصيلت
القيــم الموروثــة والتقاليــد المســتوردة مــا 

جعلــه يصــاب بالــيرة والقلــق)1(.
إذ إنّ التغــير الــذي يطــرأ عــى النســق 
القيمــي المجتمعــي اليــوم هــو التاجــع 
ــور  ــاط والنف ــل الإحب ــي في مقاب الروح
مــن  الأفــراد  عنــد  المتولــد  والســخط 
ــم، وإنّ  ــة به ــروف المحيط ــة الظ مجموع
يجعــل  أن  شــأنه  مــن  التاجــع  هــذا 
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منهــم أشــخاصاً حاملــن لقيــم متشــددة 
متعصبــة في ظــل غيــاب مفهــوم القيمــة 
ماديــة  قيــاً  أو  القيقيــة،  الروحيــة 
متدنيــة مثــل: الرغبــة في الثــراء الريــع، 
والرشــوة، والوســاطة. وبالرغــم مــن 
ــة  ــي الاج ــا تلب ــلبية إلّا أنّه ــمٌ س ــا قي أنّه
الملحّــة لــم التــي فرضهــا عليهــم الواقع 
ــذي يســيطر  الاجتاعــي الاقتصــادي ال
الناتــج  الاســتهاكي  النمــط  عليــه 
الغربيــة  اليــاة  أنــاط  اســتيراد  عــن 
قيمــة  وغيــاب  الســلبية،  بمظاهرهــا 
القيقــي  الإنتاجــي  والنمــط  العمــل 
وأكثــر مــن ذلــك فقــد لــظ عزوفــاً عــن 
ــضٍ  ــد بع ــة عن ــم الإيجابي ــن القي ــيٍر م كث
ــامح،  ــاون والتس ــم التع ــل قي ــم، مث منه
بقشــور  تمســكهم  عنهــا  بــدلاً  وحــلّ 
القيــم تاركــن لجوهرهــا، إذ باتــت مثــل 
هــذه القيــم عبئــاً عليهــم في ظــل ســيطرة 
قيــمٍ ســلبيةٍ، غالبــاً مــا تكــون ماديــة، 
ــاً،  ــي فكــراً مضطرب ــه يعن وهــذا بمجمل
لا  الفــرد  يتبناهــا  التــي  القيــم  ولأنّ 

مجــردة  هــي  ولا  فــراغ،  مــن  تنشــأ 
ــي  ــل ه ــة، ب ــة ولا أبدي ــة، ولا ثابت مطلق
ــة،  ــانية الواقعي ــرة الإنس ــن الخ ــزء م ج
وجــزء مــن حاجــات الفــرد، كــا أنّ لــا 
دوراً كبــيراً في توجيــه ســلوكه، وتحديــد 
العاقــة بينــه وبــن مجتمعــه، وبالنتيجــة 
وإنّ  نوعيــة حياتــه،  تؤثــر عــى  فهــي 
ــي  ــق تبن ــدده عم ــير يح ــذا التأث ــدى ه م
الشــخص لــذه القيــم، فمــدى عمــق 
هــذا التبنــي قــد يكــون تأثــيره ســلبي أو 
ــود  ــذا يع ــه، وه ــط حيات ــى نم ــابي ع إيج
إلى نــوع القيمــة التــي يتبناهــا الشــخص 
والمفهــوم المرتبــط بهــا عنــده، فهــل هــي 
قيــم يغلــب عليهــا الطابــع المــادي أو 
الطابــع الروحــي مثــاً، وقــد أصبحــت 
القيــم ذات الطابــع المــادي هــي الغالبــة 

ــراد)2(. ــم الأف ــى قي ع
ولعــل ذلــك يشــكل أحــد الأســباب 
الرئيســة مــن أســباب اشــكالية البحــث، 
ــوء  ــا في ض ــث معالجاته ــب بح ــا تطلّ مم
عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــت 
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تحــددت  اختيــار  وهــو   ،)(
الــذات  أكثــر مــن ســمة، منهــا:  فيــه 
والبعــد   ،)( للإمــام  الشــخصية 
الاســتاتيجي للمعرفــة بشــكل عــام في 
نــصّ عهــده المبــارك، وشــخصية مالــك 
بالنمــط  تنــاز  التــي   )( الأشــت 
المطيــع، وكذلــك منهــا طبيعــة الفــرد 
ــة المتســارعة  ــره بالتطــورات الثقافي وتأث
ضمــن  ســلوكه  تســير  التــي  المغريــة 
إدارة غــير صحيحــة في تشــكيل ذاتــه 
وتنظيمهــا، وتجعلــه مرتبــكاً في إدارتهــا.
إذ إنّ الطريقــة المناســبة في إحــداث تغيير 
في الســلوك الإنســاني هــي أنْ يحــدث 
ــذا  ــذات)3(؛ لأنّ ه ــير في مفهــوم ال التغي
وعاقتــه  الفــرد  فكــرة  هــو  المفهــوم 
ببيئتــه، وإنّ الكيفيــة التــي يــدرك الفــرد 
بهــا ذاتــه تؤثــر في الطريقــة التــي يســلك 
بهــا، كــا أنّ ســلوكه يؤثــر في الكيفيــة 

التــي يــدرك فيهــا ذاتــه)4(.
ــذات هــي جــزء مــن تشــكل  ــا أنّ ال وب
أبعادهــا  مــن  وبعــد  الفــرد  شــخصية 

ــرد  ــا العامــل الأســاسي المتف ــة فإنّه المهم
في التأثــير عــى الســلوك)5(.

فالــذات هــي الاتجاهــات والأحــكام 
بالنســبة  الفــرد  التــي يحملهــا  والقيــم 
بوصفــه  وقيمتــه  وقدراتــه  لســلوكه 
إنســاناً)6(. وهاهنــا مصــداق يتجســد في 
 )( نمــط ذات شــخصية الإمــام عــي
ــه  ــة؛ »إنّ ــخصية العبقري ــط الش ــو نم وه
ــاً، لم يعرفهــا  ــر مــن ثاثــن عل ــق أكث فت

المســلمون مــن قبــل...«)7(.
 )( وثابــت هــذا في قــول رســول الله
ــا، فمن أراد  »أَنَــا مَدِينَــةُ الْعِلْــمِ وَعَــلِيٌّ بَابُهَ
ــة فليأتــا مــن بابهــا«)8(، ومفصــح  المدين
ــول الله  ــي رس ــه )( »علمن ــه بقول عن
ــا  ــح لي منه ــم ينفت ــن العل ــابٍ م ــفَ ب أل
العلــوم  بــن  باب...«)9(.ومــن  ألــفُ 
التــي انفــرد بهــا الإمــام )( وضعــه 
عهــده  في  والإدارة  الكــم  لأنظمــة 
ــه  لمالــك الأشــت )(، فقــد وضــع في
أدق أنظمــة الكــم وأعمّهــا إصاحــاً 
ليــاة الإنســان السياســية )والعامــة(، 
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في مجتمــع لم يفقــه أي بنــد مــن أنظمــة 
الإمــام  شّرع  وقــد  والإدارة،  الكــم 
وأبهــى  الضــارة،  صــور  أروع   )(
ألــوان التطــور والتقــدم الفكــري)10(.

وقــد تجســد هــذا الإصــاح الاجتاعــي 
التــي  بالقيــم   )( عهــده  نــصّ  في 
وبالتحديــد  –النــص-  فيــه  ضمنهــا 
القيــم السياســية؛ إذ يعــر عنهــا باهتــام 
وتعنــي  الســياسي،  بالنشــاط  الفــرد 
الســيطرة  في  الفــرد  أهــداف  تحقيــق 
والكــم والقــوة كــا يتميــز الأشــخاص 
القيــم  هــذه  عندهــم  تســود  الذيــن 
المختلفــة،  اليــاة  نواحــي  بالقيــادة في 
توجيــه  عــى  بقدرتهــم  ويتصفــون 
ــتغلن  ــن المش ــادة م ــون ع ــم ويك غيره

.)11 بالسياســة)
المبــارك  النــص  بنيــة  في  تتشــكل  إذ 
ــم  ــا القي ــي بضمنه ــم الت ــن القي ــرة م دائ
ــن  ــم م ــذه القي ــه ه ــا تنتج ــية وم السياس
ومتنوعــة  مختلفــة  ووظائــف  دلالات 
ــلوك  ــدوره س ــكل ب ــرد يش ــن الف في ذه

حياتــه  ضوئهــا  في  وينظــم  ذاتــه، 
الشــخصية، متخــذاً مــن تكاملهــا نســقاً 
قيميــاً لضبــط مركــزه المحيطــي والذاتي.
عــدّ  الــذي  القيمــي-  –النســق  وهــو 
)نظامــاً في( إطــار مرجعــي للســلوك بن 
أولويــات القيــم، ينظــم ســلوك الفــرد، 
ويــأتي عــى قمــة الإطــار المرجعــي العــام 

لســلوك الفــرد)12(.
المبحث الثاني

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر 
)(، أمثلة تطبيقية

يوثــق الخطــاب التوجيهــي للإمــام عــي 
)(، في نصــه المبــارك الأطــر المنهجيــة 
القرآنيــة، ويرســمها عــى  للنصــوص 
يوضــح  تكامــي  قيمــي  نســق  شــكل 
الإليــة  الــذات  صــورة  طريقــه  عــن 
ليتمثــل  الفــرد،  ذهــن  في  وانطباعهــا 
قيــم هــذه الصــورة بأبعادهــا وصفاتهــا، 
واســائها الخالصــة، لتصبــح ســلوكاً، 
وفكــراً، وكينونــة، وهدفــاً، ومنهجــاً، 
العامــة  حياتــه  طــرق  مســالك  يحــدد 
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عنــد  تتشــكل  وبالنتيجــة  والخاصــة، 
للمجتمــع،  الســلوكية  الــذات  تمثلهــا 
ــم  ــم هــذه القي إذ إنّ ذات الخطــاب يعُظِّ
بنســق ترابطــي يبــن أهميتهــا وفاعليتهــا 
 ،)( ــده ــح عه ــد افتت ــة، فق الاجتاعي
تعــالى  الله  بتقــوى  والتذكــير  بالأمــر 
بنواهيــه،  والالتــزام  أوامــره،  واتبــاع 
وهــذا واضــح في قولــه )(: »أَمَــرَهُ 
ــا  ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللهِ، وَإيِثَ بتَِقْ
ــنَنهِِ،  ــهِ وَسُ ــنْ فَرَائضِِ ــهِ مِ ــهِ فِي كتَِابِ ــرَ بِ أَمَ
بَاعِهَــا، وَلاَ  الَّتـِـي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
يَشْــقَى إلِاَّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا، 
وَقَلْبـِـهِ  بَيَــدِهِ  سُــبْحَانَهُ  الله  يَنْــرَُ  وَأَنْ 
ــلَ  ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ، قَ ــهُ، جَــلَّ اسْ ــانهِِ؛ فَإنَِّ وَلسَِ
هُ  ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ هُ، وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ بنَِ
ــهَوَاتِ،  وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــهُ مِــنَ الشَّ
مَحَــاتِ فَــإنَِّ النَّفْــسَ  وَيَزَعَهَــا عِنْــدَ الْجَ
ــوءِ، إلِاَّ مَــا رَحِــمَ الله. ثُــمَّ  ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ
هْتُــكَ إلَِى  اعْلَــمْ يَــا مَالــكُ، أَنيِّ قــدْ وَجَّ
قَبْلَــكَ،  دُوَلٌ  عَلَيْهَــا  جَــرَتْ  قَــدْ  بـِـلَادٍ 
مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ، وَأَنَّ النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ 

مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلاةَِ قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِكَ 
ــاَ يُسْــتَدَلُّ  مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ؛ وإنَِّ
ــىَ  ــمْ عَ ــرِي الله لَهُ ــاَ يُجْ ــنَ بِ الِحِ ــىَ الصَّ عَ
ــرِ  خَائِ ــبَّ الذَّ ــنْ أَحَ ــادِهِ. فَلْيَكُ ــنِ عِبَ أَلْسُ
ــكْ  ــحِ؛ فَامْلِ الِ إلَِيْــكَ ذَخِــيَرةُ الْعَمَــلِ الصَّ
يَـِـلُّ  لاَ  عَــاَّ  بنَِفْسِــكَ  وَشُــحَّ  هَــوَاكَ، 
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الإنْْصَــافُ  لَــكَ، فَــإنَِّ الشُّ

مِنْهَــا فَيَــا أَحْبَبْــتَ وَكَرِهْــتَ«)13(.
حينــا ننقــب في متــن هــذ المقطوعــة مــن 
نــص عهــد الإمــام )(، نلحــظ أنّ 
مفهــوم )التقــوى( أخــذ الموقــع الأصــل 
في متــن الديــث؛ وهــو يشــكل القيمــة 
الأســاس التــي تســتند )عليهــا( وترتبــط 
)بهــا( وتتكامــل )معهــا( القيــم الأخرى 
مشــكلة نســقاً قيميــاً في بنيــة نــص العهــد 
ــك  ــر )لمال ــة الأم ــا بصيغ ــارك، قدمه المب
الأشــت (، فقــد أمــره بأوامــر خمســة 
أولــا إصــاح نفســه، العامــل الأهــم في 
تقــوى الله تعــالى- أحــد هــذه الأوامــر- 
فهــو القائــل )( »فمَــنْ أَشْــعَرَ التَّقْوَى 
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ــه«)14(؛ أي  ــازَ عَمَلُ ــهُ- وَفَ زَ مَهَلُ ــرَّ ــهُ بَ قَلْبَ
مــن اتّقــى تقــوى حقيقــة بــرزت مودتــه؛ 
أي ظهــرت عليــه آثــار الرحمــة الإليّــة في 
الســكينة والوقــار واللــم والأنــاة عــن 
التــرّع إلى مطالــب الدنيــا، وعلمــت 
راحتــه في الآخــرة، وفــاز عملــه فيهــا 
بإحــكام  أمرهــم  ثــمّ  الأوفى.  بالجــزاء 
تقــوى  الله  تتّقــوا  أنْ  أي  التقــوى؛ 
حقيقيّــة فإنّهــا الّتــي يســتحقّ بهــا الثــواب 
الدائــم، وأنْ يعملــوا للجنـّـة عملها الّتي 

ــتحقّ به)15(. تس
فهــذا هــو ســياق القــرآن الكريــم الــذي 
ــالى ﴿ ــال تع ــوى فق ــاده بالتق أوصى عب
الْأرَْضِ  فِي  وَمَــا  ــاَوَاتِ  السَّ فِي  مَــا  وَلله 
الْكتَِــابَ  أُوتُــوا  الَّذِيــنَ  يْنَــا  وَصَّ وَلَقَــدْ 
قُــوا الله وَإنِ  اكُــمْ أَنِ اتَّ مِــن قَبْلكُِــمْ وَإيَِّ
ــاَوَاتِ وَمَــا  تَكْفُــرُوا فَــإنَِّ لله مَــا فِي السَّ
فِي الْأرَْضِ وَكَانَ الله غَنيًِّــا حَيِــدًا﴾)16(؛ 
والمعنــى »جُعــل الأمــر بالتقــوى وصيــةً؛ 
لأنّ الوصيــة قــول فيــه أمــرٌ بــيء نافــع 
جامــع لخــير كثــير، فلذلــك كان الشــأن 

ــا يقصــد  ــة إيجــاز القــول؛ لأنّه في الوصي
واســتحضاره  الســامع،  وعــي  منهــا 
أحوالــه،  ســائر  في  الوصيــة  كلمــة 
والتقــوى تجمــع الخــيرات؛ لأنّهــا امتثــال 
ــوى  ــي. والتق ــاب المناه ــر واجتن الأوام
المأمــور بهــا هنــا منظــور فيها إلى أساســها 
ــا  ــنَّ به ــله. وب ــالله ورس ــان ب ــو الإي وه
ــاس،  ــه تعــالى إلى تقــوى الن عــدم حاجت

ولكنهّــا لصــاح أنفســهم...«)17(.
فالتقــوى قيمــة ضابطــة لقيمــة العمــل، 
ــى رأس  ــع ع ــة تق ــة موجب ــا قيم ــا أنّه ك
ــار أنّ ســيادة  ــم، عــى اعتب ــة القي منظوم
ــؤدي إلى  ــلمن ي ــال المس ــوى في أع التق

ــع)18(. ــوال المجتم ــاح أح ص
اتّبــاع أوامــره في كتابــه مــن  والثــاني: 
ذلــك  في  ورغّــب  وســننه،  فرائضــه 
بقوله: لا يســعد... إلى قولــه: إضاعتها. 

وتكــرّر بيــان ذلــك)19(.
إليهــا  المشــار  القيمــة  هــي  فالطاعــة 
الله  عبــادة  إنّ  إذ  الأوامــر؛  باتبــاع 
ــره،  ــاع لأوام ــا، في اتب ــل به ــالى تتكام تع
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خالصــاً  عمــاً  لنواهيــه،  واجتنــاب 
حــق  أنهــا  كــا  الــذات،  مــن  نابعــاً 
البــر،  عــى  تعــالى  الله  حقــوق  مــن 
فمــن يطــع الله تعــالى ورســوله يغــدق 
﴿ تعــالى:  قولــه  ففــي  بنعمــه  عليــه 
ــعَ  ــكَ مَ ــولَ فَأُولَئِ سُ ــعِ الله وَالرَّ ــنْ يُطِ وَمَ
النَّبيِِّــنَ  مِــنَ  عَلَيْهِــمْ  الله  أَنْعَــمَ  الَّذِيــنَ 
ــنَ  الِحِ وَالصَّ ــهَدَاءِ  وَالشُّ يقِــنَ  دِّ وَالصِّ
أُولَئـِـكَ رَفيِقًــا﴾)20(؛ بمعنــى  وَحَسُــنَ 
ــوازم »صــاح  إنّ الطاعــة لازمــة مــن ل
النفــس والــذات«)21(، ومقــام المطيعــن 
عنــد الله تعــالى مقــام النبــن والصديقــن 
والشــهداء والصالــن، فهــم »منزلــون 
ــم  ــه ل ــم من ــد الله أي بحك ــم عن منزلته

ونورهــم«)22(. أجرهــم 
وقــد ســاق الإمــام عــي )( في موقــع 
ــة  ــن الطاع ــاً م ــه جاع ــن خطب ــر م آخ
تعــالى،  الله  حقــوق  مــن  حــق  بأنّهــا 
جَعَــلَ  سُــبْحَانَهُ  »...وَلَكنَِّــهُ  بقولــه: 
ــلَ  ــوهُ- وَجَعَ ــادِ أَنْ يُطيِعُ ــىَ الْعِبَ ــهُ عَ حَقَّ
الثَّــوَابِ-  مُضَاعَفَــةَ  عَلَيْــهِ  جَزَاءَهُــمْ 

ــعاً بـِـاَ هُــوَ مِــنَ الْمَزِيــدِ  ــلًا مِنْــهُ وَتَوَسُّ تَفَضُّ
إلِاَّ  عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  أَهْلُــهُ... 
بصَِــلَاحِ الْــوُلَاةِ- وَلَا تَصْلُــحُ الْــوُلَاةُ إلِاَّ 

عِيَّــةِ...«)23(. الرَّ باِسْــتقَِامَةِ 
»...بــنّ فيهــا أنّ حقــوق الخلــق بعضهم 
عــى بعــض مــن حــقّ اللهّ تعــالى مــن 
حيــث إنّ حقّــه عــى عبــاده هــو الطاعــة، 
و أداء تلــك القــوق طاعــات لله كحــقّ 
الوالــد عــى ولــده وبالعكــس، وحــقّ 
الــوالي  وحــقّ  الزوجــة،  عــى  الــزوج 
فصــاح  وبالعكــس.  الرعيّــة  عــى 
حــال الــولاة منــوط بصــاح الرعيّــة 
وفســاد  طاعتهــم،  في  واســتقامتهم 
أحوالــم بعصيانهــم ومخالفتهــم. فــإذا 
ــقّ إلى  ــة ال ــوالي والرعيّ ــن ال أدّى كلّ م
ــه  ــن ل ــم ولم يك ــقّ بينه ــزّ ال ــه ع صاحب

مخالــف)24(.
ســبحانه  اللهّ  ينــر  أنْ  والثالــث: 
ــدوّ.  ــاد الع ــانه في جه ــه ولس ــده وقلب بي
ذلــك  في  رغّــب  المنكــرات.  وإنــكار 
بقولــه: قــد تكفّــل. إلى قولــه: أعــزّه)25(. 
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كُــمْ  وا الله يَنْرُْ كقولــه تعــالى ﴿إنِْ تَنْــرُُ
أَقْدامَكُــمْ﴾. يُثَبِّــتْ  وَ 

فقــد قــرن الإمــام )( قيمــة النــر 
بقيمــة الجهــاد، ووظيفــة الخاصــة وهــي 
)مجاهــدة العــدو– الخــروج عــن ديــن الله 
ــه تعــالى  ــه(، وقــد استشــهد بقول وطاعت
﴿يَأَيَــا الّذِيــنَ ءَامَنُــوا إنِ تَنــرُوا الله 
يَنرْكُــمْ وَ يُثَبِّــت أَقْدَامَكــمْ﴾)26(؛ وهــو 
»تحضيــض لــم عــى الجهــاد ووعــد لــم 
فالمــراد  تعــالى  الله  نــروا  إنْ  بالنــر 
بنرهــم لله أنْ يجاهــدوا في ســبيل الله 
عــى أنْ يقاتلــوا لوجــه الله تأييــداً لدينــه 
وإعــاء لكلمــة الــق لا ليســتعلوا في 
الأرض أو ليصيبــوا غنيمــة أو ليظهــروا 

ــجاعة«)27(. ــده وش نج
)مجاهــدة  وهــي  العامــة  ووظيفتــه 
النفــس(؛ بدليــل قولــه )( »يَكْــرَِ 
النَّفْــسَ  ــهَوَاتِ...فَإنَِّ  الشَّ مِــنَ  نَفْسَــهُ 

ــوءِ«. باِلسُّ ــارَةٌ  أَمَّ
وقــد ذكــر الجهــاد بتعــدد وظائفــه في 
موقــع مهــم في خطبــه )( وأســنده 

ــواب  ــن أب ــاً م ــه باب ــوى، وجعل إلى التق
ــادَ  هَ ــإنَِّ الْجِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــال: »أَمَّ ــة، إذ ق الجن
الله  فَتَحَــهُ  نَّــةِ-  الْجَ أَبْــوَابِ  مِــنْ  بَــابٌ 
ــوَى-  ــاسُ التَّقْ ــوَ لبَِ ــهِ وَهُ ــةِ أَوْليَِائِ اصَّ لِخَ
صِينَــةُ وَجُنَّتُــهُ الْوَثيِقَــةُ«)28(. وَدِرْعُ الله الْحَ
»وبيانــه أنّ الجهــاد تــارة يــراد بــه جهــاد 
العــدوّ الظاهــر كــا هــو الظاهــر هاهنــا، 
ــي  ــدوّ الخف ــاد الع ــه جه ــى ب ــارة يعن وت

ــارة بالســوء. ــس الأم ــو النف وه
الجنـّـة،  أبــواب  مــن  بابــان  وكاهمــا 
ــطة الأوّل إذ  ــراد بواس ــا م ــاني منه والث
هــو لازمــة لــه؛ وذلــك أنّــك علمــت 
أنّ لقــاء الله ســبحانه ومشــاهدة حــرة 
وغايــة  الخلقــة  ثمــرة  هــي  الربوبيّــة 
سَــعْي عبــاد الله الأبــرار، ثــمّ. قــد ثبــت 
 )( ممّــد  ديــن  مــن  بالــرورة 
الخمــس،  العبــادات  أحــد  الجهــاد  أنّ 
وثبــت أيضــا في علــم الســلوك إلى الله أنّ 
العبــادات الرعيّــة هــي المتمّــة والمعينــة 
عــى تطويــع النفــس الأمّــارة بالســوء 
ــف  ــع كي ــة، وأنّ التطوي ــس المطمئنّ للنف
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وعــد  الّتــي  الجنـّـة  إلى  وســيلة  يكــون 
المتّقــون«)29(.

وفي مجاهــدة النفــس فقــد انطلــق الإمــام 
)( مــن المصــدر الأصــل وهــو القرآن 
في  الذاتيــة  الوظيفــة  لتبيــان  الكريــم، 
ــالى:  ــه تع ــهداً بقول ــاد مستش ــة الجه قيم
ــارَةٌ  ــسَ لَأمََّ ــي إنَِّ النَّفْ ئُ نَفْسِ ــرِّ ــا أُبَ ﴿وَمَ
ــي غَفُورٌ  ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّ باِلسُّ
حِيــمٌ﴾)30(؛ »أي إنّ النفــس بطبعهــا  رَّ
الســيئات  مــن  مشــتهياتها  إلى  تدعــو 
عــى كثرتهــا ووفورهــا فمــن الجهــل أنْ 
تــرأ مــن الميــل إلى الســوء، وإنّــا تكــف 
عــن أمرهــا بالســوء ودعوتهــا إلى الــر 
برحمــة مــن الله ســبحانه ترفهــا عــن 
ــل«)31(. ــح العم ــا لصال ــوء وتوفقه الس
ضمــن  الجهاديــة  الوظيفــة  وتتكامــل 
أنْ  الرابــع،  الأمــر  القيمــي في  النســق 
يكــر مــن نفســه عنــد الشــهوات. وهــو 

أمــر بفضيلــة العفّــة)32(.
معنيــن  عــى  تطلــق  قيمــة  فالعفــة؛ 
ضبــط  هــو  فالعــام  وخــاص،  عــام 

والميــول  الرغبــات  مقابــل  في  النفــس 
ــا  ــا، وأمّ ــراط في اتباعه ــانية والإف النفس
الخــاص هــو ضبــط النفــس في مقابــل 
متطلبــات الغريــزة الجنســية والتحلــل 

.)33 الأخاقــي)
ــن  ــن الس ــي ب ــام ع ــث للإم وفي حدي
)عليهــا الســام( »مــا مــن شيءٍ أحــب 
بطــن  عفــة  مــن  معرفتــه  بعــد  الله  إلى 
وفــرج، ومــا مــن شيء أحــب إلى الله مــن 

يُســأل«)34(. أن 
مــن وجــود  مانعــة  العفــة  إنّ  بمعنــى 
المزاحــم  والســبب  المزاحــم،  الســبب 
أشــدُّ تأثــيراً مــن الســبب المعــد دائــاً، 
فــإنَّ  كذلــك،  المعنويــة  الأمــور  وفي 
ــيراً  ــادات كث ــأتي بالعب ــذي ي ــان ال الإنس
ولكنــه في الوقــت نفســه يُدخــل عــى 
قلبـِـهِ وروحِــهِ الذنــب والمعصيــة فهنــا 
ــاف  ــرٍ، بخ ــه أي أث ــون لعبادات ــن يك ل
مــن  شيءٌ  القلــب  يدنــس  لم  إذا  مــا 
الذنــوب؛ فــإنَّ فطرتــه الإليــة ســوف 
ــة  ــال)35(. فالعف ــد والك ــه إلى الرش تهدي
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ملــذات  عــن  والتفــع  الســمو  هــي 
هــو  وهــذا  شــهواتها،  وتــرك  الدنيــا 

الأصــل. هدفهــا 
والأمــر الخامــس: أنْ يكفّهــا ويقاومهــا 
عنــد الجمحــات. وهــو أمــر بفضيلــة 
ــاع الــوى وهــو فضيلــة  الصــر عــن اتّب
تحــت العفّــة، وحــذّر مــن النفــس)36( 

ــة(. ــة المبارك ــل الآي )بدلي
ــعَ  ــكَ مَ ــرِْ نَفْسَ ــالى: ﴿وَاصْ ــال الله تع ق
ــيِِّ  ــداةِ وَالْعَ ــمْ باِلْغَ ُ ــونَ رَبهَّ ــنَ يَدْعُ الَّذِي
قيمــة  فالصــر  وَجْهَــه﴾)37(.  يُرِيــدُونَ 
تعــر عــن قــر النفــس عــى مقتضيــات 
الــرع والعقــل أوامــر ونواهــي، وهــو 
ــق،  ــعة الأف ــل، وس ــة العق ــل رجاح دلي
البطولــة  وعظمــة  الخلــق،  وســمو 
الله  طاعــة  معــراج  هــو  كــا  والجَلَــد، 
الظفــر  وســبب  ورضوانــه،  تعــالى 
ــدرع الواقــي مــن شــاتة  والنجــاح، وال

والسّــاد)38(. الأعــداء 
والصــر ضربــان: إمــا أن يكــون بدنيــاً، 
كتحمــل  البــدني  فأمــا  نفســياً،  وإمــا 

عليهــا،  والثبــات  بالبــدن  المشــاق 
وأمــا  الشــاقة،  الأعــال  وكتعاطــي 
النفــي فيكــون عــن مشــتهيات الطبــع 
هــذا  إن  ثــم  الــوى،  ومقتضيــات 
شــهوة  عــى  صــراً  كان  إن  الــرب 
ــة، وإن كان  ــمي عف ــرج س ــن والف البط
عــى احتــال مكــروه، اختلفت تســمياته 
ــذي  ــروه ال ــاف المك ــاس باخت ــد الن عن
غلــب عليــه الصــر، فــإن كان في مصيبــة 
وتضــاده  الصــر،  اســم  عــى  اقتــر 
وهــو  واللــع،  الجــزع  تســمى  حالــة 
في  ليستســل  الــوى  داعــي  إطــاق 
ــق  ــدود وش ــوت وضرب الخ ــع الص رف

وغيرهمــا. الجيــوب 
وإن كان في احتــال الغنــى ســمي ضبــط 
النفــس، وتضــاده حالــة تســمى البطــر، 
ســمي  ومقاتلــةٍ  حــربٍ  في  كان  وإن 
شــجاعةً ويضــاده الجبــن، وإن كان في 
كظــم الغيــظ والغضــب ســمي حلــاً 
ويضــاده التذمــر. وإن كان عــن فضــول 
العيــش ســمي زهــداً ويضــاده الــرص، 
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وإن كان صــراً عــن قــدر يســير مــن 
ويضــاده  قناعــة  ســمي  الظــوظ 

الــر)39(.
وقــد ذكــر الإمــام )( الصــر بقولــه: 
»رَحِــمَ اللهُ عَبْــداً سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَى،... 
ــوَى  ــهِ، والتَّقْ ــةَ نَجَاتِ ــرَْ مَطيَِّ ــلَ الصَّ جَعَ

ــهِ...«)40(. ةَ وَفَاتِ ــدَّ عُ
فـ)الصــر( قيمــة خلقيــة ومظهــر مــن 
ــة،  ــانية المؤمن ــخصية الإنس ــر الش مظاه
وحســن  الإيــان  حقيقــة  بــه  تُعــرف 
في  والتقــوى  والصــر  بــالله،  اليقــن 
الإســام صنــوان لا يفتقــان، أحدهمــا 
منــوط بالآخــر لا يتــم كلُّ واحــد منهــا 
التقــوى  كانــت  فمــن  بصاحبــه،  إلا 
مقامــه كان الصــر حالــه، ومــن هنــا 
يكــون الصــر أفضــل الأحــوال مــن 
حيــث كانــت التقــوى أعــى المقامــات، 
ــد الله تعــالى،  إذ الأتقــى هــو الأكــرم عن
والأكــرم عــى الله تعــالى هــو الأفضــل، 
وإنْ كان كل شيء بــه وكل عمــل صالح 
لــه ولا يصــف الله تعــالى عبــداً ولا يثنــي 

ــرج  ــر وخ ــإن ص ــه، ف ــى يبتلي ــه حت علي
مــن البــاء ســلياً مدحــه ووصفــه وإلّا 

ــواه)41(. ــه ودع ــه كذب ــن ل ب
عــي  الإمــام  وصيــة  تجســدت  فقــد 
ــت  ــك الأش ــارك لمال ــده المب )( في عه
)( بدعوتــه إلى الشــجاعة والجــرأة 
والعمــل بــا فيــه خــير وتحمــل الــداء 
والصــر  إليــه،  الاســتنامة  وعــدم 
بمراتبــه، وإخفــاء الزهــد، أي الزهــد 
في ســبيل التظاهــر والزهــد في القلــب 
ــه  ــاد، ونهي ــل والجه ــة العم ــع مواصل م
عــن الإعجــاب بالنفــس وحــب الثنــاء، 
أنْ  إلّا  للهــاك  نفســك  تعــرض  ولا 
تقــي غايــة ســامية وضرورة لازمــة، 
فإنــه أدخــل في نطــاق المعاملــة النفســية، 
الإنســان  يتناولــا  العهــود  هــذه  كل 
بينــه وبــن نفســه، وبــن نفســه وبــن 

ــر)42(. الآخ
ــكلها  ــم بش ــة القي ــدت تكاملي ــد تجس فق
النســقي والتابطــي بحســب أهميتهــا في 
هــذه المقطوعــة مــن نــص العهــد المبــارك 
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خطــاب  بصــورة   )( عــي  للإمــام 
الإدارة  لوحــة  طريقــه  عــن  رســم 
 ) الأشــت  )لمالــك  والاكميــة 
وتطبيقهــا بمعيــة رعيتــه فيــا إذا حصــل 
الاســتعداد الــذاتي مــن الرعيــة، وإظهــار 
حكمــه  ســلوك  في  لــم  القيمــة  هــذه 
الكريــم،  القــرآن  لمنهــج  ذاتيــاً  تمثــاً 
ــذة  ــة والل ــب الرغب ــاً بحس ولا مصطنع
ــزاً  ــم مرك ــذه القي ــل ه ــهوة. وجع والش
حصيلتهــا  الاجتاعيــة  للتنشــأة  مهــاً 
أنْ يتمثلهــا الفــرد لتصبــح منهجــه في 
تشــكيل ذاتــه الســلوكية في المجتمــع.
لأنّ القيــم تعــد مــن أهــم موجهــات 
ضوابــط  وهــى  الإنســاني  الســلوك 
المرغــوب  الســلوك  تضبــط  اجتاعيــة 
إنّ  إذ  المرغــوب)43(،  غــير  والســلوك 
ــة رد  ــو بمثاب ــياء ه ــة الأش ــى بقيم الوع
بــن  تبادليــة  حركــة  أو  إنســاني  فعــل 
عــالم الأشــياء ووجودهــا الواقعــي مــن 
الــذات وظروفهــا  جهــة، وبــن عــالم 
الاجتاعيــة مــن جهــة أخــرى)44(. وهذا 

مــا خاطــب بــه الإمــام )( العــام مــن 
النــاس بالخــاص منهــم متمثاً بشــخص 
القيــم  بتقبــل   )( الأشــت  مالــك 
ــاة  ــا في الي ــل بمضمونه ــا والعم وتمثله

العامــة والخاصــة.
الخاتمة )أهم النتائج والاستنتاجات(

1. جســد الإمــام عــي )( منظومــة 
القيــم الإليــة بنســق منتظــم متابــط 
ــته  ــج سياس ــة، في منه ــة والأهمي الوظيف
وإدارتــه في توعيــة المجتمــع وإصاحــه، 
عــن طريــق مــا تضمنــه عهــده إلى مالــك 

.)( الأشــت
ــة  ــة في وثيق ــم المتضمن ــمت القي 2. اتس
النســق  بشــمولية  المبــارك  العهــد 
وأهدافهــا،  زمكانيتهــا،  جهــة  مــن 
نحوهــا؛  الدافــع  وتحفيــز  ووظائفهــا، 
عاليــة  باغــة  مــن  النــص  لمــا يحملــه 
وأســلوب يحاكــي الوجــدان، وينشــط 
ــاء  ــادة بن ــرد بإع ــة للف ــرة الإدراكي الذاك

ذاتيــاً. وتشــكلها  شــخصيته 
3. تتضــح أهميــة النســق القيمــي في نص 
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العهــد المبــارك للفــرد في اســتعداده عــى 
ــة  ــل القيم ــبة في تقب ــة المناس ــأة التقني تهي
وتمثلهــا، وجعلهــا أداة مســاعدة في إدارة 

حياتــه العامــة والخاصــة.
والجهــاد،  والطاعــة،  التقــوى،   .4
والعفــة، والصــر، صفــات عليــا جعلها 
ــا  ــاف إليه ــور، وأض ــزم الأم ــن ع الله م
الدرجــات  أكثــر  الكريــم  القــرآن  في 
وأســاها،  المراتــب  وأعــى  وأكرهــا، 

دائــاً. منتجــة  صفــات  وجعلهــا 
 )( 5. تعــد شــخصية الإمــام عــي
ــم  ــادق لقي ــي الص ــدر القيق ــي المص ه
القــرآن الكريــم؛ وهــذا مــا تضمنــه نــص 
فكــري،  منهــج  مــن  المبــارك،  عهــده 
وعلمــي،  ودســتوري،  وعلمــي، 
وتربــوي، يتمثلــه )العــام/ الخــاص(، 
)المســلم/ غــير المســلم( في كل مــكان 

وزمــان.
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الهوامش:
ــم في عــالم  ــود، ماجــد، الشــباب والقي 1. ينظــر: الزي
متغــير، ط 1، الأردن، عــان، دار الــروق، 2006.

ص46.
2. عبــود، ضحــى، وبــرى نبيــل خليــل، النســق 
مــن طلبــة  عينــة  لــدى  بالقلــق  القيمــي وعاقتــه 
للبحــوث  تريــن  جامعــة  مجلــة  دمشــق،  جامعــة 
والعلــوم  الآداب  سلســلة  العلميــة-  والدراســات 
 .2014  ،)3 )العــدد   )63 )المجلــد  الإنســانية 

.136 ص135- 
3. حامد زهران، 1990، ص291.

4. صالح ابو جادو، 1998، ص 151.
5. نعيمة الشاع، 1977، ص 185.

6. من رسالة مفهوم الذات ص 7.
.)( 7. العقاد، عبقرية الإمام عي

ــن المغــازلي  ــن أبي طالــب )(، أب 8. مناقــب عــي ب
الشــافعي: 101.

9. الاختصاص، الشيخ المفيد: 283.
10. القــرشي، باقــر شريــف، شرح العهــد الــدولي 
 ،)( ــت ــك الأش ــن )( لمال ــير المؤمن ــام أم للإم
ســتارة  ط1،  القــرشي،  باقــر  مهــدي  تحقيــق: 

ت. د.  الأشرف،  النجــف  للطباعــة، 
11. زهران ص125.

12. Kitwood 1976, p. 227.

13. شرح نهج الباغة، ج5، ص 135.
14. نفسه، ج3، ص 151.

15. شرح نهــج الباغــة. مصــدر ســابق.ج3، ص 

.153
16. النساء/ 131.

17. تفسير ابن عاشور، ص 99.
18. في فلســفة التبيــة، نظريــا وتطبيقيــا، أحمــد عــي 

ــل، 2014. ص130. ــد، المنه مم
ــابق. ج5، ص  ــدر س ــة. مص ــج الباغ 19. شرح نه

.135
20. النساء/ 69.

21. تفسير الميزان، الطباطبائي، ج1، ص 176.
22. تفسير الميزان. مصدر سابق. ج19، ص 88.
23. شرح نهج الباغة )ابن ميثم(، ج4، ص 39.

24. نفسه، ج4، ص43- 44.
25. نفسه، ج 5، ص 136.

26. ممد/ 7.
ص  ج18،  ســابق.  مصــدر  الميــزان.  تفســير   .27

.1 2 0
28. شرح نهج الباغة )ابن ميثم(، ج 2، ص 30.

29. نفسه، ج2، ص 33.
30. يوسف/ 35.

ص  ج11،  ســابق.  مصــدر  الميــزان.  تفســير   .31
.1 0 6

32. شرح نهج الباغة )ابن ميثم(، ج 5، ص 36.
33. الأخاق في القرآن ج2: 259.

34 تحف العقول: 282.
ــر  ــالاً، جعف ــف مث ــورة يوس ــة. س ــة القرآني 35. العف
ــدد 27- 7  ــم- الع ــالة القل ــة رس ــي، مجل ــي المالك ع

.)https://www.olamaa.cc/( 1432هـــ  رجــب 
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36. شرح نهــج الباغــة )ابــن ميثــم(، ج 5، ص 
.3 6

37. الكهف: 28.
38. ينظــر: مفردات غريب القرآن: 273.

ــاء  ــد، إحي ــن مم ــد ب ــد مم ــو حام ــزالي، أب 39. الغ
 .1994 القاهــرة،  الديــث،  دار  الديــن،  علــوم 

ص104. ج4، 
40. شرح نهــج الباغــة، ابــن ابي الديــد، ج6، ص 

.173

أبــو  المحبــوب:  معاملــة  في  القلــوب  قــوت   .41
.331  /1 المكــي:  طالــب 

42. الأغــراض الاجتاعيــة في نهــج الباغــة، مســن 
الأمــن، ط2، مؤسســة البــاغ، 1987.

43. ســيف الإســام عــى مطــر، التغــير الاجتاعــى، 
ط2 )المنصــورة دار الوفــاء للطباعــة، 1988( ص 

.79
علــم  قضايــا  إســاعيل،  ممــد  قبــارى   .44

.77 ص  ســابق،  مرجــع  الأخــاق، 
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المصادر
القرآن الكريم

1. ابــن عاشــور، ممــد الطاهــر، تفســير التحريــر 
ــس، 2008. ــر، تون ــية للن ــدار التونس ــر، ال والتنوي
2. أبــو جــادو، صالــح ممــد، ســيكولوجية التنشــئة 

ــان، 1889. ــيرة، ع ــة، ط1، دار المس الاجتاعي
ــج  ــة في نه ــراض الاجتاعي ــن، الاغ ــن، مس 3. الأم

ــاغ، 1987. ــة الب ــة، ط2، مؤسس الباغ
ــي  ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــة ك ــراني، العام 4. البح
بــن ميثــم، شرح نهــج الباغــة، ط1، منشــورات دار 

ــع، 1999. ــر والتوزي ــة والن ــن للطباع الثقل
ــن  ــد حس ــرآن، مم ــير الق ــزان في تفس ــير المي 5. تفس
الطباطبائــي، صححــه وأشرف عــى طباعتــه: الشــيخ 
حســن الاعلمــي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 

ــة، 1997. ــة1 مقق ــات، طبع للمطبوع
آل  عــن  العقــول  شــعبة، تحــف  ابــن  الــراني،   .6
ق. هـــ.   1384 الإســامية،  انتشــارات  الرســول، 
ــن  ــن ب ــم الس ــو القاس ــى، أب ــب الأصفهان 7. الراغ
ممــد المعــروف )ت: 502هـــ(، المفــردات في غريــب 
دار  الــداودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  القــرآن: 

ــق، ط1، 1412هـــ. ــم، دمش القل
8. زهــران، حامــد عبدالســام، علــم نفــس النمــو، 
»الطفولــة والمراهقــة«، ط5، علــم الكتــب، القاهــرة، 

.1990
9. الزيــود، ماجــد، الشــباب والقيــم في عــالم متغــير، 

ــروق، 2006. ــان، دار ال ط 1، الأردن، ع
10. ســيف الإســام، عــي مطــر، التغــير الاجتاعى، 

ط2، دار الوفــاء للطباعــة، المنصورة، 1988.
ــم  ــة والتقيي ــخصية النظري ــة، الش ــاع، نعيم 11. الش
ــة  ــة والثقاف ــة للتبي ــة العربي ــث، المنظم ــج البح مناه
والعلــوم، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 

.1977
12. الشــيرازي، الشــيخ نــاصر مــكارم )دام ظلّــه 
الفضــاء،  مــن  مجموعــة  مــع  بالتعــاون  العــالي( 
الأخــاق في القــرآن، مدرســة الإمــام أمــير المؤمنــن 

ت. )(.د. 
ــدى  ــذات ل ــوم ال ــي، مفه ــة لطف ــد الله، نبوي 13. عب
مقارنــة،  دراســة  الأم  مــن  المحرومــن  الاطفــال 

.2000 مــر،  شــمس،  عــن  جامعــة 
ــق  ــل، النس ــل خلي ــرى نبي ــى، وب ــود، ضح 14. عب
مــن طلبــة  عينــة  لــدى  بالقلــق  القيمــي وعاقتــه 
للبحــوث  تريــن  جامعــة  مجلــة  دمشــق،  جامعــة 
والعلــوم  الآداب  سلســلة  العلميــة-  والدراســات 

.2014 )العــدد3(،  )المجلــد63(  الإنســانية 
15. العقــاد، عبــاس ممــود، عبقريــة الإمــام عــي 
)( المكتبــة العريــة للطباعــة والنــر، مــر، 

.1949
ــاء  ــد، إحي ــن مم ــد ب ــد مم ــو حام ــزالي، أب 16. الغ

علــوم الديــن، دار الديــث، القاهــرة، 1994.
16. القــرشي، باقــر شريــف، شرح العهــد الــدولي 
 ،)( ــت ــك الأش ــن )( لمال ــير المؤمن ــام أم للإم
ســتارة  ط1،  القــرشي،  باقــر  مهــدي  تحقيــق: 

ت. د.  الأشرف،  النجــف  للطباعــة، 
ــورة  ــة. س ــة القرآني ــي، العف ــر ع ــي، جعف 17. المالك
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يوســف مثــالاً، مجلــة رســالة القلــم– العــدد 27– 7 
.)https://www.olamaa.cc( ــب 1432هـــ رج

18. ممــد، أحمــد عــي، في فلســفة التبيــة، نظريــا 
.2014 المنهــل،  وتطبيقيــا، 

19. المعتــزلي، ابــن أبي الديــد، شرح نهــج الباغــة، 
ــة  ــيرة للطباع ــم، دار الأم ــد إبراهي ــق: مم ط2، تحقي

ــيروت، 2007. ــع ،ب ــر والتوزي والن
20. المغــازلي )المتــوفى: 483هـــ(، عــي بــن ممــد بــن 
ممــد بــن الطيــب، مناقــب أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي 

تركــي  الرحمــن  عبــد  أبــو  ][،المحقــق:  طالــب 
بــن عبــد الله الوادعــي، ط1، دار الآثــار، صنعــاء، 

.2003
بــن  بــن ممــد  المفيــد ممــد  الشــيخ  المفيــد،   .21
النعــان البغــدادي، ،ط1، نــر وتحقيــق: مؤسســة 
آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــتاث، د. ت.
22. المكــي، أبــو طالــب )ت386هـ(، قــوت القلوب 
في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام 

التوحيــد، ط1، دار العلــوم، القاهرة، 2001.







الخطاب الوعظي وهدفُهُ الإصلاحي
،)( في سيرة الإمام علي بن أبي طالب

جوانب من خطبة الوسيلة أنموذجا

أ.م .د أنسام غضبان عبود الباهلي
كلية الآداب -جامعة البرة

م. قاسم عبد سعدون الحسيني
كلية التربية/ جامعة ميسان

The preachy speech and its reforming aim 

in the biography of Imam Ali Ibn Abi- Talib 

(peace be upon him) for instance

(aspects of «Al- waseela speech»)

Dr. Anasam Ghadhban Aboud Al-bahli, Associate professor,

college of Arts, Basra university.

Lecture. Qassem Abd Saadoun Al-Husseini

college of education/ Mausan university.
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الخطاب الوعظي وهدفهُ الإ�سلاحي في �سيرة الإمام علي بن اأبي طالب )(، جوانب من خطبة الو�سيلة اأنموذجاً ......

 ،)( ــن ــير المؤمن ــب أم ــن خط ــدة م ــى واح ــوء ع ــث الض ــذا البح ــلط ه يُس
ــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا جواهــر مــن الكنــوز الباغيــة لأمــير  وهــي خطب
المؤمنــن )(، وحكمــهِ البليغــة، وقــد تناولنــا جوانــب مهمــة مــن هــذهِ الخطبــة، 
واقتضــت طبيعــة الموضــوع تقســيمه عــى مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة، تنــاول 
المبحــث الأول مفهــوم الخطــاب الوعظــي وأدواتــهِ، أمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء 
بعنــوان النهــج الوعظــي في ســيرة أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(،في حــن 

ــي: ــدة وه ــاور ع ــيلة في م ــة الوس ــث، خطب ــث الثال ــاول المبح تن
1. سندها وأهم مصادرها.

2. عنوانها وتاريخها.
3. مورية قضية الإمامة في خطبة الوسيلة.

4. جوانب من الخطاب الوعظي في خطبة الوسيلة.

ملخص البحث
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Abstract

This research shed lights on one of prince of true believers (peace be upon 

him) speeches and its «Al-waseela speech» which gathered in it jewels from 

rhetorical treasure by prince of true believers (peace be upon him) and his 

eloquent wisdoms and we addressed an important aspects from this speech 

and nature of this subject required dividing it into introduction and three 

researches and conclusion the first research deals with the concept of the 

preachy speech and its tools and second research entitled the preachy approach 

in the biography of prince of true believers Ali Ibn-Tablib (peace be upon him) 

and the third research deals with» Al-waseela speech» in several axis and it is: 

1- Backing and the most important references

2- Its title and history

3- The central of leadership cause in «Al-waseela speech»

4- Aspects of the preachy speech in «Al-waseela speech».
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المقدمة
عــي  المؤمنــن  أمــير  خطــب  تُعــد 
ثــراً  منهــاً   ،)( طالــب  أبي  بــن 
التــي  والكــم  المعــارف  مــن  لكثــير 
تناقلتهــا الألســن وتعلقــت بهــا القلــوب 
وباطنهــا  الأنيــق  بظاهرهــا  مشــغوفة 
ــن  ــت م ــي تدفق ــا الت ــق وأسراره العمي
علــم الإمــام عــي )(، بحــراً متاطــاً 
يغــدق فيضــهُ عــى الأزمنــة، يحــدث كل 
ــاس هــذا،  ــوم الن ــى ي زمــان بلســانه حت
يُســلط البحــث الذي بــن أيدينــا الضوء 
عــى واحــدة مــن تلــك الخطــب، وهــي 
خطبــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا 
جواهــر مــن الكنــوز الباغيــة لأمــير 
البليغــة،  وحكمــهِ   ،)( المؤمنــن 
ــة  ــب مهم ــان جوان ــاول الباحث ــد تن وق
مــن هــذهِ الخطبــة، واقتضــت طبيعــة 
ــاث  ــة وث ــيمه إلى مقدم ــوع تقس الموض
مباحــث وخاتمــة، تنــاول المبحــث الأول 
وأدواتــهِ،  الوعظــي  الخطــاب  مفهــوم 
ــوان  ــاء بعن ــد ج ــاني فق ــث الث ــا المبح أم

النهــج الوعظــي في ســيرة أمــير المؤمنــن 
ــاول  ــا تن ــب )(، ك ــن أبي طال ــي ب ع
الوســيلة في  الثالــث، خطبــة  المبحــث 

ــي: ــدة وه ــاور ع م
1. سندها وأهم مصادرها.

2. عنوانها وتاريخها.
3. موريــة قضيــة الإمامــة في خطبــة 

الوســيلة.
4. جوانــب مــن الخطــاب الوعظــي 

ــة الوســيلة. في خطب
ونحــن نأمــل في عملنــا هــذا ذكــر 
شــيئٍ بســيط مــن فضائــل أمــير المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب )( ودوره الكبــير 
شــخصية  وبنــاء  النفــس  تهذيــب  في 
ــع  ــق م ــامية تتواف ــة إس ــان، تربي الإنس

ــف. ــامي الني ــا الإس ــم دينن تعالي
المبحث الأول

مفهوم الخطاب الوعظي وأدواتهِ
الإطار اللغوي والاصطلاحي

الخطــاب لغــة: الخطــب ســبب الأمر، 
والخطــاب مراجعــة الــكام والخطبــة 
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ــاء  ــبِ الخ ــب)1(، وفي خط ــدر الخط مص
والطــاء والبــاء أصــان أحدهمــا الــكام 
مــن اثنــن، يقــال خاطبــهُ يخاطبــهُ خطابــاً 
والخطــب  ذلــك)2(،  مــن  والخطبــة 
ــع  ــا يق ــك لم ــمي ذل ــا سُ ــع وإن ــر يق الأم
وخطــب  والمراجعــة  التخاطــب  مــن 
المنــر، يخطــب خطبــة  الخاطــب عــى 
ورجــل خطيــب حسِــن الخطبــة والجمــع 

خُطبــاء)3(.
المعنــى الاصطلاحــي: الخطــاب في 
كثــيراً  يقــتب  الاصطاحــي  معنــاه 
مــن المعنــى اللغــوي، فالخطــاب هــو 
بــه  المقصــود  عليــهِ  المتواضــع  اللفــظ 
ــئ لفهمــهِ، أحــتز  إفهــام مــن هــو مُتهي
والإشــارات  الــركات  عــى  باللفــظ 
الألفــاظ  عــن  بالمواضعــة  المفهمــة 
المهملــة، وبالمقصــود بــه الإفهــام عــن 
كام يُقصــد بــه إفهــام المســتمع فانــهُ 
هــو  لمــن  وبقولــه  خطابــاً،  لايســمى 
مُتهيــئ لفهمــهِ عــن الــكام لا مــن لا 
يفهــم كالنائــم، والــكام يطلــق عــى 

العبــارة الدالــة بالوضــع وعــى مدلولــا 
القائــم بالنفــس، فالخطــاب أمــا الــكام 
الموجــه  النفــي  الــكام  أو  اللفظــي، 

نحــو الغــير للإفهــام)4(.
مــن  مركــب  قيــاس  والخطابــة 
مــن  مظنونــة  أو  مقبولــة،  مقدمــات 
شــخص معتقــد فيــه، والغــرض مــن 
ترغيــب النــاس فيــا ينفعهــم معاشــاً 
ومعــاداً كــا يفعلــهُ الخطبــاء الوعــاظ)5(.
ــات  ــن تعريف ــا ورد م ــال م ــن خ م
نســتطيع أن نقــول بــأن الخطــاب عمليــة 
تفاعليــة تتــم بــن طــرفي الخطــاب، وهي 
المتكلــم والمخاطــب )المرســل والمتلقــي( 
الخطــاب)6(.  عنــاصر  هــي  وهــذهِ 
بالخطــاب  التواصــل  وتخضــع عمليــة 

ــي: ــدة ه ــروط ع ل
1. الإفهام باللفظ.

2. أن يكــون المتلقــي )الُمخاطــب( 
متهيــئ لفهــم المرســل ) المتكلــم(.

)المتكلــم(  المرســل  يكــون  أن   .3
فيــهِ. معتقــداً 
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4. أن تكــون الرســالة )الخطــاب( 
ــي  ــدى المتلق ــة ل ــن مقبول ــل مضام يحم

)الُمخاطــب(.
5. إن للخطــاب أهدافــاً يتوخاهــا 
نــوع  بحســب  خطابــهِ  مــن  الخطيــب 

الخطــاب)7(. ذلــك 
الآراء  تعــدد  هنــا  والماحــظ 
والمواقــف النقديــة المعــاصرة في تعريــف 
الصيغــة  هــو  فالخطــاب  الخطــاب، 
إلى  أفكارنــا  لتوصيــل  نختارهــا  التــي 
الآخريــن، والصيغــة التــي نتلقــى بهــا 
أفكارهــم، فينبثــق مــن المفهــوم الضيــق 
إلى الرحــب ليــدل عــى مــا يصــدر عــن 
المرســل مــن كام أو إشــارة أو أبــداع 
فنــي، والخطــاب يتجــاوز حــدود اللغــة 
المنطوقــة ليضــم تحــت جوانحــهِ كل مــا 
ــهِ عــن أنفســنا للآخريــن، وعــى  نعــر ب
مــا يعــرون لنــا بــهِ عــن أنفســهم، فيولــد 
عندنــا لُغتــن: منطوقــة وغــير منطوقــة، 
ونوعــن مبــاشر وغــير مبــاشر أيضــاً، 
فيتنــوع الخطــاب)8( وتختلــف أشــكاله 

ــو في  ــة وه ــهِ الدلالي ــه وحالات ومضامين
ــن ممــا  ــة يخضــع لقواعــد وقوان كل حال
ــرة  ــات ظاه ــن تقني ــغ م ــتلزمهُ التبلي يس
ــأ  ــا يلج ــة، مم ــة أو عفوي ــة عمدي أو خفي
ــهِ المرســل لتأمــن بلــوغ مقصــود إلى  إلي
المتلقــي بأكــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح 
والمفهوميــة والمقبوليــة، أي أنــه يعمــل 
مــن  أفضــل حــد ممكــن  عــى ضــان 

المقروئيــة لخطابــهِ)9(.
الخطــاب  أنــواع  تعــددت  وقــد 
انــواع  عــدة  إلى  مضامينــه  بحســب 
وتقــتن بعــدة أوصــاف مثــل: الخطــاب 
الســياسي، الدينــي، الصــوفي، التاريخــي، 
الاجتاعــي والثقــافي وغــير ذلــك)10(.
الــواو  اللغــوي:  الأصــل  الوعــظ. 
واحــدة،  كلمــة  والظــاء  والعــن 
ــم  ــة، والاس ــف والعظ ــظ التخوي فالوع
منــه قــال الخليــل هــو التذكــير بالخــير 
ومــا يــرق لــه القلــب)11(، والوعــظ هــو 
نقــول  بالعواقــب،  والتذكــير  النصــح 
ــهُ فأتعــظ أي قِبــل  وعظتــهُ وعظــاً وعظت
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الموعظــة)12(.
الوعــظ  الاصطلاحــي:  المعنــى 
الجــزء  بموعــود  النفــس  اهتــزاز  هــو 
ووعيــدهُ، وقيــل التذكــير بالخــير فيــا 
يــرق لــه القلــب، والوعــظ زجــر مقــتن 
فيهــا  بــا  الأشــياء  ودعــوة  بتخويــف 
مــن العــرة لانقيــاد للإلــه الــق بــا 
ــاب  ــير بالعق ــظ تذك ــا)13(، فالوع يخوفه
والثــواب مقــتن بالتغيــب والتهيــب 
للوصــول إلى الطاعــة والانقيــاد لإلــه 
الــق بــا يخوفهــا. فهــا هــو موضــوع 
ــظ إلا  ــون الوع ــهُ ولا يك ــظ وهدف الوع
بواســطة الخطــاب، فالخطــاب وســيلة 
لنقــل الموعظــة وهو بهــذا يرتبــط ارتباطاً 
الخطــاب  ويُــدرس  بالخطــاب.  وثيقــاً 
بأنواعــهِ في ميــدان الدراســات اللســانية 
بالنظريــة  تُعــرف  نظريــة  إطــار  في 
التواصليــة أو التداوليــة، وفــق منهجيــة 
الوظيفــي والتــداولي  تتنــاول الجانــب 
الخطــاب،  أو  النــص  في  والســياقي 
وتــدرس مجمــل العاقــات الموجــودة 

بــن المتكلــم والخاطــب مــع التكيــز عى 
البعُــد الجاجــي والإقناعــي وأفعــال 
ــم  ــي تهت ــص)14(، فه ــل الن ــكام داخ ال
هِ مــركاً لعملية  بالمتكلــم ومقاصــدهِ بعــدَّ
الســامع  حــال  وتراعــي  التواصــل، 
أثنــاء الخطــاب، كــا تهتــم بالظــروف 
والأحــوال الخارجيــة المحيطــة بالعمليــة 
التواصليــة ضانــاً لتحقيــق التواصــل 
غــرض  إلى  الوصــول  في  ولتســتغلها 

المتكلــم وقصــدهِ مــن كامــهِ)15(.
أثر الخطاب وأهميته في بناء الأمة

تــؤدي الخطُــب غايــة مهمــة في حيــاة 
الأمــة فهــي وســيلة لإيصــال رســالة 
تختلــف مضامينهــا ومعطياتهــا بحســب 
بالتأكيــد  وهــي  غاياتهــا،  أو  أهدافهــا 
تامــس الواقــع الاجتاعــي والســياسي 
والفكــري لعامــة النــاس عــى اختــاف 
وتوجهاتهــم،  ومســتوياتهم  طبقاتهــم 
وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  بهــذا  وهــي 
ــا  ــة ف ــرد والجاع ــاش للف ــع الُمع بالواق
تخــرج في مســارها في هــذهٍ الأطــر، وأن 
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تنوعــت موضوعاتهــا الدينيــة، التبوية، 
السياســية والثقافيــة.

أثــرهُ  للخطــاب  يكــون  أن  لابــد 
وانعكاســهُ في المجتمــع ســلباً وإيجابــاً 
فقــد يُعبــأ الخطيــب جمهــوره للثــورة عــى 
ظاهــرة اجتاعيــة منبــوذة، أو ســلوك 
منحــرف هــدام، أو عــادات اجتاعيــة 
ــد  ــا ي ــن وعرته ــا الزم ــا عليه ــة عف ممقوت
الإصــاح والتهذيــب، أو دعــوة للثــورة 
ــن،  ــن المظلوم ــاع ع ــم والدف ــى الظل ع
والجهــاد لنــرة الديــن والــذود عــن 
الوطــن، أو تحفــز النفــوس للتخلــص 
ــا  ــن أدرانه ــا م ــا وتطهيره ــن أمراضه م
للوصــول بهــا إلى أعــى مراتــب الكــال 
الــذي خلقــت لأجلــهِ، فالخطــاب في 
إيجــابي  مســار  في  يســير  الإطــار  هــذا 
يتوخــى الإصــاح والتكيــز عــى البعــد 
الفــرد  حيــاة  في  والإنســاني  الروحــي 
في  الخطــاب  يســير  وقــد  والمجتمــع، 
ــس  ــل متلب ــن ب ــير مُعل ــلبي غ ــار س مس
الــق  ونــرة  الفضيلــة،  بلبــاس 

والدفــاع عــن الإنســان ومســاندة القيــم 
النبيلــة وتوحيــد الأمــة وحقــن دمــاء 
دون  ومتخفيــاً  الفتــن  ووئــد  أبنائهــا 
ــاول  ــا يح ــة، وإن ــهِ القيقي ــار أهداف إظه
التمويــه)16(، عــن المقاصــد والغايــات 
ــون  ــا يك ــادة م ــا وع ــد لأجله ــي وج الت
أصحــاب  الاتجــاه  هــذا  أصحــاب 
أو  وأنصارهــم،  وحاشــيتهم  الســلطة 
مــن هــم في ركابهــم)17(، مــن وعــاظ 
والاهثــن  وصنائعهــم  الســاطن 
المشــبوهة،  وراء مصالهــم وغاياتهــم 
وقــد يســتغل هــؤلاء عواطــف الجاهــير 
قضيــة  لصالــح  خطابهــم  فيوجهــون 

باطلــة)18(.
إمكانيات الخطيب وأدواتهِ

امتــاك  مــن  للخطيــب  لابــد 
التأثــير  مــن  تمكنــهُ  التــي  الأدوات 
خطابــهِ  نحــو  وشــدهم  الجمهــور  في 
واقتناعهــم بــا يدعــو إليــهِ)19(، ومــن 
تأثــيراً  وأكثرهــا  الأدوات  هــذهِ  أهــم 
ــاب  ــة، فالخط ــي اللغ ــب ه ــى المخاط ع



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

101

......................................................اأ. م .د اأن�سام غ�سبان عبود الباهلي/ م. قا�سم عبد �سعدون الح�سيني

ــع في  ــب ضلي ــة وخطي ــة إلى باغ بحاج
ــد  ــا، ولا ب ــير عنه ــا والتعب ــم القضاي فه
أن يكــون خطابــهِ أكثــر انســياباً، وتدفقــاً 
ــف  ــاب، وأن يتص ــف في الخط دون تكل
بعمــق انتائــه إلى القضيــة التــي يتحــدث 
ينــوب  أو  يمثلهــم  مــن  وإلى  عنهــا، 
عنهــم، فالخطيــب هــو الــذات المحوريــة 
الــذي  هــو  لأنــهُ  الخطــاب  أنتــاج  في 
يتلفــظ بــه ويجســد ذاتــهِ مــن خــال بنــاء 
ــة في  ــف اللغ ــذي يوظ ــو ال ــهِ، وه خطاب
ــيج  ــا في نس ــزة بتفعيله ــتوياتها المتاي مس
ينــوع  الــذي  التفعيــل  ذلــك  خطابــه 

الكامنــة)20(. طاقاتهــا 
أنــه  الوعظــي  الخطــاب  طبيعــة  أن 
مخاطبــة  عــى  يعمــل  مؤثــر  خطــاب 
وخشــوعها،  وتليينهــا  القلــوب 
ــير عــى جمهــور المتلقــن  وإحــداث التأث
وهــو  اللغويــة  التواصــل  عمليــة  في 
ــا  ــير إليه ــي يش ــة الت ــداف اللغ ــم أه أه
ولكــن  المعاصريــن،  اللغــة  فاســفة 
أن  يمكــن  الــذي  الوجــداني  التأثــير 

يُقــاس حصولــهُ وتحقيقــهُ مــن خــال 
المشــاهدة )البــكاء أو فيضــات الدمــوع، 
ــظ(، أو  ــى الواع ــديد ع ــال الش أو الإقب
الداخــي  المتلقــي  مــن خــال شــعور 
ــهِ  ــوعه أو فرح ــب وخش ــور القل )حض
أو سرورهِ(، أو مــن خــال التأثــير بعيــد 
المــدى والــذي يكــون بتعديــل الســلوك 
التــدرج  أو  للإيجــاب  الســلب  مــن 

الأحســن)21(. إلى  الســن 
أن مفهــوم التأثــير لا يمكــن تحديــدهُ 
بمقاديــر مــددة تظهــر جملــة وتختفــي 
ــن  ــهُ م ــا يخص ــق م ــكل متل ــل ل ــة، ب جمل
تأثــير، ومــا يتتــب عــى التأثــير مــن 
ــة،  ــج ســلوكية واســتجابات شرطي نوات
وإذا حاولنــا أن نبحــث عــن سر التأثــير 
ــا أن نضــع  في الخطــاب الوعظــي يمكنن

ــببن: ــى س ــا ع أيدين
الأول: سحر الخطاب.

شــبه  وقــد  الأداء،  ســحر  الثــاني: 
الخطــاب بالســحر وأمــام الســحر يصبح 
المتلقــي مكتــوف اليديــن تســتمليه رقــئ 
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وصرف  اللغــة  وجماليــات  الــكام 
يمتلــك  ولا  ظواهرهــا  في  الأمــور 
وتــذرف  قلبــهُ  يلــن  أن  إلا  المتلقــي 
عينــاه)22(. والوعــظ المتمكــن مــن أدواتهِ 
اللغويــة يســير في هــذا الفلــك ألتأثــيري 
ــة  ــن أدبي ــهِ م ــا يحوي ــن، ب ــى المخاطب ع
تكمــن في: المجــاز والــذي مــن شــأنهِ أن 
يقــرب البعيــد القريــب ويصــور الــي 
للمتلقــي  جديــداً  قاموســاً  ويكــون 
يــرى مــن خالــه الأشــياء والتشــبيهات 
بطرائقهــا المختلفــة، ومــا يلحــق بهــا مــن 
النظــم عــى  الأمثــال، كذلــك  ضرب 
مقتــى المعــاني النحويــة ويقصــد بهــا 
ســياق الجمــل عــى هيــأة مخصوصــة مــن 
ــير  ــذف وغ ــر وح ــير وذك ــم وتأخ تقدي
ــاد عــى الجمــل القصــيرة  ذلــك والاعت
غالبــاً ذات القــرع والإيقــاع المؤثــر عــى 
الجمــل  اســتعال  وكذلــك  الســمع، 
ــل  ــذهِ الجم ــا، إذ إنَّ ه ــائية بنوعيه الإنش
واســتثارة  الوجــدان  مخاطبــة  عــى  در 
ــات  ــهاد والتضمين ــف والاستش العواط

وبليــغ  النبويــة،  والســنة  القــرآن  مــن 
الــكام شــعراً ونثــراً)23(.

ــة  ــة في اللغ ــة أو التلميحي إنَّ لايجابي
القــوي والمؤثــر في الخطــاب،  دورهــا 
وأفــكاراً  جمــة،  معــانٍ  تختــر  وهــي 
عميقــة في كلمــة أو كلــات قصــيرة)24(، 
حيــث أنهــا أحــد أهــم اســتاتيجيات 
ــن  ــل ع ــا المرس ــر به ــي يع ــاب الت الخط
الخطــاب  معنــى  يُغايــر  بــا  القصــد 
ــه، إذ  ــا يقول ــر مم ــا أكث ــز به ــرفي لينج ال
يتجــاوز قصــدهُ مجــرد المعنــى الــرفي 
يقــف  مــا  بغــير  عنــه  فيعــر  لخطابــهِ 
ــاصر  ــك عن ــتثمراً بذل ــظ مس ــده اللف عن
الســياق)25(، وبهــذا يكــون مصــدر قــوة 
اللغــة الذاتيــة كونهــا تحتــوي طبقــات 
مــن المعنــى في كل عنر مــن عناصرها، 
فالطبقــة الأولى مــا تشــير إليــهِ الكلــات 
مبــاشرة أو مــا يســمى الدلالــة الذاتيــة، 
ــهُ أو توحــي  ــة مــا تتضمن والطبقــة الثاني

بــهِ أو مــا يســمى الإيحــاء)26(.
أن  يجــب  التــي  الثانيــة  الأداة  أمــا 
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يمتلكهــا الخطيــب فهــي مهــارة الأداء 
)بســحر  ســلفاً  إليــهِ  أشــير  مــا  أو 
ارتبــاط  لــا  الأداة  وهــذهِ  الأداء( 
ومــدى  الخطيــب  بشــخصية  وثيــق 
قوتهــا وتأثيرهــا ومكانتهــا في نفــوس 
مــن  مختلــط  بنــاء  فهــي  المخاطبــن 
فالطريقــة  والثقــة،  والإبــداع  الــذكاء 
التــي يعــر بهــا المتحــدث عــن نفســهِ لــا 
تأثــير في صورتــهِ وبخاصــة عــى المــدى 

.)27 الطويــل)
إنَّ مهــارات الأداء الخطــابي كثــيرة 
الصــوت  اســتخدام  وأهمهــا  جــداً، 
ــرة يتفاعــل  خفضــاً ورفعــاً بطريقــة مؤث
الخطيــب بهــا مــع إيقــاع كلاتــهِ ووقعهــا 
الصــوت  إلى  ويضــاف  النفــوس،  في 
وحركاتــهِ  الجســد  تعبــيرات  وحســنهِ 
وإياءاتــهِ ومــا يظهــر عليــهِ مــن مامــح 
التأثــير حماســاً وحزنــاً، وكذلــك حســن 
الوقــف عــى الجمــل تامــة غــير منقوصــة 
ــأ كل  ــن والخط ــن أللح ــاد ع ــع الابتع م
ــاط  ــارات إذا أح ــن مه ــيرهِ م ــك وغ ذل

بهــا الواعــظ علــاً وتطبيقــاً مــع لغــة 
ــهِ)28(. ــة كان التأثــير في أوجــه وقوت راقي
ــون  ــظ أن يك ــب الواع ــد للخطي لاب
لا  الجاهــل  أن  ذلــك  حكيــاً،  عالمــاً 
الناصــح  وغــير  بــهِ  يعــظ  مــا  يعــرف 
ربــا يتخــير مــن الــكام ويســتخدم مــن 
البيــان مــا لــه فيــه غــرض وغايــة ومنفعة 
صلُــح بــه النــاس أم فســدوا كــا أن غــير 
الكيــم ربــا كان ضرره أكــر مــن نفعــه 
لــو وضــع وعظــه في غــير ملــه وإيــرادهُ 
حكمــة  الواعــظ  أن  موقعــهِ.  غــير  في 
أهلهــا  لغــير  أعطيتهــا  إذا  والكمــة 
ــب أن  ــا والواج ــا وظلمته ــد ضيعته فق
ــه  ــا ينتفــع ب ــا يناســبهُ وم ــكل م يعطــى ل

ويفهمــهُ)29(.
المبحث الثاني

النهج الوعظي في سيرة الإمام علي 
)(

في  حــاضراً  الوعظــي  البعــد  كان 
شــخصية أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )(، ولم يقتــر عــى الجانــب 
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خطبــهِ  عــى  طغــى  الــذي  النظــري 
الجانــب  أيضــاً  شــمِل  بــل  وكلاتــهِ 
مــن تفاصيــل  العمــي في كل جزيئيــة 
حياتــهِ الريفــة)30(، وهــو بهــذا يقــدم 
درســاً تطبيقيــاً للأمــة إذ لا يكفــي أن 
دون  بلســانهِ  واعظــاً  الواعــظ  يكــون 
عملــهِ، كــا أنــه )( يتمثــل بالنهــج 
القــرآني دســتوراً للحيــاة ورائــداً للســير 
هَــا الَّذِيــنَ  في طريــق الإصــاح ﴿يَــا أَيُّ
تَفْعَلُــونَ *  لَا  مَــا  تَقُولُــونَ  لـِـمَ  آمَنـُـوا 
ــهِ أَن تَقُولُــوا مَــا لَا  كَبُــرَ مَقْتًــا عِنــدَ اللَّ
في  والعمــل  فالقــول  تَفْعَلُــونَ﴾)31(، 
منظــور أمــير المؤمنــن )( صنــوان 
يعضــد أحدهمــا الآخر لايفتقــان إلا أن 
يكــون النفــاق والريــاء قريبــاً لــا، وقــد 
هُــمَّ إنِيِّ  آثــر عنــه دعائــهِ عليه الســام »اللَّ
ــونِ  ــةِ الْعُيُ ــنَ فِي لامَِعَ سُ ــكَ أَنْ تَْ ــوذُ بِ أَعُ
لَــكَ  أُبْطـِـنُ  فيَِــا  وَتَقْبُــحَ  عَلَانيَِتـِـي، 
ــاسِ مِــنْ  يــرَتِي، مُحَافظِــاً عَــىَ رِيَــاءِ النَّ سَرِ
نَفْــيِ بجَِمِيــعِ مَــا أَنْــتَ مُطَّلـِـعٌ عَلَيْــهِ 
ــرِي،  ــنَ ظَاهِ ــاسِ حُسْ ــدِيَ للِنَّ ــي، فَأُبْ مِنِّ

ــاً إلَى  ب ــلِي، تَقَرُّ ــوءِ عَمَ ــكَ بسُِ ــيَِ إلَِيْ وَأُفْ
ــكَ«)32(. ــنْ مَرْضَاتِ ــداً مِ ــادِكَ، وَتَبَاعُ عِبَ
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــير المؤمن ــرص أم ح
ــبة  ــتك مناس ــى أن لا ي ــب )( ع طال
أو يضيــع فرصــة إلا واغتنمهــا موعظــة 
النــاس وتذكيرهــم بــا ينتظرهــم مــن 
الثــواب والعقــاب عــى حسِــن عملهــم 
أو قبيحــهُ لإدراكــهِ عميــق أثــر الموعظــة 
وأهميتهــا ولــذا فقــد جــاء في وصيتــهِ 
قولــهُ:  )(م  الســن  الإمــام  لأبنــهِ 
كــا  بالموعظــة..«)33(،  قلبــك  »أحيــي 
روي أنــه قلــا أعتــدل بــه المنــر إلا قــال 
ــهَ  ــوا اللَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ هَ ــهِ »أَيُّ ــام خطبت أم
ــرِكَ  ــوَ وَلَا تُ ــاً فَيَلْهُ ــرُؤٌ عَبَث ــقَ امْ ــا خُلِ فَمَ
ــنَتْ  سُــدًى فَيَلْغُــوَ وَمَــا دُنْيَــاهُ الَّتِــي تَحَسَّ
لَــهُ بخَِلَــفٍ مِــنَ الْآخِــرَةِ الَّتـِـي قَبَّحَهَــا 
ــدَهُ...«)34(، فهــو لايبــدأ  سُــوءُ النَّظَــرِ عِنْ
ــذهِ  ــير، وه ــة والتذك ــه إلا بالموعظ حديث
ــاء  ــا الأنبي ــث به ــي بُع ــالة الت ــي الرس ه
النــاس  بــن  المصلحــون  بهــا  وســار 
ــة  ــهُ الغفل ــوا في ضائرهــم مــا أماتت ليحي
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ودفنــهُ ركام الذنــوب والآثــام، وهــو 
قولــهُ )(: »فَبَعَــثَ فيِهِــمْ رُسُــلَهُ وَوَاتَرَ 
إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَهُ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ 
ــوا  رُوهُــمْ مَنْسِــيَّ نعِْمَتـِـهِ وَيَحْتَجُّ وَيُذَكِّ
عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِــغِ وَيُثيِــرُوا لَهُــمْ دَفَائـِـنَ 

الْعُقُــولِ...«)35(.
بــن  عــي  المؤمنــن  أمــير  خاطــب 
قــدر  عــى  النــاس   )( طالــب  أبي 
ــدرات  ــدرك أن ق ــهُ كان ي ــم، لأن عقول
البــر الاســتيعابية، وتركيبهــم النفــي 
عنــه  آثــر  وقــد  بينهــم،  فيــا  يختلــف 
بمَِــا  النَّــاسَ  ثُــوا  »حَدِّ  :)( قولــهُ 
ــهُ  اللَّ بَ  يُكَــذَّ أَنْ  أَتُحِبُّــونَ  يَعْرِفُــونَ 
الإمــام  ان  ولــو  وَرَسُــولُهُ...«)36(، 
بغزيــر  عليهــم  يفيــض  أن  أراد   )(
ــا كان يحمــل صــدرهُ مــن علــم لأضر  م
ــم  ــا يصلحه ــم ب ــه عل ــك ولكن ــم ذل به
عَلَــى  انِْدَمَجْــتُ  »بَــلِ  القائــل:  وهــو 
ــمْ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــوْ بُحْــتُ بِ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ مَكْنُ
اَلطَّــوِيِّ  فـِـي  اَلْأرَْشِــيَةِ)37(  اضِْطـِـرَابَ 
ــم  ــهُ )( بالرغ ــدَةِ...«)38(، ولكن اَلْبَعِي

مــن ذلــك تــرك بــاب الســؤال مفتوحــاً 
لــكل باحــث عــن القيقــة وكان يقــول 
وهــو يــرب عــى صــدرهِ: »ســلوني 
ــاً  ــأن بــن جنبــي عل قبــل أن تفقــدوني ف
 )( ولــذا نــرى أن الإمــام ،)39(»...
ــأل  ــا كان يُس ــن م ــة ع ــل بالإجاب لم يبخ
بحــر  بمثابــة  إجاباتــهُ  فكانــت  عنــهُ 
العلــم والكمــة)40(، لم  متاطــم مــن 
يكــن )( ناصحــاً أمينــاً لأصحابــهِ، 
بــذل  إنــه  بــل  فحســب  تبعــهُ  ومــن 
النصــح لأعدائــهِ أكثــر ممــا بذلــهُ لغيرهــم 
ليلقــي عليهــم الجــة ويــؤدي مــا عليــهِ 
ــق  ــام الرفي ــى الإم ــة ع ــق الرعي ــن ح م
مــن  اســتنقاذهم  عــى  الريــص  بهــم 
إلى  والمــآلِ  الجهالــة  وحــيرة  الضالــة 
يــتك  لم  الجمــل  حــرب  ففــي  النــار، 
وحقــن  الســلم  في  للدخــول  منفــذاً 
دمــاء المســلمن إلا ولجــه وقــد بعــث 
إلى الزبــير بــن العــوام)41(، وهــو مــن هــو 
فيمــن ألــب عليــهِ، يدعــوه بلــن القــول 
ــه  ويذكــرهُ بالرحــم التــي بينهــا وبمكان
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)( مــن رســول الله )(، وأنــه لم 
يحــد عــن نهجــه، ولم يغــير بعــده فعــى مــا 
ــهِ  ــه إلي يقاتلــه النــاس ونلمــس في خطاب
عــى لســان عبــد الله بــن عبــاس)41(، 
أســلوباً يفيــض مبــة ورحمــة ويمتــزج 
ــالألم عــى غــير مــا توقــع  ــاب ب ــه العت في
مــن  وأبطالــا  الــرب  زعــاء  مــن 
ــد والتهيــب  ــد والوعي أســلوب التهدي
يخاطــب  وهــو  العقــول  في  والغلظــة 
خالــك  ابــن  لــك  »يقــول  الزبــير: 
ــراق،  ــي بالع ــي بالحجــاز وأنكرتن عرفتن
ــن  ــدا ...«)43(، ولك ــا ب ــى م ــدا ع ــا ع ف
الزبــير لم يرتــدع ولم يرجــع عــن غيــهِ، 
ــرى  ــة أخ ــام )( ماول ــتك الإم ولم ي
القتــال  ميــدان  في  ذلــك  وكان  لــردهِ، 
حــن خــرج أمــير المؤمنــن )( حاسراً 
منوهــاً أنــه لايُريــد قتالــهُ فنــاداه: يــا زبــير 
ــاحه  ــاكاً س ــهِ ش ــرج إلي ــرج إلَي فخ اخ
ــه  ــهُ ولكن ــد قتال ــام يُري ــه أن الإم ــاً من ظن
)( عانقــهُ وذكــرهُ بحديــث رســول 
الله )( بأنــه- أي الزبــير- ســيُقاتل 

عليــاً وهــو لــه ظــالم فاســتغفر الزبــير 
وقــال: والله لــو ذكرتهــا مــا خرجــت، 
ولكــن  أرجــع  يازبــير  الإمــام:  فقــال 
العــار  والله  هــذا  وقــال:  أبــى  الزبــير 
الــذي لا يغســل وكان أنــه لــو رجــع 
ــه  ــال ل ــاذل، فق ــن والتخ ــيرمى بالجب سُ
الإمــام: أرجــع بالعــار قبــل أن تجمــع 
العــار والنــار فرجــع الزبــير، ثــم كان 
مــا كان مــن اتهــام ولــدهِ عبــد الله)44( لــه 
بالجبــن وأنــه خــاف عــى نفســهِ ســيوف 
بــن  عمــر  قتــل  ثــم  طالــب،  أبي  آل 

جرمــوز)45( لــه)46(.
أمــا طلحــة بــن عبيــد الله)47( فقــد 
ــن  ــر ح ــو الآخ ــام رده وه ــاول الإم ح
ممــد  أبــا  يــا  فنــادى:  الزبــير  رجــع 
ــدم  ــب ب ــال الطل ــك؟ ق ــذي أخرج مال
الله  قاتــل   )( الإمــام  قــال  عثــان 
أولانــا بــدم عثــان أمــا ســمعت رســول 
الله )( يقــول: اللهــم والِ مــن ولاه 
وعــادِ مــن عــاده وأنــت أول مــن بايعــت 
ثــم نكثــت، وقــد قــال الله عــز وجــل ﴿
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ــهِ  ــىٰ نَفْسِ ــثُ عَلَ ــا يَنكُ مَ ــثَ فَإنَِّ كَ ــن نَّ فَمَ
ــع  ــم رج ــتغفر الله ث ــال اس ...﴾)48(، فق
فلــا رآه مــروان بــن الكــم)49( قــال: 
ــاه في  ــة فرم ــع طلح ــير ويرج ــع الزب رج

أكملــه فقتلــه)50(.
وفيــا كتــب الإمــام )( إلى معاويــة 
تلــك  عــن  ينبــأ  مــا  ســفيان  أبي  بــن 
والموعظــة  النصــح  بــذل  في  الســيرة 
للمــوالي والمخالــف عــى حــد ســواء، 
أَنْــتَ  »وَكَيْــفَ  يقــول:  إليــهِ  كتــب  إذ 
ــبُ مَــا  ــكَ جَلَابيِ ــفَتْ عَنْ صَانِــعٌ إذَِا تَكَشَّ
جَــتْ بزِِينَتهَِــا  أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ دُنْيَــا قَــدْ تَبَهَّ
وَ  فَأَجَبْتَهَــا  دَعَتْــكَ  تهَِــا  بلَِذَّ وَخَدَعَــتْ 
فَأَطَعْتَهَــا  وَأَمَرَتْــكَ  بَعْتَهَــا  فَاتَّ قَادَتْــكَ 
ــهُ يُوشِــكُ أَنْ يَقِفَــكَ وَاقِــفٌ عَلَــى  وَإنَِّ
ــجٍ مِجَــنٌّ فَاقْعَــسْ  ــهُ مُنْ مَــا لاَ يُنْجِيــكَ مِنْ
اَلْغُــوَاةَ  ــنِ  تُمكَِّ اَلْأمَْــرِ...، لاَ  عَــنْ هَــذَا 
مِــنْ سَــمْعِكَ وَإلِاَّ تَفْعَــلْ أُعْلمِْــكَ مَــا 

.)51(»... نَفْسِــكَ  مِــنْ  أَغْفَلْــتَ 
في حربــه )( لم يكــن أقــل رغبــة 
بالتذكــير  هدايتهــم  عــى  حرصــا  ولا 

ــن  ــه م ــد منرف ــوا بع ــة، وكان والموعظ
صفــن)52(، قــد اجتمعــوا بحــروراء)53( 
فأرســل إليهــم أبــن عبــاس يناظرهــم 
فلــم يرجعــوا، ثــم ذهــب إليهــم بنفســهِ 
فناظرهــم ووعظهــم وكانــوا ثانية آلاف 
وقيــل أثنــا عــر ألفــاً)54(، فرجــع منهــم 
ــوم  ــم ي ــب فيه ــه خط ــا أن ــان)55(، ك ألف
ــال)56(  ــم بقت ــل أن يبتدئه ــروان وقب النه
قائــا: »فَأَنَــا نَذِيــرٌ لَكُــمْ أَنْ تُصْبحُِــوا 
صَرْعَــى بأَِثْنَــاءِ هَــذَا النَّهَــرِ وَبأَِهْضَــامِ 
كُــمْ  ــةٍ مِــنْ رَبِّ ــطِ عَلَــى غَيْــرِ بَيِّنَ هَــذَا الْغَائِ
ــتْ  حَ ــدْ طَوَّ ــمْ قَ ــنٍ مَعَكُ ــلْطَانٍ مُبيِ وَلَا سُ
ارُ وَاحْتَبَلَكُــمُ الْمِقْــدَارُ وَقَــدْ  بكُِــمُ الــدَّ
الْحُكُومَــةِ  هَــذِهِ  عَــنْ  نَهَيْتُكُــمْ  كُنْــتُ 

فَأَبَيْتُــمْ عَلَــيَّ إبَِــاءَ الْمُنَابذِِيــنَ...«)57(.
واجــه الإمــام )( مجتمعــاً عانــى 
ــراض  ــلبيات والأم ــن الس ــير م ــن كث م
كانــت  والتــي  الخطــيرة،  الاجتاعيــة 
)( موجــودة قبــل بعثــة النبــي ممــد
)58(، وقــد اســتطاع رســول الله أن يُغــير 

كثــيراً مــن القيــم والعــادات والأعــراف 
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الصحــراء  جفــوة  ابتدعتهــا  التــي 
بهــذا  يُســير  وأن  القاســية،  وطبائعهــا 
الإصــاح  طريــق  في  قُدمــاً  المجتمــع 
والانفتــاح عــى القيــم الإســامية التــي 
تجعــل مــن الإنســان قيمــة عليــا وكرامــة 
ــي  ــروع الإل ــك الم ــس، إلا أن ذل لاتُم
مســارهِ  عــن  أنحــرف  قــد  العظيــم 
بوفاتــه، فقــد أبــت الزعامــات القرشــية 
وأنصارهــا مــن القبائــل الأخــرى التــي 
ســكنت عــى مضــض حتــى حــن أن 
بــدأت  التــي  ســيرته  المجتمــع  يســير 
مــع البعثــة النبويــة الريفــة، ومــا أن 
حتــى  راحــاً  عينــاه  النبــي  أغمــض 
تكشــفت مكامــن الصــدور وكان مــا 
وســلبت  الســقيفة)59(،  أمــر  مــن  كان 
بالخافــة  حقــهُ   )( عــي  الإمــام 
فيــهِ  تُعــد  جديــد،  عهــد  واســتقبال 
ــة  ــة الاجتاعي ــة والطبقي ــة القبلي العصبي
المجتمــع  يتبنــاه  ومرتكــزاً  أساســاً 
شــكاً ومضمونــاً في نظمــهِ السياســية 

والاجتاعيــة)60(. والإداريــة 

كان عهــد أبــو بكــر وعمــر ممهــداً 
لمــا أثمــر في عهــد عثــان بــن عفــان)61(، 
غايتهــا  الأوضــاع  فيــهِ  بلغــت  الــذي 
النبــوي  النهــج  عــن  الابتعــاد  في 
والإســام المحمــدي الأصيــل الــذي 
تمثلــهُ النبــي ممــد )( طيلــة فــتة 
واضحــاً  بــدا  وقــد  المباركــة  حياتــهِ 
كيــف أن تلــك السياســة تمخضــت عــن 
ــت  ــن أنثال ــرى فم ــة دون أخ ــراء طبق إث
عليهــم غنائــم الفتــوح وأمــوال الخــراج 
حســاب  عــى  وغيرهــا)62(،  والجزيــة 
أحوالــم  وتــردي  الأكثريــة  فقــر 
وتفاقــم مشــكات التفــاوت الطبقــي 
الأيدلوجيــة  وعــادت  وتداعياتــه، 
القبليــة المتعصبــة المقيتــة تنتــج قيمهــا 
نظــام  ظــل  في  الفكريــة  ومتبنياتهــا 
يحتضنهــا ويــروج لــا، ولعــل مقولــة 
ســعيد بــن العــاص)63( »إنــا الســواد 
ــن  ــف ع ــش...«)64(، تكش ــتان لقري بس
معــالم الذهنيــة القرشــية المتطرفــة وأبعــاد 
بقــي  الــذي  الاســتعائي  منظورهــا 
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مغمــوراً برواســب المــاضي وجاهليتــهُ 
ــام.  ــوب الإس ــح بث ــاء وإن توش الجه
حجــم  عــن  التاريــخ  كتــب  وتحدثنــا 
الثــروات التــي جمعهــا أرســتقراطيون 
قرشــيون مــن أمثــال الزبــير بــن العــوام 
بــن  ومــروان  الله  عبيــد  بــن  وطلحــة 
وابنــاؤه)65(،  ســفيان  وأبــو  الكــم 
وعمــر بــن العــاص)66( فمــن شــغلوا 
الإســام ماولــن  دولــة  مناصــب في 
تكريــس تلــك السياســة التــي خُطــط 
ــن  ــول الله )(، م ــاة رس ــد وف ــا بع ل
أجــل الرجــوع بالأمــة إلى مــا كانــت 

الإســام)67(. قبــل  عليــهِ 
 )( حفلــت خطــب الإمــام عــي
تريحــاً  الإشــارات  مــن  بالكثــير 
السياســية  الأوضــاع  عــن  وتلميحــاً 
آثــار  مــن  تركتــهُ  ومــا  والاجتاعيــة، 
ــهِ  ــد تولي ــى بع ــع حت ــى المجتم ــيئة ع س
الخافــة )(، إذ لم يســتطع المجتمــع 
أن يتخلــص مــن تلــك الآثــار ســيا وأن 
مــا  المتنفــذون  القــرشي  الــزب  قــادة 

فتئــوا يعارضــون السياســة الإصاحيــة 
وأعلنهــا   )( الإمــام  تبناهــا  التــي 
حــن أختــارهُ النــاس للبيعــة بعــد مقتــل 
ــي  ــوا أَنِّ ــاِ: »اعِْلَمُ ــان قائ ــن عف ــان ب عث
إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْــتُ بكُِــمْ مَــا أَعْلَــمُ وَ 
لَــمْ أُصْــغِ إلَِــى قَــوْلِ اَلْقَائـِـلِ وَ عَتْــبِ 
بــهِ  بــدأ  مــا  أول  فــكان  اَلْعَاتـِـبِ«)68( 
ضوابــط  تغيــير  الإصاحــي  برنامجــهُ 
كان  مــا  إلى  وإعادتــهِ  العطــاء  توزيــع 
ولقــد   )( الله  رســول  أيــام  عليــهِ 
ــديدة  ــة ش ــراء معارض ــذا الإج ــرز ه أف
مــن الزعامــات القرشــية الذيــن كــرُ 
عليهــم أن يســاوى بهــم غيرهــم بدعوى 
الإســام  ونــرة  الجهــاد  في  ســبقهم 
والزبــير  طلحــة  بــه  صرح  مــا  وهــذا 
عــن   )( الإمــام  ســألم  عندمــا 
أســباب خافهــا لــه بقولــم: »أنــك 
ــا  ــق غيرن ــم كح ــا في القس ــت حقن جعل
وســويت بيننــا وبــن مــن لا ياثلنــا فيــا 
أفــاء الله تعــالى علينــا بأســيافنا ورماحنــا 
رجلنــا  أو  بخيلنــا  عليــهِ  وأوجفنــا 
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وظهــرت عليــهِ دعوتنــا ...«)69(، فــكان 
رد الإمــام )( حاســاً بقولــهِ: »قــد 
وجــدت أنــا وأنتــا رســول الله يحكــم 
بذلــك... وأمــا قولكــا جعلــت فيئنــا 
أفاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ســواء  ومــا 
بيننــا وبــن غيرنــا، فقديــا ســبق قــوم 
إلى الإســام قــوم ونــروه بســيوفهم 
رســول  يفضلهــم  فلــم  ورماحهــم 
الســابق  مــوفٍ  والله   ...)( الله 
والمجاهــد يــوم القيامــة أعالــم«)70(.
ــام  ــب الإم ــح في خط ــا أن نلم يمكنن
لأســباب  واضحــة  أشــارات   )(
ــت  ــي أنهك ــداء الت ــن ال ــاد ومكام الفس
المجتمــع الإســامي وأضعفــت وازعــهِ 
القيميــة  منظومتــهِ  وأفســدت  الدينــي 
ــهِ  ــت ب ــقام وعصف ــهِ الأس ــت إلي فترب
ــهِ  ــة، وفي مواعظ ــة الجاهلي ــح المجي ري
)( تفصيــات وافيــة وإيضاحــات 
كافيــة لرســم صــورة واضحــة تغنــي 
عــن الــرح الطويــل ومــن أصــدق منــه 
وتوضيــح  القائــق  كشــف  في   )(

ــه  ــة ل ــي خطب ــب فف ــا غُي ــس وم ــا طم م
)( بعــد مقتــل ممــد بــن أبي بكــر 
ــه  ــت ل ــداث وقع ــن أح ــا كان م ــن م يُب
مــع مــن ســبق مــن الخلفــاء ومــا جــرى 
عــى الأمــة بعــد مصيبــة فقــد رســول الله 
)(، غــذ يقــول بعــد أن يُبــن منزلتــهُ 
)( وفضلــهُ عــى الأمــة ومــا كان 
الســقيفة:  أحــداث  مــن  وفاتــهِ  بعــد 
»فلبثــت بــذاك مــا شــاء الله حتــى رأيــت 
راجعــة مــن النــاس قــد رجعــت عــن 
ديــن  صحــف  إلى  يدعــون  الإســلام 
إن  فخشــيتُ   )( محمــد  وملــة  الله 
لم أنــر الإســلام وأهلــه أن رأى فيــهِ 
ــلّي  ــا ع ــاب به ــون المص ــاً يك ــاً وهدم ثل
أعظــم مــن فــوات ولايــة أموركــم... 
فمشــيت عنــد ذلــك إلى أبي بكــر فبايعتــهُ 
ونضــت في تلــك الأحــداث حتــى زاغ 
الباطــل وزهــق...«)71(، ثــم يتحــدث 
عمــر  مــع  مســيرتهِ  عــن  ذلــك  بعــد 
وكيــف صرف الأمــر عنــه إلى عثــان 
بنــي  في  الخافــة  تكــون  لأن  تمهيــداً 
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ــا  ــوني منه ــهِ )(: »وأخرج ــة بقول أمي
رجــاء أن ينالوهــا إذ يئســوا أن ينالــوا 
يعــرض  ثــم   ،)72(»... قبــلي  مــن  بهــا 
إلى مــا جــرى مــن قتــل عثــان وبيعــة 
النــاس لــه ونكــث الناكثــن والقاســطن 
الخطبــة  هــذهِ  وتُعــد  والمارقــن)73(، 
ــتة  ــك الف ــداث تل ــة لأح ــة تاريخي وثيق
كــا  الإســام،  تاريــخ  مــن  العصيبــة 
ــة  ــة بالقاصع ــهِ المعروف ــرض في خطبت ع
الســياسي  التاريــخ  مــن  لطــرف 
تلــك  المســلمن في  والاجتاعــي عــن 
ــص  ــغ أخت ــي بلي ــار وعظ ــتة في أط الف
بــذم الكــر والعصبيــة والميــة وتمكنهــا 
مــن الكثــير مــن المســلمن حتــى ذهبــت 
ــة.  ــى والعصبي ــن الغن ــط ب ــم فرب بدينه
ــا الْأغَْنيَِــاءُ مِــنْ مُتْرَفَــةِ  يقــول )(: »وَأَمَّ
بُــوا لِآثَــارِ مَوَاقِــعِ النِّعَــمِ  الْأمَُــمِ فَتَعَصَّ
ــوالًا وَأَوْلاداً وَمــا  ــرُ أَمْ ــوا نَحْــنُ أَكْثَ فَقالُ
بيِــنَ...«)74(، في أشــارة إلى  نَحْــنُ بمُِعَذَّ
الزعامــات التــي أتخمتهــا الأمــوال التــي 
جُمعــت بغــير حــق فبــاع أصحابهــا دينهم 

بدنياهــم دون النظــر إلى مصلحــة الأمة، 
ومثــل هــذه المضامــن أيضــاً جــاءت في 

بالشقشــقية)75(. المعروفــة  الخطبــة 
المبحث الثالث: خطبة الوسيلة

)1( خطبــة الوســيلة. ســندها وأهــم 
مصادرهــا

فيهــا  وردت  التــي  المصــادر  أقــدم 
الخطبــة هــو كتــاب الــكافي للكلينــي)76(، 
المتــوفى ســنة 329هـــ، كــا وردت بعض 
التوحيــد  كتــاب  في  الخطبــة  مقاطــع 
ــوفى  ــدوق)77( المت ــيخ الص ــالي للش والام
ســنة 381هـــ، كذلــك فقــد وردت في 
كتــاب تحــف العقــول عــن آل الرســول 
بــن  عــي  بــن  الســن  ممــد  لأبي 
أعــام  مــن  وهــو  الــراني)78(  شــعبة 
ــف  ــا الري ــري، أم ــع الج ــرن الراب الق
ــم  ــنة 404هـــ فل ــوفي س ــرضي)79( المت ال
يذكــر الخطبــة في كتابــهِ نهــج الباغــة 
بعنــوان مســتقل، لكــن معظــم عباراتهــا 
ــير  ــم أم ــن حك ــار م ــاب المخت ورد في ب
ويوجــد  ومواعظــهِ،   )( المؤمنــن 
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ــارات  ــاك بعــض الاختافــات في عب هن
الخطبــة بــن الزيــادة والنقصــان في هــذهِ 
الاختافــات  هــذهِ  ولكــن  المصــادر 
لاتغــير في جوهــر معانيهــا، وقــد نقلــت 
ــن  ــة ع ــرة الخطب ــادر المتأخ ــم المص معظ
العامــة  وأشــار  الــكافي)80(،  كتــاب 
المجلــي الثــاني)81( المتــوفي ســنة 111هـ 
في كتابــهِ مــرآة العقــول عــن شرحــهِ لــا 
بــأن ســندها ضعيــف لكــن قــوة مبانيهــا 
ورفعــة معانيهــا تشــهد بصحتهــا ولا 
ــا  ــة ك ــند الخطب ــا س ــند، أم ــاج إلى س تحت
عــن  الكلينــي)82(،  الشــيخ  عنــد  ورد 
ممــد بــن عــي بــن معمــر)83( عــن ممــد 
ــن  ــي)84( ع ــة التميم ــن عكاب ــي ب ــن ع ب
ــن  ــري)85( ع ــير الفه ــن النض ــن ب الس
ــن  ــر ب ــن عم ــي)86( ع ــر الاوزاع أبي عم
ــن  ــد)88( ع ــن يزي ــر ب ــن جاب ــمر)87( ع ش
الإمــام أبي جعفــر الباقــر )(، بالرغــم 
ــة إلا أن  ــذهِ الخطب ــند ه ــف س ــن ضع م
ــدرك أنهــا  المتمعــن في مضامــن متنهــا يُ
لأمــير المؤمنــن )( لمــا عُــرف عــن 

 )( كامــه  معــاني  وعمــق  باغتــهِ 
ــي  ــة المجل ــهِ العام ــار إلي ــا أش ــو م وه
فيــا ســلف)89(، كــا أن المنهــج الــذي 
يتبعــهُ الإمــام )( في هــذهِ الخطبــة هــو 
ذاتــهُ الــذي نــراه في خطبــة الأخــرى)90(، 
عــى  للخطبــة  دراســتنا  في  وســنعتمد 
كتــاب الــكافي للشــيخ الكلينــي لأنــه 
الخطبــة  نقلــت  التــي  المصــادر  أقــدم 

وأوثقهــا بالنســبة لغيرهــا)91(.
عنوانــا  الوســيلة  خطبــة   )2(

يخهــا ر تا و
قــد  الخطبــة  عنــوان  أن  يبــدو 
ــا  ــدى فقراته ــاء في أح ــا ج ــتوحى مم اس
التــي اشــتملت ذكــر الوســيلة ومقامهــا 
وهــي  عليهــا)92(،  ومــن  وكيفيتهــا 
الدرجــة التــي وعــد الله نبيــهُ في الجنــة 
بقولــهِ:   )( الإمــام  وصفهــا  وقــد 
الجنــة  درج  عــى  الوســيلة  وإن  »الا 
غايــة  ونايــة  الزلفــة  ذوائــب  وذروة 
ــاة  ــاة مــا بــن المرق ــة لهــا ألــف مرق الأمني
ــة  ــواد مائ ــرس الج ــضر الف ــاة ح إلى المرق
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عــام...«)93(.
في  الإماميــة  قضيــة  محوريــة   )3(

الوســيلة خطبــة 
تُعــد خطبــة الوســيلة مــن خطــب 
تزخــر  التــي   )( المؤمنــن  أمــير 
ــة  ــم العلوي ــارف والك ــن المع ــوز م بكن
أركان  كل  شــملت  التــي  الفريــدة 
ــد،  ــم العقائ ــي تض ــة الت ــة الديني المنظوم
العبــادات، الأخــاق. وتشــير المصــادر 
إلى أن الإمــام )( خطبهــا في النــاس 
ــول  ــاة رس ــن وف ــام)94( م ــبعة أي ــد س بع
الله )()95(، ولــذا التاريــخ أهميتــهُ 
فهــو قريــب عهــد بمصــاب فقــد رســول 
الله )( ذلــك الــادث الجلــل الــذي 
كان فاتحــة لأحــداث جســيمة وقعــت 
 )95( الإمــام  حيــاة  في  آثارهــا  لــا  كان 
ــراه  ــذا ن ــاء، ول ــامية جمع ــة الإس والأم
)( يســهب في الديــث عــن ظامتــهِ 
ــن  ــقيفة م ــة الس ــهِ كارث ــت إلي ــا أفض وم
 )( حــوادث ورزايــا، لكــن الإمــام
ــدث  ــهِ يتح ــن نفس ــدث ع ــل أن يتح قب

وانــه   )( الله  رســول  مقــام  عــن 
ــهِ  ــذي إلي ــا ال ــم ومخلصه ــل الأم كان أم
ــلف ولا  ــا مــن رســول س يتطلعــون »ف
أمتــهِ  نبــي مــى إلا وقــد كان مخــراً 
مبــراً  بعــدهِ  مــن  الــوارد  بالمرســل 
قومــه  وموصيــاً   ،)( الله  برســول 
باتباعــهِ فكانــت الأمــم في رجــاء مــن 
الرســل وورود مــن الأنبيــاء ...«)96(، 
ثــم يصــف )( مصــاب فقــده فيقول: 
ــت  ــة جل ــت ولا رزي ــة عظم »ولا مصيب
الله  لأن   )( الله  برســول  كالمصيبــة 
ــهِ  ــع ب ــذار وقط ــذار والأع ــد الإن ــم ب خت
الاحتجــاج ...«)97(، وبعــد أن تحــدث 
ــت  ــا قرن ــي وإنه ــة النب ــن طاع ــام ع الإم
ــا  ــى م ــاً ع ــك دلي ــكان ذل ــة الله ف بطاع
فــوض إليــهِ وشــاهداً لــه عــى مــن اتبعــهُ 
وعصــاهُ عــرج بعــد ذلــك للحديــث 
حالــهِ  بيــان  في  وأفــاض  نفســهِ  عــن 
ــا  ــولهِ )( وم ــن الله ورس ــهِ م ومكان
خصــهُ بــهِ مــن مقامــات الخافــة الإليــة 
ــول:  ــيرهِ إذ يق ــى غ ــا ع ــل به ــي فُض الت
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»فــأن الله تبــارك اســمهُ امتحــن بي عباده، 
وقتــل بيــدي أضــداده وأفنــى بســيفي 
للمؤمنــن  زلفــة  وجعلنــي  جحــادهِ، 
وحيــاض مــوت عــى الجباريــن وســيفه 
ــهِ  عــى المجرمــن... واصطفــاني بخلافت
 )( يتحــدث  ثــم  أمتــهِ...«)98(،  في 
أكمــل  الله  وأن  القــيروان  بيعــة  عــن 
ــة  ــهُ ولاي ــت ولايت ــهِ فكان ــن بولايت الدي
لله وعداوتــهُ عــداوة لله وكــال الديــن 
ورضــا الــرب وكان هــذا مــن فضــل الله 
عليــهِ دون غــيرهِ مــن ســائر النــاس »فـِـىَّ 
رْتفِــاعُ  مَناقِــبُ لَــوْ ذَكَرْتُهــا لَعَظُــمَ بهَِــا الْإِ

سْــتمِاعُ...«)99(. ، وَ طــالَ لَهَــا الْإِ
ــة  ــدم الصل ــا تق ــال م ــن خ ــن م يتب
الوثيقــة بــن موضــوع الخطبــة والظــرف 
الــذي قيلــت فيــهِ، وكيــف أن الإمــام 
قضيــة  موريــة  أوضــح  قــد   )(
الإمامــة وإنهــا منصــب الــي لا دنيــوي، 
 )( ِوأن مــا وقــع مــن اغتصــاب لقــه
ــوق الله  ــن حق ــق م ــى ح ــداء ع ــو اعت ه
وتضييــع لأصــل مــن أصــول الديــن 

التــي لا يصــح الإســام إلا باجتاعهــا، 
ولــذا فقــد أكــد الإمــام )( عــى هــذا 
الأمــر في أكثــر مــن مناســبة)100(، حــاول 
أن يربــط دائــاً في خطابــه الوعظــي بــن 
قضيــة الإمامــة ومواعظــهِ الدينيــة معتراً 
أن معرفــة الإمــام ومنزلــة الإمامــة هــي 
التــي توصــل إلى معرفــة الله القــة، وأنها 
ــة  ــول إلى حقيق ــد للوص ــبيل الوحي الس
التوحيــد فــإذا أجهــل المســلمون معرفــة 
إلى  الوصــول  ســبل  جهلــوا  إمامهــم 
ــوج  ــن الول ــي لا يمك ــة الت ــك القيق تل
خــال  مــن  إلا  معارفهــا  بيــان  إلى 
رســول الله )(، ولــذا فقــد كان مــن 
ــهِ  ــل بيت ــام وأه ــة الإم ــج تنحي ــم نتائ أه
عــن مراتبهــم ومناصبهــم أن تعــددت 
النظريــات والفــرق والتيــارات الفكريــة 
في تحديــد أطــر المعــارف العقائديــة التــي 
ــة  ــة الديني ــزات المنظوم ــم مرتك ــد أه تُع
تجســيد  إلى  المســلمون  انتهــى  حتــى 
ــط في  ــبيهها والتخب ــة وتش ــذات الإلي ال
الوصــول إلى معرفتهــا)101(، فــإذا كان 
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ــدة  ــهِ العقي ــت علي ــذي قام ــاس ال الأس
بأكملــهِ  الدينــي  البنــاء  فــأن  باطــاً 
ســيكون باطــاً لقــول أمــير المؤمنــن 
ــهِ)102(. ــهِ الســام أول الديــن معرفت علي
)4( جوانــب مــن الخطــاب الوعظــي 

في خطبــة الوســيلة
بالمــد  خطبتَــهُ  الإمــام  يبــدأ 
بالقــول:  وذلــك  الله  عــى  والثنــاء 
أن  الأوهــام  منــع  الــذي  لله  »الحمــد 
العقــول  وحجــب  وجــودهُ،  إلا  تنــال 
أن تتخيــل ذاتــهُ لامتناعهــا مــن الشــبه 
ــاوت  ــذي لم يتف ــو ال ــل ه ــاكل، ب والتش
في ذاتــهِ ولا يتبعــض بتجزئــة العــدد في 

.)103 كالــهِ...«)
اســتفتح الإمــام عــي )( كامــهُ 
الوعظيــة  خطبــهِ  أغلــب  في  هــو  كــا 
بالديــث عــن أصــول الديــن وأول هذهِ 
ــد  ــد، فالتوحي ــا التوحي ــول وأهمه الأص
في علــم أمــير المؤمنــن يمثــل منهجــاً 
معــارف  في  إليــهِ  يُســبق  لم  مســتقاً 
وحــده  الباغــة  نهــج  ففــي  التوحيــد 

ــا  ــدا م ــد ع ــن التوحي ــة ع ــون خطب خمس
هــو مثبــوت في الكتــب مــن النصــوص 
الأخــرى)104(، إذ أجتهــد أمــير المؤمنــن 
القيقــي  التوحيــد  إيضــاح  في   )(
وأشــدها  الظــروف  أحــرج  في  حتــى 
ــيخ  ــا الش ــي ينقله ــة الت ــة والرواي صعوب
الصــدوق، أصــدق دليــل عــى ذلــك 
ــل  ــوم الجم ــام ي ــاً ق ــروي: أن أعرابي إذ ي
ــير  ــا أم ــال ي ــن )( فق ــير المؤمن إلى أم
المؤمنــن أتقــول أن الله واحــد؟ فحمــل 
يــا أعــرابي أمــا  النــاس عليــهِ وقالــوا 
ــهِ أمــير المؤمنــن مــن تقســم  تــرى مــا في
 :)( المؤمنــن  أمــير  فقــال  القلــب، 
الأعــرابي  يريــده  الــذي  فــان  دعــوة 
هــو الــذي تريــده مــن القــوم ثــم أنــرى 
ــد  ــاني التوحي ــان مع ــن في بي ــير المؤمن أم
وأدلتــه، وهــو في ذلــك الظــرف الــرج 

مــن احتــدام صراع الــرب)105(.
المعرفــة  مذاهــب  تعــددت  ولقــد 
في  واختلفــت  والإنســانية،  الدينيــة 
العــر  وفي  الإليــة،  الوحــدة  معنــى 
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اتجاهــات  عــدة  تبلــورت  الإســامي 
في  المشــهورة  المناهــج  عــى  توزعــت 
الفلســفي  الكامــي،  وهــي:  المعرفــة 
والعرفــاني بيــد أن الرؤيــة ظلــت مشــوبة 
ــود  ــع جه ــى م ــذاجة حت ــص والس بالنق
عقــول فلســفية جبــارة بــرزت عــى هــذا 

الصعيــد)106(.
أقــوى  أن  إلى   )( الإمــام  يُشــير 
الأدلــة عــى وجــود الله ســبحانهُ وتعــالى 
هــو عجــز الإنســان أن يتوهــم كنــه هــذا 
يتخيــل جوهــرَهُ،  أو  الوجــود الإلــي 
المعــاني  إلا  لاتــدرك  الأوهــام  لأن 
ــواد  ــات والم ــة بالمحسوس ــة المعلق الجزئي
ــدار  ــز والمق ــع والتحي ــانية كالوض الجس
ونحوهــا والله ســبحانه ليــس شــيئاً مــن 
هــذهِ الأمــور، فــا يمكــن للأوهــام أن 
ــا  ــم ل ــهِ نع ــى حقيقت ــع ع ــه وتطل تدرك
تنــال وجــودهِ لظهــورهِ في صــورة  أن 
مدركاتهــا  ســائر  ووجــود  وجودهــا 
والتغــيرات  وجوداتهــا  وعــوارض 
الاحقــة بهــا مــن جهــة مــا هــو صانعهــا 

إذ الوهــم عــن مشــاهدة  وموجودهــا 
يحكــم  الشــخصية  المــدركات  هــذهِ 
بذاتــهِ أو بمعونــة العقــل بوجــودهِ تعــالى 
لاجتهــا إلى موجــد ومقيم ومغــير)107(، 
فــا ســبيل للمحــدود المتناهــي أن يعلــم 
كنــه الامــدود والامتناهــي ثــم يعــرج 
الإمــام بعــد ذلــك ليُبن خصائــص تلك 
الوحــدة فهــو الــذي ليــس بــذي أجــزاء 
ــبحانه  ــه س ــا ان ــة)108(، ك ــة مختلف متفاوت
لا يمكــن أن تكــون وحدتــه كوحــدة 
العــدد فالوحــدة العدديــة)109( يمكــن 
وحدتــه  ولكــن  وتبعيضهــا،  تجزئتهــا 
ســبحانه وتعــالى وحــدة لاتتجــزأ ولا 
تتبعــض وهــذا مــن خصائــص الوحــدة 
الــا عدديــة القيقيــة القــة، وهــو مــن 
الــذي  هــو  فالعــدد  كالاتــهِ ســبحانه 

يتجــزأ ويتبعــض)110(.
بيانــه  في   )( الإمــام  ويستســل 
لبعــض خصائــص الــذات الإليــة فــالله 
مــكان  في  يكــون  لا  وتعــالى  ســبحانه 
ــن لاســتحالة أن  والخلــق في مــكان مباي
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يكــون لــه مــكان فيكــون البعــد بينــه 
وبينهــا مكانيــاً كــا هــو بــن الأشــياء 
ــياء  ــهِ للأش ــراد بمفارقت ــل الم ــدة ب المتباع
مباينــة ذاتــهِ وصفاتــهِ عــن مشــابهة شيء 
منهــا، وهــو تمكــن منهــا وميــط بهــا 
بالعلــم والقــدرة لا بالمداخلــة والمازجــة 
أشــار  وقــد  )المكانيــة()111(،  الظرفيــة 
أمــير المؤمنــن )( إلى هــذهِ القيقــة 
بقولــهِ:  التوحيــد  خطبــة  في  أيضــاً 
مــع كل شيء  »موجــود لا عــن عــدم 
ــة  ــهِ وغــير كل شيء لا بمزايل لا بمفارقت

.)112(»...
يتنــاول الإمام )( في الفقرة الأولى 
مــن كامــهِ أيضــاً صفــة مــن صفــات الله 
وهــي العلــم فــالله عــالم إلا أن صفــة 
ــم  ــه- أي أن العل ــدة عن ــير زائ ــم غ العل
شيء والــذات الإليــة شيء آخــر- بــل أن 
ــرى  ــهِ الأخ ــي صفات ــم وباق ــة العل صف
هــي عــن ذاتــهِ فــالله هــو العــالم)113(، 
ــطة  ــأداة أو بواس ــون ب ــه لا يك وأن علم
ليــس  بالمحسوســات  علمــه  أن  كــا 

ــمية  ــواس والآلات الجس ــة ال ــه جه من
والقــوى البدنيــة كعلــم الإنســان بهــا 
الجســانية  الصفــات  عــن  منــزه  فهــو 
يتحــدث  ثــم  البدنيــة)114(،  والأدوات 
)( عــن أزليــة الله ســبحانه وتعــالى 
وأبديتــهُ وهــو في هــذا البيــان الرائــع 
والبليــغ لخصائــص الــذات الإليــة إنــا 
ــي أســس لــا في  ــي عــى القاعــدة الت يبن
بدايــة خطبتــهِ في إيضاحاتــهِ للوحــدة 
غــير العدديــة الامتناهيــة والامــدودة 
لله ســبحانه وتعــالى، فكانــت الخصائص 
التــي أشــار إليهــا بمجملهــا إنــا هــي 
الوحــدة  لتلــك  التميــة  النتيجــة 

والقــة)115(. القيقيــة 
الإقــرار   )( الإمــام  يجعــل  ثــم 
اللســاني بالوحدانيــة والشــهادة بنبــوة 
للمعرفــة،  تاليــة   )( ممــد  النبــي 
هــو  الإقــرار  ذلــك  وان  لــا  ونتيجــة 
المحصلــة التــي ترفــع القــول وتضاعــف 
العمــل عنــد الله، فــا تصــح الثانيــة دون 
الأولى أي لا يصــح الإقرار ما لم تتســخ 



118

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

الخطاب الوعظي وهدفهُ الإ�سلاحي في �سيرة الإمام علي بن اأبي طالب )(، جوانب من خطبة الو�سيلة اأنموذجاً ......

ســليم،  أســاس  عــى  وتبنــى  المعرفــة 
الإذعــان  هــو  بالشــهادتن  فالإقــرار 
ــه،  ــزان ترفعــان من والتســليم »خــف مي
وثقــل ميــزان توضعــان فيــه وبهــا الفــوز 
بالجنــة والنجــاة مــن النــار والجــواز عــى 
الــراط، وبالشــهادة تدخلــون الجنــة 
وبالصــاة تنالــون الرحمــة، فأكثــروا مــن 
الصــاة عــى نبيكــم أن الله ومائكتــهُ 
يصلــون عــى النبــي يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
ــهِ وســلموا تســليا...«)116(. صلــوا علي
ينتقــل الإمــام )( بعــد ذلــك إلى 
ــب  ــن الجان ــث ع ــة للحدي ــرة الثاني الفق
الأخاقــي في حيــاة الإنســان، وتشــكل 
الركيــزة  والرذيلــة  الفضيلــة  ثنائيــة 
الأساســية في خطابــهِ الوعظــي، وهــو 
المهمــة  الجزئيــة  هــذهِ  يبــدأ كامــه في 
يــاء  النــاس(، وحــرف  بالنــداء )أيهــا 
وكأن  والتنبيــه)117(،  النــداء  يفيــد 
الإمــام )( يُريــد أن ينبــه إلى عظيــم 
انــهُ لم يحــدد كامــه  مــا ســيقوله كــا 
ــة دون  ــن أو أي فئ للمســلمن أو المؤمن

أخــرى، أنــه يوجــه خطابــه للنــاس مــن 
أي ديــن أو ملــة أو طائفــة أو جنــس، 
يتمثــل  وهــو  وزمــان  مــكان  كل  وفي 
في هــذا الأســلوب المنهــج القــرآني في 
ــداء ورد  ــذا الن ــهِ فه ــن جوانب ــب م جان
في القــرآن الكريــم أحــدى وعــرون 
ــاً  ــاك خطاب ــي أن هن ــا يوح ــرة)118(، مم م
يشــمل  الكريــم  القــرآن  في  عامــاً 
والإمــام  المســلمن،  وغــير  المســلمن 
خطبتــهِ  مــن  الفقــرة  هــذهِ  في   )(
يضــع دســتوراً للحيــاة يمكــن أن يتمثــل 
خطــاه المســلمون وغــير المســلمن، وإذا 
مــن  تنبــع  الســاوية  الأديــان  كانــت 
ــا  ــق فيه ــد أن تتواف ــا ب ــد ف ــل واح منه
ولم  الأفــكار،  فيهــا  وتتاقــى  الــروى 
يــأتِ الإســام إلا ليكمــل ذلــك المســار 
ويصحــح مــا حرفــه البــر مــن مبانيهــا 

الســمحاء. وتريعاتهــا  الفكريــة 
ــى  ــه أع ــه لا شرف ل ــاس أن ــا الن »أي
مــن الإســلام«)119(، وقــد جعــل أمــير 
المؤمنــن )( الإســام منبعــاً لــكل 
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فضيلــة وخلــق رفيــع وهــو أســاس لبناء 
ومتكامــل  ســليم  واجتاعــي  فــردي 
مركــه  القيقــي  الإســام  يكــون 
النــاس فــا  بــن  الفاعــل في المعاملــة 
ــا بينهــم إلا عــى أساســهِ،  يتعاملــون في
وقــد اتجــه كثــير مــن المســلمن بالإســام 
ــاً  ــاة وصوم ــبوه ص ــادة وحس ــاه عب اتج
وتســبيحاً وتناســوا جانــب المعاملــة فيــهِ 
في حــن أن الإســام يهتــم اهتامــا كبــيراً 
بالمعاملــة، ومــن القواعــد التــي وضعهــا 
الأصوليــون أن صفــوف الله مبنيــة عــى 
ــى  ــة ع ــاس مبني ــوق الن ــامة، وحق المس
ــإذا قــر المســلم في حــق  المشــاححة، ف
مــن حقــوق الله فــأن التوبــة تغفــر وعفــو 
الله قــد يشــملهُ، ولكــن إيــذاء النــاس 
ــام  ــاس. الإس ــا الن ــر إلا إذا عف لا يغف
ينظــم عاقــات النــاس بالنــاس عــى 
مــع  والعدالــة  الــب  مــن  أســاس 
البيــع  في  الإســامية  النظــم  إتبــاع 
والــراء والمــيراث والــزواج والطــاق 
وغيرهــا. ومــع أتبــاع آداب الإســام 

في معاملــة النــاس والإخــاص للعمــل 
والبعــد  الواجــب  أداء  في  والتضامــن 
عــن إيــذاء النــاس، كل هــذا ومــا ياثلــه 
أجــزاء مهمــة مــن الديــن الإســامي 
ــن بســواها)120(، ولــذا  ولا يكمــل الدي
فــان البعــد الأخاقــي أهــم مصــداق 

مــن مصاديــق الإســام وعظمتــهِ.
ــرة  ــذهِ الفق ــام )( في ه ــع الإم يجم
مــن خطبتــهِ بــن جملــة مــن الصفــات 
ــي  ــي ه ــودة الت ــة المحم ــا الروحي والمزاي
في حقيقتهــا جــزء مــن رصيــد المؤمــن في 
ــي:  ــاني وه ــال الإنس ــو الك ــهِ نح رحلت
الســامة-  التوبــة  الــورع،  التقــوى، 
ــذاء النــاس)121(-. لعــل ترتيــب  عــن إي
 )( هــذهِ الألفــاظ في خطبــة الإمــام
لــه دلالتــهُ فهــو يبــدأ بالتقــوى ويصــدر 
مــن  أعــز  كــرم  »لا  بالقــول  كامــه 
التقــوى  فيجعــل  التقــوى...«)122(، 
كــرم فيهــا غايــة وعــزة ليــس في غيرهــا، 
أو  القــدرة  أو  العظمــة  أمــا  والعــزة 
الغلبــة والتقــوى مســتلزم لجميــع ذلــك 
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وألزمــت  الله،  أوليــاء  تحمــي  لأنهــا 
ــهُ حتــى أســهرت لياليهــم  قلوبهــم مخافت
ــدان  ــط الأب ــم وترب ــأت هواجره وأظم
بالعبــادات فصــاروا بذلــك مــن أهــل 
العظمــة والقــدرة والغلبــة لأنهــم حــزب 

الغالبــون)123(. الله 
في  التقــوى  لفظــة  وردت  وقــد 
معنــى  مــن  أكثــر  في  الكريــم  القــرآن 
فقــد جــاءت بمعنــى الخشــية في أكثــر 
التقــوى،  حقيقــة  لكــن  موضــع  مــن 
ــى  ــرت بمعن ــي ذك ــي الت ــت ه وأن كان
والغــرض  جــاءت  أنهــا  إلا  الخشــية 
والتوبــة  تــارة  الإيــان  منهــا  الأصــي 
وتــرك  ثالثــاً،  والطاعــة  أخــرى  تــارة 
المعصيــة رابعــاً والإخــاص خامســاً، 
ــالى:  ــهِ تع ــف بقول ــام شري ــوى مق والتق
الَّذِيــنَ  قَــوا وَّ اتَّ الَّذِيــنَ  مَــعَ  اللــه  إنَِّ   ﴿
حْسِــنُونَ...﴾)124(، وقــال: ﴿إنَِّ  هُــم مُّ
ــهِ أَتْقَاكُــمْ﴾)125()126(،  أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
ولــذا فــأن الإمــام )( يبــدأ بهــا فهــي 
كلمــة تتســع لمعــانٍ كثــيرة أخترهــا 

ــهِ:  ــر بقول ــه آخ ــام )( في كام ل الإم
»التقُــى رئيــس الأخــاق ...«)127(، أي 
أفضلهــا وبذلــك ســادها ورئســها)128(، 

ويعنــي بهــا الأخــاق الدينيــة)129(.
التــي  الصفــات  مــن  صفــة  كل 
ذكرهــا الإمــام )( مرتبطــة بــا قبلهــا 
وبعدهــا، وهــي تــؤدي إليهــا ولا تنفــك 
 )( الإمــام  اســتخدم  وقــد  عنهــا، 
)أعــى،  الألفــاظ  في  المبالغــة  صيــغ 
ــب،  ــع، أذه ــل، أمن ــح، أجم ــرز، أنج أح
أغنــى ...( تــدل عــى أن لــكل صفــة 
مــن صفــات الكــال مراتــب في هــذا 
الوجــود متقدمــة عــى ماقبلهــا، )فعــالٍ 
وناجــح  وأحــرز،  وحــرز  وأعــى، 
وأنجــح، وجميــل وأجمــل ...(، وهــذا 
ــون في  ــاوت المؤمن ــهِ أن يتف ــب علي يتت
مراتبهــم كلــا ســاروا في طريــق تحصيــل 
الكامــل فالأكمــل، يحــاول الإمــام في 
خطابــهِ الوعظــي أن يربــط بــن هــذهِ 
ــس،  ــب النف ــا في تهذي ــات وآثاره الصف
فــان ثمــرة تحصيلهــا ينعكــس بالدرجــة 
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الأولى والأســاس عــى الإنســان مــن 
أفعالــهِ  عــى  آثارهــا  فتظهــر  الداخــل 
مــن الخــارج، الجوانــح، الجــوارح وبهــذا 
ينــوه )( بأهميتهــا في بنــاء الإنســان 

لبنــاء مجتمــع صالــح وســوي.
المقطــع  في   )( الإمــام  ينتقــل 
الاحــق مــن الخطبــة للحديــث عــن 
ــي  ــان والت ــة في الإنس ــات المذموم الصف
ــه في المقطــع  ــا تحــدث عن هــي نقيــض م
ســوء  صفــات  فهــي  ســبقهُ  الــذي 
التســافل  تهــوي بصاحبهــا في دركات 
طريــق  عــن  بــه  فتمثــل  والانحطــاط 
هــو  مــا  إلى  الله  الســامة وهــو رضــا 
ــة،  ــة )الرغب ــرات وندام ــن ح ــهُ م دون
 ،)... الطمــع،  البغــي،  الســد، 
هــذهِ  إليــهِ  تتــرب  الــذي  فالإنســان 
الآفــات الروحيــة، إنســان مهــدوم مــن 
ــات  ــذهِ الآف ــن ه ــة م ــل، وكل آف الداخ
لــا آثارهــا وانعكاســاتها عــى الــذات 

الإنســانية.
الرغبــة مفتــاح للمتاعــب في حيــاة 

الإنســان، لأن في تحصيــل مــا يرغــب 
فيــه وحفظــه تعــب شــديد مــع عــدم 
مطيــة  )الاحتــكار  إليهــا  الاجــة 
الاحتــكار-  الإمــام  شــبه  النصــب(، 
وهــو جمــع المــال وحبســهِ- بالمطيــة وهــي 
ــة  ــول إلى غاي ــان للوص ــه الإنس ــا يركب م
هــي في حقيقتهــا جالبــة للمتاعــب، أمــا 
الســد فهــو المــرض المفســد للديــن لأن 
الاســد يضــاد الله في إرادتــهِ في التقســيم 
ــر  ــام ويحتق ــال والأنع ــير والأفض والتدب
ــهِ ويتمنــى زوال نعمــة  ــه ويكفــر ب نصيب
الغــير، لمــا يعمهــم مــن خــير، وهــذا 
مــن  عليــهِ  نفعــه  يعــود  عــا  يرفــه 
ــال  ــة والأع ــاق الفاضل ــل الأخ تحصي
الصالــة، وكل هــذا موجــب لفســاد 
ديــن الاســد)130(، وقــد نبــه الإمــام عي 
)( إلى أثــر الســد في هــدم الديــن في 
ــهِ  ــة في حديث ــة بالقاصع ــهِ المعروف خطبت
آدم )( وإبليــس  النبــي  عــن قصــة 
فــأن حســد إبليــس لآدم أحبــط دينــه 
وجهــده الجهيــد في العبــادة التــي طالــت 
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ــدري أمــن ســني  )ســتة آلاف ســنة لا يُ
الدنيــا أم ســني الآخــرة()131(، ولــذا 
»لا  لــه  أخــرى  خطبــة  في   )( قــال 
تحاســدوا فــان الســد يــأكل الإيــان كــا 

تــأكل النــار الطــب ...«)132(.
عــن   )( الإمــام  يتحــدث  ثــم 
للتقحــم  »دع  يقــول:  فأنــه  الــرص 
يبــالي  لا  الريــص  لان  الذنــوب«  في 
الدخــول في المحــرم مــن المكاســب أو 
والتقحــم  منهــا)133(،  المذمــوم  المبــاح 
غــير  مــن  فيــهِ  الدخــول  الذنــب  في 
داعــي  ذلــك  كل  وأن  رويــة)134(، 
للحرمــان، ولعــل الإمــام )( يقصــد 
الدنيــا  في  الرمــان  هــذا  بالرمــان 
ــرم  ــا يُح ــى الدُني ــص ع ــرة فالري والآخ
دائــم  تعــب  في  لأنــه  النفــس  ســكينة 
لرصــهِ عــى مــا يجمــع وخوفــهِ مــن 
وأن  مــروم،  فهــو  بيــدهِ  مــا  ذهــاب 
ملــك ماملــك وأمــا حرمانــه في الآخــرة 
فهــو الرمــان مــن رضــوان الله ورحمتــهِ 
عــى  حرصــاً  جناهــا  التــي  للذنــوب 

الله. بســخط  مبــالٍ  غــير  الدنيــا 
والبغــي ســائق إلى الــن فبالغــي الى 
الظلــم والاســتطالة ومجــاوزة الــدود 
كلهــا أمــور تقــود الإنســان إلى حينــهِ 
الإمــام  روى  ولــذا  هاكــهُ)135(،  أي 
ــول:  ــام بالق ــهِ الس ــن علي ــن العابدي زي
البغــي  النعــم  تُغــير  التــي  »الذنــوب 
عــى النــاس، الــزوال عــن العــادة في 
وكفــران  المعــروف  واصطنــاع  الخــير 
البغــي   )( فجعــل  النعــم...«)136(، 
ــد  ــم، وق ــير النع ــي تُغ ــوب الت أول الذن
حــن  اليــاة  نعمــة  الإنســان  يســلب 
يهلكــه الله بذنوبــهِ، أمــا الشــدة والطمــع 
بالأخــرى  أحدهمــا  ترتبــط  فصفتــان 
ــه،  ــام في حديث ــا الإم ــك والى بينه ولذل
يطمــع  ولا  الــره  أبــن  فالطمــع 
الإنســان إلا حــن يكــون حريصــاً عــى 
ــه  ــده فــا ينتهــي ب ــال فــوق مــا عن أن ين
ــا لا  ــدود، ك ــن ال ــد م ــد ح ــع عن الطم
ــاً  ــاً خائب ــل وان كان أم ــهِ الأم ــي ب ينته
وتجــارة  الرمــان  إلى  يــؤدي  ورجــاه 
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تــؤول إلى الخــران، وهــي تجــارة الدنيــا 
التــي هــي غــير تجــارة الآخــرة الرابحــة 
ــوال  ــذهِ الأح ــن ه ــال م ــكل ح ــاً، ف دائ
هــي نتيجــة لمــا قبلهــا وســبب لمــا بعدهــا 
يجنيهــا  التــي  الثمــرة  بالتــالي  وهــي 
الإنســان حــن يتســافل بــهِ عملــه القبيح 
الذميمــة  وصفاتــه  أخاقــه  وتســقطهُ 
وجعــل   )( الإمــام  ذكرهــا  التــي 
الرغبــة مفتــاح كل ذنــب يرتكبــه، وهــي 
ســبب تعبــه وشــقاؤه)137(، حتــى إذا مــا 
انغمــس بكثــرة الذنــوب أحاطــت بــه 
بالعنــق، ولذلــك  القــادة  كــا تحيــط 
قــال الإمــام »بئســت القــلادة الذنــب 
للمؤمــن...«)138(، وهــو تشــبيه لا مزيــد 

عــى باغتــهِ وعمقــه.
الخاتمة

خــال  مــن  نلمــس  أن  يمكننــا 
ــد  ــر مــن بعُ ــة الوســيلة أكث دراســة خطب
معــرفي وأنســاني فهــي غيــظ مــن فيــض 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــير المؤمن ــارف أم في مع
طالــب )(، التــي تنهــل مــن معــن 

اســتنطاق  فــان  ولــذا  الثــر،  النبــوة 
ــة يكــون بقــدر متلقيهــا  نصــوص الخطب
ــا  لا بقــدر ملقيهــا أو صاحبهــا، مــن هن
بحســب  القــراءة  مســتويات  تختلــف 
ــا  ــي يمتلكه ــات والأدوات الت الإمكاني
أننــا  أبــداً  ندعــي  لا  ولــذا  القــارئ 
ــاه مــن فقــرات الخطبــة  ــا بــا تتبعن أحطن
إدعــاء  فهــذا  أسرارَهُ،  واســتقصينا 
لا يمكــن الإتيــان بــهِ، كيــف ونحــن 
كام  فــوق  هــو  نــص  مــع  نتعامــل 
إنــا  الخالــق،  كام  ودون  المخلوقــن 
ــد تصــف فكــرة  ــة للقــراءة ق هــي ماول
ــة  ــب المعرفي ــن الجوان ــب م ــه لجان أو تنب
مــن ذلــك الكنــز الــذي ينتمــي إلى كنــوز 
أمــير المؤمنــن )( المعرفيــة والفكرية. 

ومــن خــال ذلــك اتضــح لنــا:
ــاً  ــام )( منهج ــتخدم الإم )1( اس
ــهِ  ــات خطب ــاول موضوع ــاً في تن واضح
ــو  ــيلة فه ــة الوس ــا خطب ــة ومنه الوعظي
أصــول  عــن  بالديــث  كامــهُ  يبــدأ 
المعرفــة  أصــول  هــي  الــذي  الديــن 
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الدينيــة )أول الديــن معرفتــه(، ولكــم 
عــى   )( المؤمنــن  أمــير  حــرص 
تعميــق مفهــوم التوحيــد عنــد المســلمن 

فهــو ســارٍ في كل خطبــهِ.
)2( التأكيــد عــى قضيــة الإمامــة 
ــم  ــن ظل ــام م ــق بالإم ــا ل ــير ب والتذك
ضيعهــا  التــي  فالإمامــة  وإقصــاء 
الأطــاع  خضــم  في  المســلمون 
يكتمــل  لا  الشــخصية  والمصالــح 
الإســام إلا بهــا ومعهــا، مــن هــذا 
وزخــرف مــا طمــع بــهِ غــيرهُ، لم يــتك 
المغتصــب  وحقــهِ  بظامتــهِ  التنويــه 

الضائــع. وتراثــهِ 
خطابــهِ  في  الإمــام  حــاول   )3(
ــب الروحــي  الوعظــي أن يكــون الجان
هدفــهُ فالإصــاح يبــدأ مــن الداخــل، 
ولكنــهُ وفي هــذا الإطــار أيضــاً وازن 

ولذلــك  والوجــدان،  العقــل  بــن 
المعــارف  بتنــوع  خطبــهُ  زخــرت 
تــؤدي  فهــي  والعقليــة  الإنســانية 
غرضــاً دينيــاً وعلميــاً في آنٍ واحــد.
يكــون  أن  الإمــام  حــرص   )4(
خطابُــهُ مفهومــاً لــكل ســامعيهِ عــى 
الاســتيعابية  مســتوياتهم  اختــاف 
ــهِ وكثــرة  عــى الرغــم مــن عمــق معاني
تقريــب  خــال  مــن  وذلــك  أسرارهِ 
لغــة  وأبلــغ  صــورة  بأبســط  المعــاني 
ــة كل  ــة والخاص ــهُ العام ــه يفهم فخطاب
عــى قــدرهِ ومعرفتــهِ وأدواتــهِ المعرفيــة 
وتمثلــهِ القائــق والمضامــن والمعطيات 
كــا أن خطابــهُ كان عامــاً لــكل الناس- 
ــهِ- وليــس للمســلمن  في بعــض جوانب
ــدد  ــداءه في ع ــدر ن ــد ص ــب ولق فحس
ــاس(. ــا الن ــة )أيه ــب بلفظ ــم الخط من
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الهوامش
)1( الفراهيدي، العن، 222/4.
)2( ابن فارس، معجم، 198/2.

المنطــق،  أصــاح  ترتيــب  الســكيت،  ابــن   )3(
الباغــة، ص 239؛  الزمخــري، أســاس  ص19؛ 

.144 ق2،   /1 المخصــص،  ســيدة،  ابــن 
)4( الكفوي، الكليات، ص419.
)5( المناوي، التوقيف، ص156.

)6( الســفياني، الخطــاب الوعظــي، ص21؛ حمــدان، 
أشــكال التواصــل، ص49 ومــا بعدهــا.

الكفــوي،  156؛  ص  التوقيــف،  المنــاوي،   )7(
ص434. المنطــق،  المظفــر،  ص419؛  الكليــات، 

)8( برهومة، تمثات اللغة، ص 122.
)9( بو معزة، تحليل الخطاب، ص 5.

)10( برهومة، تمثات اللغة، ص 123.
)11( ابن فارس، معجم، 6/ 126.

أبــن  1181؛   /3 الصحــاح،  الجوهــري،   )12(
ــاج  ــدي، ت منضــور، لســان العــرب، 7/ 466؛ الزبي

.498  /10 العــروس، 
)13( المناوي، التوفيق، ص 339.

)14( حمداوي، التداوليات، ص 7.
)15( بوحشة، ماضرات في اللسانيات، ص 11.

135؛   /20 القــاري،  عمــدة  العينــي،   )16(
.23 ص  والســحر،  اللغــة  العجمــي، 

1132؛   /12 تاريــخ،  عســاكر،  ابــن   )17(
ــرشي،  ــى، 1/ 261؛ الق ــح الأعش ــندي، صب القلقش

.160  /2 الســن،  الامــام  حيــاة 

البيــاتي،  الوعظــي؛  الخطــاب  الســفياني،   )18(
.165 ص  الســينية،  الأخــاق 

ومــا  ص90  التواصــل،  أشــكال  حمــدان،   )19(
بعدهــا.

)20( برهومة، تمثات اللغة، ص 124-123.
)21( السفياني، الخطاب الوعظي، ص76- 78.
)22( السفياني، الخطاب الوعظي، ص76- 78.

)23( الســفياني، الخطــاب الوعظــي، ص 78- 79؛ 
حمــدان، أشــكال التواصــل، ص 56 ومــا بعدهــا.

ومــا  ص205  الصناعتــن،  العســكري،   )24(
بعدهــا.

)25( الشهري، استاتيجيات الخطاب، ص370.
)26( العجمي، اللغة والسحر، ص70.
)27( العجمي، اللغة والسحر، ص70. 

)28( السفياني، الخطاب الوعظي، ص85-84. 
المؤمنــن،  أمــير  وصيــة  شرح  القبانجــي،   )29(

.31 ص30- 
)30( الشيرازي، السياسة، ص76 وما بعدها.

)31( سورة الصحف، الآية، 30. 
)32( الريف الرضي، نهج الباغة، 67/4.
)33( الريف الرضي، نهج الباغة، 38/3.

)34( أبن أبي الديد، شرح النهج، 19 / 300.
)35( أبن أبي الديد، شرح النهج، 113/1.
)36( البخاري، صحيح، البخاري، 41/1.

)37( ومقصــوده عليــهِ الســام أنــه أنطــوى عــى 
ــم  ــك العل ــة، وأن ذل ــن المنازع ــهِ م ــع لموجب ــم ممتن عل
ســامعوه  لاضطــرب  بــهِ  بــاح  ولــو  بــهِ،  يبــاح  لا 
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كاضطــراب الأرشــية، وهــي البــال في البئــر البعيــدة 
ــا  ــص به ــي خ ــة الت ــارة إلى الوصي ــذهِ إش ــر، وه القع
ــتك  ــر ي ــا الأم ــن جملته ــد كان م ــه ق ــام أن ــهِ الس علي
النــزاع في مبــدأ الاختــاف عليــهِ. ينظــر: الراونــدي، 
منهــاج الراعــة، 146/1؛ أبــن أبي الديــد، شرح 

.215/1 النهــج، 
)38( الريف الرضي، نهج الباغة، 41/1.

)39( الريف المرتى، رسائل، 394/1.
ــا  ــب، ص44 وم ــي يجي ــير ع ــن غ ــور، م )40( عاش

ــا. بعده
ــن  ــد ب ــن أس ــد ب ــن خويل ــوام ب ــن الع ــير ب )41( الزب
ــا عبــد الله أمــه صفيــة بنــت عبــد  عبــد العــز يكنــى أب
المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، قتــل بســفوان في 
ــن  ــات أب ــعد، طبق ــن س ــر: أب ــنة 36ه ينظ ــرة س الب
ــاط، طبقــات،  ــن خي ســعد، 100/3ومــا بعدهــا؛ أب

ص43.
)42( عبد الله بن عباس.

)43( أبن أبي الديد، شرح النهج، 162/2.
)44( عبــد الله بــن الزبــير بــن العــوام بــن خويلــد بــن 
ــدي  ــرشي الأس ــن قــي الق ــزى ب ــد الع ــن عب ــد ب أس
يكنــى أبــا بكــر، وقــال بعضهــم فيــه أبــو بكــير ، قُتــل 
ــاط، طبقــات، ص  ــن خي بمكــة ســنة 73ه. ينظــر: أب

.9
)45( عمــرو بــن جرمــوز التميمــي بــم مجاشــع قاتــل 
ــس  ــن حاب ــه ب ــر وفضال ــع الثع ــتاك م ــير بالاش الزب
التميميــان ينظــر: أبــن عســاكر، تاريــخ، 434/18.
أبــن  182/2-183؛  تاريــخ،  اليعقــوبي،   )46(

عقــدة الكــوفي، فضائــل أمــير المؤمنــن، ص167؛ 
.363/2 الذهــب،  مــروج  المســعودي، 

)47( طلحــة بــن الزبــير بــن عبيــد الله بــن عمــرو بــن 
كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة، ويكنــى أبــا ممــد، 
ــنة 36هـــ،  ــنة، س ــن 64س ــو أب ــل وه ــوم الجم ــل ي قُت

ينظــر: أبــن ســعد، الطبقــات، 24/3.
)48( سورة الفتح، الآية )10(.

ــة  ــن أمي ــاص ب ــن ابي الع ــم ب ــن الك ــروان ب )49( م
ــوي  ــرشي الأم ــاف الق ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ب
ــول الله  ــد رس ــى عه ــا عبــد الملــك ولــد ع ــى أب يُكن
ســنة 2ه وقيــل عــام الخنــدق، وقيــل يــوم أحُــد، تــوفي 
ســنة 65ه وهــو أبــن 63ســنة. ينظــر: أبــن عبــد الــر، 

.365/2 الأســتيعاب، 
المســعودي،  182/2؛  تاريــخ،  اليعقــوبي،   )50(
مــروج الذهــب، 365/2؛ وتختلــف روايــة الطــري 
بعــض  والمســعودي  اليعقــوبي  عنــد  جــاء  عــا 
ــا  ــخ 520/3 وم ــات ينظــر: الطــري، تاري الاختاف

بعدهــا.
)51( أبن ابي الديد، شرح النهج، 79/15.

)52( صفــن: موضــع بقــرب الرقــة عــى شــاطئ 
الفــرات مــن الجانــب الغــربي بــن الرقــة وبالــس، 
ينظــر:  37ه  ســنة  عندهــا  صفــن  وقعــة  وكانــت 

.414/3 البلــدان،  معجــم  المــوي،  ياقــوت 
)53( حــروراء: هــي قريــة بظاهــر الكوفــة وقيــل 
موضــع عــى ميلــن منهــا، وهــي كــورة نــزل بهــا 
الخــوارج الذيــن خالفــوا أمــير المؤمنــن فنســبوا إليهــا. 

ينظــر: المــوي، معجــم البلــدان، 245/2.
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)54( اختلفــت المصــادر في عــدد الخــوارج وفي عــدد 
مــن رجعــوا منهــم إلى معســكر أمــير المؤمنــن. ينظــر: 
أبــن خيــاط، تاريــخ ، ص144؛ النعــان المغــربي، 
شرح  الديــد،  أبي  أبــن  38/2؛  الأخبــار،  شرح 

.275/2 النهــج، 
)55( اليعقوبي، تاريخ، 191/2.

)56( المســعودي، مــروج الذهــب، 403/2؛ أبــن 
ــة، 319/7. ــة والنهاي ــير، البداي كث

)57( أبن ابي الديد، شرح النهج، 265/2.
الزهــراء،  المفصــل، 541/4؛ خطبــة  )58( عــي، 

.526 /5
ــوزي،  ــن الج ــخ، 2/ 123؛ أب ــوبي، تاري )59( اليعق

المنتظــم، 4/ 64.
ومــا  ص21  دراســات،  الديــن،  شــمس   )60(

. بعدهــا
)61( القــرشي، حيــاة الإمــام الســن، 1/ 276 ومــا 

بعدها.
البــاذري،  178؛   /2 تاريــخ،  اليعقــوبي،   )62(

.426  /9 الأشراف،  أنســاب 
)63( ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن اصبحــه بــن 
ــاف  ــد من ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــة ب ــن أمي العــاص ب
بــن قــي كان والي عثــان عــى الكوفــة وقــد أضر 
ــا.  ــوه عنه ــهِ وأخرج ــاروا علي ــى ث ــا حت ــيراً بأهله كث
ينظــر: أبــن ســعد، الطبقــات، 30/5؛ أبــن عســاكر، 

تاريــخ، 105/21.
433؛   /5 الأشراف،  أنســاب  البــاذري،   )64(
ــاني،  ــاني، الأغ ــخ، 3/ 365؛ الأصفه ــري، تاري الط

.366  /12
)65( أبــو ســفيان بــن حــرب بــن اميــة بــن عبــد 
شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي واســم ابــو ســفيان 
صخــر أســلم يــوم الفتــح وتــوفي في المدينــة ســنة 31ه 
وكان لــه مــن العمــر 88 ســنة ينظــر: أبــن عبــد الــر، 
ــة، 3/  ــر، الإصاب ــن حج ــتيعاب، 2/ 714؛ أب الاس

.332
)66( عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن 
ســعيد بــن ســهم ويكنــى أبــا عبــد الله أســلم بــأرض 
البشــة قــم قــدم المدينــة عــى رســول الله ولاه  عثــان 
بــن عفــان مــر ثــم عزلــهُ ثــم صــار إلى معاويــة بعــد 
ــة  ــم ولاه معاوي ــن ث ــهُ صف ــهد مع ــان وش ــل عث مقت
أبــن ســعد،  ينظــر:  مــر وتــوفي بهــا ســنة 43ه. 

الطبقــات، 7/ 493.
)67( أبــن ســعد، الطبقــات، 3/ 222؛ الدنيــوري، 
الثقفــي،  ممــد  ص158؛  الطــوال،  الأخبــار 
ــب،  ــروج الذه ــعودي، م ــارات، 2/ 748؛ المس الغ
2/ 322؛ الطائــي، نظريــات الخليفتــن، 2/ 48.

)68( أبن أبي الديد، شرح نهج الباغة، 7/ 33.

)69( أبن أبي الديد، شرح نهج الباغة، 7/ 41.
 /7 الباغــة،  نهــج  شرح  الديــد،  أبي  أبــن   )70(

.42  -41
)71( أبــن أبي الديــد، شرح النهــج، 6/ 94 ومــا 

ــا. بعده
)72( أبن أبي الديد، شرح النهج، 6/ 96.

)73( أبن أبي الديد، شرح النهج، 6/ 101.
)74( الريف الرضي ، نهج الباغة، 2/ 150.
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)75( أبن أبي الديد، شرح النهج، 1/ 151.

)76( 8/ 18 وما بعدها.
)77( ص72، ص399-398.

)78( ص92 وما بعدها.
)79( 4/ 3 وما بعدها.
)80( الكليني، 8/ 18.

.35 /25 )81(
.18 /8 )82(

ــا  ــى أب ــوفي يكن ــر الك ــن معم ــي ب ــن ع ــد ب )83( مم
الســن صاحــب الصبيحــي ســمع منــه التلعكــري، 
ــد  ــن مم ــة، وروى ع ــي في الروض ــه الكلين روى عن
بــن عــي بــن عكابــة التميمــي. ينظــر: التفــرشي، نقــد 
الرجــال، 4/ 280؛ الخوئــي، معجــم، 18/ 31؛ 

.358  /17
)84( ممــد بــن عــي بــن عكابــة التميمــي روى 
عــن الســن بــن عــي بــن النــر الفهــري وروى 
عنــه ممــد بــن عــي بــن معمــر، مجهــول روى روايــة 
الخوئــي،  ينظــر:  الرابــع.  الديــث  الروضــة  في 
ــد، ص555؛  ــري، المفي ــم، 17/ 358؛ الجواه معج

.238  /7 مســتدركات،  الشــاهرودي، 
ــن  ــم م ــري: لا يُعل ــير الفه ــن النض ــن ب )85( الس
أحوالــهِ شيء ســوى أن أبــن شراشــوب أورد عنــه في 
المناقــب بيتــن مــن الشــعر يمــدح بهــا النبــي والإمــام 
الشــيعة، 6/ 188؛  أعيــان  ينظــر: الأمــن،  عــي. 

الشــاهرودي، مســتدركات، 3/ 209.
)86( أبــن عمــرو الاوزاعــي: روى عــن عمــرو بــن 
شــمر وروى عنــه عبــد الله بــن أيــوب الأشــعري. 

ينظــر: الخوئــي، معجــم، 14/ 76.
)87( عمــرو بــن شــمر: أبــو عبــد الله الجعفــي عــربي 
ــداً  ــف ج ــام ضعي ــهِ الس ــد الله علي ــن أبي عب روى ع
زيــدَ أحاديــث في كتــب جابــر الجعفــي ينســب بعضهــا 
ــت،  ــاشي، الفهرس ــر النج ــس. ينظ ــر ملب ــهِ والأم إلي
ــري،  ــن الفضائ ــال أب ــري، رج ــن الفضائ ص87؛ أب

ص74.
)88( جابــر بــن يزيــد الجعفــي مــن أصحــاب الإمــام 
أبي جعفــر الباقــر لقــي أبــا جعفــر وأبــا عبــد الله عليــهِ 
الســام، ثقــة في نفســهِ، ولكــن جــل مــن يــروي 
عنهــم ضعيــف روى عنــه جماعــة غُمــز وضعفــوا 
منهــم عمــرو بــن شــمر. تــوفي ســنة 12هـــ . الرقــي، 
ص128؛  فهرســت،  النجــاشي،  ص9؛  الرجــال، 
الطــوسي، الفهرســت، ص 95؛ أبــن الغضائــري، 

رجــال الغضائــري، ص 110.
)89( مــرآة العقــول ، 25/ 35؛ عــى الرغــم ممــا 
مــن ضعــف ســند  المجلــي  العامــة  إليــهِ  يشــير 
الخطبــة إلا انــه مــن ناحيــة أخــرى يعتقــد بصحــة 
كل مــا جــاء في كتــاب الــكافي وهــو لا يذكــر هــذا 
الضعــف في الســند إلا مــن بــاب ترجيــح بعضهــا 
عــى بعــض عنــد التعــارض. ينظــر: المجلــي، مــرآة 

.22  /1 العقــول، 
)90( الريــف الــرضي، نهــج الباغــة، 1/ 14، 1/ 

.137 /2 ،31
)91( العامــي الكركــي، هدايــة الأبــرار، ص 34 
ومــا بعدهــا؛ العقيــي، ســبيل المؤمنــن، ص 408 

ــا.  ــا بعده وم
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 /11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )92(
 .2 2 9

)93( الكليني، الكافي، 8/ 18.
ــالي أن  ــهِ الأم ــدوق في كتاب ــيخ الص ــر الش )94( يذك
الخطبــة كانــت بعــد تســعة أيــام مــن وفــاة رســول 
الله في حــن أنــه يذكــر أنهــا بعــد ســبعة أيــام في كتابــه 
التوحيــد ويبــدو أن تصحيفــاً وقــع في ذكــر تاريخهــا. 
ينظــر: الصــدوق، الأمــالي، ص 398؛ التوحيــد، ص 

.72
)95( الكلينــي، الــكافي، 8/ 18؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 35.
)96( الكلينــي، الــكافي، 8/ 25؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 58.
)97( الكلينــي، الــكافي، 8/ 25؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 58.
)98( الكلينــي، الــكافي، 8/ 26؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 59.
)99( الكلينــي، الــكافي، 8/ 27؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 61.
)100( أبــن أبي الديــد، شرح النهــج، 1/ 202، 

.95  /6
ــام، ص 35؛  ــخ الإس ــد، تاري ــد المي )101( عب
ــا. ــا بعده ــة، ص 135وم ــرق الكامي ــربي، الف المغ

)102( الريف الرضي، نهج الباغة، 1/ 15.
)103( الكليني، الكافي.

)104( اليدري، التوحيد، 1/ 91.
)105( الصدوق، التوحيد، ص 83.

)106( اليدري، التوحيد، 1/ 40.
)107( المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، 11/ 

.232
)108( المجلي، مرآة العقول، 25/ 37.

)109( ابن أبي الديد، شرح النهج، 1/ 72.
الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )110(

.63  /1 التوحيــد،  اليــدري،  11،237؛ 
37؛   /25 العقــول،  مــرآة  المجلــي،   )111(
.237  /11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني، 

)112( أبن أبي الديد، شرح النهج، 1/ 72.
ومــا   144  /1 التوحيــد،  اليــدري،   )113(

. هــا بعد
)114( المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، 11/ 

.238
ص  المتقــن،  روضــة  الأول،  المجلــي   )115(

.75  /1 التوحيــد،  اليــدري،  167؛ 
)116( الكليني، الكافي، 8/ 18- 19.

)117( أبن عقيل، شرح أبن عقيل، 2/ 210.
)118( ســورة البقــرة، الآيــة، 21، 168؛ ســورة 
ســورة  174؛   ،170  ،133  /1 الآيــة،  النســاء، 
ــة، 158؛ يونــس، 23، 57، 104،  الأعــراف، الآي
ســورة  73؛   ،49  ،5  /1 الآيــة،  الــج،  108؛ 
فاطــر،  الآيــة، 33،  لقــان،  الآيــة، 16،  النمــل، 

الآيــة، 3، 5، 15؛ الجــرات، الآيــة، 13.
)119( الكليني، الكافي، 8/ 19.

)120( شلبي، مقارنة الأديان، ص 175.
)121( المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، 11/ 
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 .241

)122( الكليني، الكافي، 8/ 19.
 ،11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )123(

 .235
  )124(سورة النحل، الآية، 128.

)125( سورة الجرات، الآية، 13.
)126( الفخر الرازي، تفسير الرازي، 2/ 20.
)127( أبن أبي الديد، شرح النهج، 20، 47.

)128( الزبيدي، تاج العروس، 8، 300.
)129( أبن ابي الديد، شرح النهج، 20، 47.

 ،11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )130(
.232

)131(  الريف الرضي، نهج الباغة، 2، 139.

)132( الريف الرضي، نهج الباغة، 1/ 151.
 ،11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )133(

.232
)134( المجلي، مرآة العقول، 25، 40.
)135( المجلي، مرآة العقول، 25، 40.

)136( الصدوق، معاني الأخيار، ص 270.
مــن  نفســه  يعصــم  لا  الــذي  فالإنســان   )137(
الذنــوب فأنهــا تجــره إلى التــورط في أفظــع العواقــب 
ــا  ــة وكل م ــض واللك ــي الغام ــة: ه ــوءاً فالورط س
يعــر النجــاة منــه وأصلــه الــوة العميقــة والوهــدة 
مــن الأرض ثــم اســتعيرت للأمــر المذكــور. ينظــر: 

المازنــدراني، شرح اصــول الــكافي، 11/ 243.   
)138( الكليني، الكافي، 19/8.
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر

القرآن الكريم
أســاعيل،  بــن  ممــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،   -

869م(. 256هـــ/ )ت
1. صحيح البخاري، دار الفكر، 1981.

جابــر،  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  البــاذري،   -
. ) 8م 9 2 / 2هـــ 7 9 (

عبــاس،  إحســان  تحقيــق  الأشراف،  أنســاب   .2
.1979 بــيروت، 

الســيني،  الســن  بــن  مصطفــى  التفريــي،   -
ــر  ــابع ع ــري/ الس ــر الج ــادي ع ــرن ال )ت الق

الميــادي(.
3. نقــد الرجــال، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

الــتاث، الطبعــة الأولى، قــم 1418هـــ.
ــي،  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــوزي، أبي الف ــن الج - أب

)ت597هـــ/1200م(.
4. المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تحقيــق عبــد 

القــادر عطــا، الطبعــة الأولى، بــيروت، 1992.
)ت  حمــاد،  بــن  اســاعيل  الجوهــري،   -

. ) 1م 0 0 2 / 3هـــ 9 3
الغفــور عطــار،  5. الصحــاح، تحقيــق أحمــد عبــد 
القاهــرة،  للمايــن،  العلــم  دار  الرابعــة،  الطبعــة 

.1987
- أبــن حجــر، أحمــد بــن عــي، )ت 852هـــ/1448 

م(
6. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق، عــادل احمــد 

عبــد الموجــود وعــي ممــد معــوض، الطبعــة الأولى، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1995.

حامــد،  أبــو  الديــن  عــز  الديــد،  ابي  أبــن   -
. ) 1م 2 5 7 / 2هـــ 5 6 ت (

7. شرح نهــج الباغــة، تحقيــق ممــد أبــو الفضــل 
ــة،  ــاء الكتــب العربي ــم، الطبعــة الأولى دار أحي إبراهي

.1959
- أبن خياط، خليفة، )ت240هـ/ 854م(.

دار  زكار،  ســهيل  تحقيــق  خيــاط،  أبــن  تاريــخ   .8
ت. د.  بــيروت،  الفكــر، 

- الرازي، فخر الدين، )ت 606هـ/ 1209 م(.
9. تفسير الرازي، الطبعة الثالثة، د. م، د. ت.

)ت  الســن،  أبي  الديــن  قطــب  الراونــدي،   -
1177م(. 573هـــ/ 

ــق  ــة، تحقي ــج الباغ ــة في شرح نه ــاج الراع 10. منه
عبــد اللطيــف الكوكهمــري، مكتبــة آيــة الله المرعــي، 

قــم 1406هـ.
- الزبيــدي، مــي الديــن أبي فيــض ممــد مرتــى 

1790م(. )ت1205هـــ/  الســيني، 
ــق  ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 11. ت

ــيروت، 1994. ــر، ب ــيري، دار الفك ــي ش ع
- الزمخــري، أبــو القاســم ممــود بــن عمــر، )ت 

هـــ/1143م(.  538
الشــعب،  ومطابــع  دار  الكشــاف،  تفســير   .12

.1960 القاهــرة، 
- أبن سعد، ممد، )ت 330 هـ/941م(.

13. الطبقات الكرى، دار صادر، بيروت، د. ت.
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ــاعيل، )ت  ــن اس ــي ب ــن ع ــيدة، أبي الس ــن س - أب

هـــ، 1065م(.  458
14. المخصــص، تحقيــق لجنــة أحيــاء الــتاث العــربي، 

بــيروت، د. ت.
- أبــن الســكيت، أبو يوســف يعقــوب، )ت244هـ/ 

858م(.
ــه وقــدم لــه ممــد  15. ترتيــب أصــاح المنطــق، رتب
البكائــي، الطبعــة الأولى، مجمــع البحــوث  حســن 

ــران، 1412هـــ. ــامية، إي الإس
- الريــف الرضي، أبو الســن ممــد، )ت404هـ/ 

1013م(.
الطبعــة  عبــدة،  ممــد  شرح  الباغــة،  نهــج   .16

1412هـــ. قــم،  الذخائــر،  دار  الأولى، 
بــن  الســن  بــن  ممــد  جعفــر  أبي  الصــدوق،   -

991م(. 381هـــ/  )ت  بابويــه، 
هاشــم  الســيد  وتعليــق  تصحيــح  التوحيــد،   .17
الإســامي  النــر  مؤسســة  الطهــراني،  الســن 

ت. د.  قــم،  المدرســن،  لجاعــة  التابعــة 
ــامية،  ــات الإس ــم الدراس ــق قس ــالي، تحقي 18. الأم
مؤسســة البعثــة، الطبعــة الأولى، مؤسســة البعثــة، 

.1417 طهــران، 
- الأصفهاني، أبي الفرج، )ت 356هـ/ 966م(.

19. الأغاني، دار إحياء التاث العربي، د. ت.
)ت  جريــر،  بــن  ممــد  جعفــر  أبي  الطــري،   -

922م(. 310هـــ/ 
وضبطــه  صححــه  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   .20
مؤسســة  الرابعــة،  الطبعــة  العلــاء،  مــن  نخبــة 

.1983 بــيروت،  الأعلمــي، 
- الطــوسي، أبي جعفــر ممــد بــن الســن، )460هـ/ 

1067م(.
21. الفهرســت، تحقيــق جــواد القيومــي، الطبعــة 

الأولى، مؤسســة نــر الفقهاهــة، 1417هـــ.
- أبــن عبــد الــر، أبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن 

ممــد.
البجــاوي،  ممــد  عــي  تحقيــق  الاســتيعاب،   .22

.1992 بــيروت،  الجبــل،  دار  الأولى،  الطبعــة 
ــن، )ت  ــن الس ــي ب ــم ع ــاكر، أبي القاس ــن عس - أب

هـــ/1175م(.  571
ــيري، دار  ــق عــي ش ــة دمــش، تحقي ــخ مدين 23. تاري

ــيروت، 1995. ــر، ب الفك
ــد الله، )ت  ــن عب ــن ب ــال الس ــكري، أبي ه - العس

395 هـــ/ 1004م(.
24. الصناعتــن في الكتابــة والشــعر، الطبعــة الأولى، 

الأســتانة، 1319هـ.
- أبن عقدة الكوفي، )ت 333هـ/ 944م(.

25. فضائل أمير المؤمنن )(، د. م، د. ت.
عقيــل  بــن  الله  عبــد  الديــن  بهــاء  عقيــل،  أبــن   -

1367م(. 769هـــ/  )ت  العقيــي، 
26. شرح أبــن عقيــل، الطبعــة الرابعــة عــر، المكتبــة 

التجاريــة الكرى، مــر، 1964م.
- العينــي، أبــا ممــد ممــود بــن أحمــد، )ت855 

هـــ/1451م(.
27. عمــدة القــارئ، دار إحيــاء الــتاث العــربي، 

ت. د.  بــيروت، 
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ــرن  ــن، )ت الق ــن الس ــد ب ــري، أحم ــن الغضائ - أب
ــادي(. ــر المي ــادي ع ــري/ ال ــس الج الخام

28. رجــال الغضائــري، تحقيــق ممــد رضا الســيني 
الجــالي، الطبعة الأولى، قــم، 1422هـ.

)ت39  أحمــد،  الســن  أبي  فــارس،  أبــن   -
. ) 1م 0 0 4 / 5هـــ

29. معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
ممــد هــارون، مكتــب الأعــام الإســامي، قــم، 

1404هـــ.
- أبي السن أحمد، )ت395هـ/ 791م(.

30. معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
ممــد هــارون، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، 

1404هـــ.
ــد،  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــدي، أبي عب - الفراهي

1004م(. 395هـــ/  )ت 
المخزومــي وابراهيــم  العــن، تحقيــق مهــدي   .31
الســامرائي، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة دار الجــرة، 

1409هـــ.
)ت821هـــ/  عــي،  بــن  أحمــد  القلقشــندي،   -

. ) 1م 4 1 8
الأنشــا، شرحــه  32. صبــح الأعشــى في صناعــة 
دار  الديــن،  شــمس  حســن  ممــد  عليــه  وعلــق 

ت. د.  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
)774هـــ/  كثــير،  بــن  إســاعيل  كثــير،  أبــن   -

. ) 1م 3 7 2
ــق عــي شــيري، الطبعــة  ــة، تحقي ــة والنهاي 33. البداي

ــربي، 1988. ــتاث الع ــاء ال الأولى، دار إحي

- الكفــوي، أبي البقــاء أيــوب بــن موســى الســيني، 
)ت 1094هـ/ 1682م(.

عدنــان  حواشــيه  ووضــع  قابلــه  الكليــات،   .34
درويــش وممــد المــري، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة 

.1998 بــيروت،  الرســالة 
- الكليني، الرازي، )ت 329هـ/ 940م(.

35. الروضــة في الــكافي، صححــه وعلــق عليــه عــي 
أكــر العقــاري، الطبعــة الثانيــة، طهــران، 1389.

1081هـــ/  )ت  صالــح،  ممــد  المازنــدراني،   -
. ) 1م 6 7 0

36. شرح أصــول الــكافي، تحقيــق المــيرزا أبــو الســن 
الشــعراني، الطبعــة الأولى دار إحيــاء الــتاث العــربي، 

2000م.
- المجلي، ممد باقر، )ت111هـ/729م(.

الرســول،  آل  أخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة   .37
طهــران،  الإســامية،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة 

1410م.
)ت1070هـــ/  باقــر،  ممــد  الأول،  المجلــي   -

1659م(.
الســن،  بــن  عــي  الســن  أبي  المســعودي،   -

957م(. )ت346هـــ/ 
الطبعــة  الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج   .38
الثانيــة، تدقيــق وضبــط يوســف أســعد داغــر، دار 

.1984 قــم،  الجــرة، 
- المناوي، عبد الرؤف، )ت 952هـ/ 1031م(.

39. التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، تحقيــق عبــد 
الميــد صالــح حمــدان، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، 
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الخطاب الوعظي وهدفهُ الإ�سلاحي في �سيرة الإمام علي بن اأبي طالب )(، جوانب من خطبة الو�سيلة اأنموذجاً ......
القاهــرة، 1990.

الديــن،  جمــال  الفضــل  أبي  منظــور،  أبــن   -
1311م(. )ت711هـــ/ 

40. أدب الوزة، قم، 1405هـ.
- النجــاشي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد، 

)ت 450هـــ/ 1058م(.
41. أســاء مصنفــي الشــيعة، تحقيــق موســى البــيري 
الزنجــاتي، مؤسســة النر الإســامي، قــم 1416هـ.
ــي،  ــد التميم ــن مم ــة ب ــربي، أبي حنيف ــان المغ - النع

)ت 363هـــ/ 973م(.
42. شرح الأخبــار، تحقيــق ممــد الســيني الجــالي، 

مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د. ت.
- ياقــوت المــوي، شــهاب الديــن أبي عبــد الله، 

هـــ/1228م(.  626(
43. معجــم البلــدان، دار الــتاث العــربي، بــيروت، 

.1979
 284( يعقــوب،  ابي  بــن  أحمــد  اليعقــوبي،   -

. ) 8م 9 7 / هـــ
44. تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت، د. ت.

قائمة المراجع
- برهومة، عيسى عودة.

1. تمثــات اللغــة، مجلــة عــالم الفكــر، العــدد الأول، 
ــنة 2007. ــد 56، لس المجل

- بوحشة، خديجة
2. ماضرات في اللسانيات التداولية، د. م، د. ت.

- بومعزة، نوال.
لطلبــة  مقدمــة  مــاضرات  الخطــاب،  تحليــل   .3

الســنة الثانيــة جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم 
.2013-2012 قســنطينة،  الإســامية، 

- البياتي، جعفر.
4. الأخــاق الســينية، الطبعــة الأولى، مطبعــة مهــر، 

أنــوار الــدى، قــم، 1418هـ.
- الجواهري، ممد.

الطبعــة  الديــث،  رجــال  معجــم  مــن  المفيــد   .5
الثانيــة، منشــورات مكتبــة المحــاتي، قــم، 1424هـــ.

- حمدان، سليم.
غــير  ماجســتير  رســالة  التواصــل،  أشــكال   .6
ــر، 2008- ــج لخ ــة ال ــر، جامع ــورة، الجزائ منش

.2009
- حمداوي، د. م، 2015.

7. التداوليات وتحليل الخطاب، الطبعة الأولى، د.
- اليدري، كال.

الطبعــة  كســار،  عــي  جــواد  تقريــر  التوحيــد،   .8
2006م. إيــران،  فرقــد،  دار  الخامســة، 

- الخوئي، أبو القاسم.
9. معجــم رجــال الديــث، الطبعــة الخامســة، د. م، 

.1992
- السفياني، عبد الله بن رقود.

ــة وأســاليب  10. الخطــاب الوعظــي )مراجعــة نقدي
للبحــوث  نــاء  مركــز  ومضامينــه(،  الخطــاب 

د.ت. والدراســات، 
- الشاهرودي، عي النازي.

11. مســتدركات علــم رجــال الديــث، الطبعــة 
1412هـــ. طهــران،  الأولى، 
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ــى  ــه، ع ــدة خافت ــي م ــدل الإل ــة الع ــب )( دول ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــام الإم أق
الرغــم مــن كثــرة الــروب التــي فرضهــا منــاوؤه عليــه، لأنّهــم يفقــدون مــا يتمنوّنــه 
حتــا إذا عاشــوا كغيرهــم في تلــك الدولــة. ولمــا كان العــدلُ هــو الأسُّ المكــن الذي 
أقــام عليــه دولتــه، فقــد اهتــم )( باختيــار القضــاة والــولاة، لأنّهــم هــمُ الذيــن 
يطبقــون العــدل الــذي يُريــده )(. ومــن هنــا تكــرّر ذكــرُ هذيــن الصنفــن في نهــج 
ــه )( كان يــوصي  ــاره )( لــؤلاء بنفســه فإنّ الباغــة، وعــى الرغــم مــن اختي
مــن يختــاره بوصايــا، يســتنبط منهــا الصفــات التــي يُريدهــا فيمــن يختــار، وهــو بهــذا 
يضــع بعضــاً مــن الأسُــس التــي ينهــضُ عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
اخــرى يقطــع عــى المتبّصــن طريــقَ الاعــتاض عــى مــن يختــاره للعمــلِ قاضيــاً 

أو واليــا.
ــي  ــب الت ــم في الكت ــدّ صفاته ــؤلاء وح ــار ه ــس اختي ــامُ )( أس ــع الإم ــد وض لق
ــار القضــاة  ــه اختي ــكلُ إلي ــاً وي ــه والي ــارهُ للقضــاء، أو لمــن يبعث كان يبعثهــا لمــن يخت
لعملــه، وبــذا يضــعُ أمــام المســلمن عامــةً مــا يريــدُهُ في القــاضي مــن صفــات. وقــد 
اعتمدنــا في قــراءة الصفــات منهجــاً تأويليّــاً يقــوم عــى التقــاط الألفــاظ المركزيــة في 
ــاني  ــذ المع ــا، وأخ ــى دلالاته ــوف ع ــربي للوق ــم الع ــودة إلى المعج ــوص، والع النص
التــي يقبلهــا الســياق، مــن دون الوقــوف عــى المعنى الظاهــر، وبهذا تنفتــح دلالات 
ــة الواحــدة، مــن  ــا الصف ــي تحتمله ــرُ غــزارة المعــاني الت النصــوص عــى نحــوٍ يظه
دون أن تشــكّل هــذه القــراءة عبئــاً عــى النصــوص، أو تحميلهــا مــالا تحتمــلُ. وهــذا 
ــرى  ــا ي ــه مــن أنّ الإمــام )( ينتقــي مــن المفــردات م ــدُ ب ــا نعتق ــدُ م القــراءة تجسّ
فيــه القــدرة عــى تجســيد مــا يريــده مــن معــاني الصفــات التــي يريــد أن يتزيّــن بهــا 
القــاضي أو الــوالي، وهــذا شــأنه )( في اســتعال اللغــة في خطبــه وكتبــه وحكمــه 

الــواردة في نهــج الباغــة، وفي غــيره مــن مصــادر المســلمن.

ملخص البحث
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Imam Ali (peace be upon him) established the divine justice during the period 

of his rule in spite of many wars were imposed on him by his opponents because 

they definitely lose what they are hoping for if they live like. Anyone else in that 

state and because the justice was the strong foundation which he built his state 

on.  so he interested in the selection of judges and walis because they are whom 

apply the justice that he want (peace be upon him) and from this the mention 

of both are frequented in Nahj Al-Balaghah and despite of his selection (peace 

be upon him) who was selected by him with recommendations devise from it 

the qualities that he want in whom he chose and he is by this he puts some of 

basis which form the foundation for nation building from one side and from 

the other side silences the objection for the stalkers on whom he chose to work 

as judges or wali. The Imam(peace be upon him) has based the chosen of them 

and determined their qualities in the covenants which he sent for who chosen as 

judges or wali and he entrusts him the selection of the judges for his work and 

he is by this puts to Muslims in general what he wants from qualities in judges 

and we depends on interpretation approach in reading the qualities stands on 

capture the central vocabularies in the texts and re turn to the Arabic Lexicon 

to identifying the indication and the suitable meaning to the context without 

standing on the apparent meaning and by this the indications of the texts open 

up in a way show em up the richness of the meaning that carried by one quality 

without burden the texts or uploaded it with this reading and its reflect what we 

believe that Imam(peace be upon him) select from the vocabularies what he sees 

the ability of reflect what he wants from the qualities meaning in it which he want 

displayed by using language in his speeches, covenants and wisdoms contained in 

Nahj Al-Balaghah and elsewhere from Muslims references. 

Abstract
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المقدمة
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  أقــام 
مــدة  الإلــي  العــدل  دولــة   )(
كثــرة  مــن  الرغــم  عــى  خافتــه، 
الــروب التــي فرضهــا مناوئــوه عليــه، 
لأنّهــم يفقــدون مــا يتمنوّنــه حتــا إذا 
عاشــوا كغيرهــم في تلــك الدولــة. ولمــا 
الــذي  العــدلُ هــو الأسُّ المكــن  كان 
 )( اهتــم فقــد  أقــام عليــه دولتــه، 
ــمُ  ــم ه ــولاة، لأنّه ــاة وال ــار القض باختي
الذيــن يطبقــون العــدل الــذي يُريــده 
)(. ومــن هنــا تكــرّر ذكــرُ هذيــن 
وعــى  الباغــة،  نهــج  في  الصنفــن 
لــؤلاء   )( اختيــاره  مــن  الرغــم 
مــن  يــوصي  كان   )( فإنّــه  بنفســه 
يختــاره بوصايــا، يســتنبط منهــا الصفات 
ــذا  ــو به ــار، وه ــن يخت ــا فيم ــي يُريده الت
يضــع بعضــاً مــن الأسُــس التــي ينهــضُ 
عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة، ومــن 
المتبّصــن  عــى  يقطــع  أخــرى  جهــة 
يختــاره  مــن  عــى  الاعــتاض  طريــقَ 

واليــا. أو  قاضيــاً  للعمــلِ 
أســس   )( الإمــامُ  وضــع  لقــد 
في  صفاتهــم  وحــدّ  هــؤلاء  اختيــار 
الكتــب التــي كان يبعثهــا لمــن يختــارهُ 
للقضــاء، أو لمــن يبعثــه واليــاً ويــكلُ 
وبــذا  لعملــه،  القضــاة  اختيــار  إليــه 
يضــعُ أمــام المســلمن عامــةً مــا يريــدُهُ في 
القــاضي مــن صفــات، وبهــذا يهــيء لــم 
ــم  ــلَ بينه ــولّى الفص ــن يت ــأنّ م ــان ب الأم
طاقــةِ  وفــقِ  عــى  عدالتــه  في  مأمــون 
الخصومــات  أهــل  ويدفــع  الإنســان، 
إلى الانتبــاه إلى مــا ينتظرهــم مــن العــدل 
ابتــداءً  يتحقــق  وبــذا  القــاضي،  عنــد 
ــام  ــعى الإم ــذي يس ــوي ال ــدف التب ال
)( إلى تحقيقــه والــذي يتمثّــل في تنبيــه 
المســلمن إلى الرّامــة التــي تنتظــرُ مــن 
مــع  نزاعــه  في  الــقّ  يُجــافي  أنْ  يريــد 

الآخريــن.
مــن   )( الإمــام  ذكــر  وقــد 
الصفــات مــا يُجسّــدُ الــروح الإســاميّةَ 
القّــة، وقيــم العــرف الاجتاعــي التــي 
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أقرّهــا الإســام، وتلــك الصفــات إذا 
عــى  ســيكون  شــخصٍ  في  اجتمعــتْ 
قــدر كبــيٍر مــن اليبــةِ التــي تــتك آثارهــا 
مــن  أنّ  يــرون  إذْ  المتنازعــن،  عــى 
ــك  ــم، يمتل ــلِ بينه ــه للفص ــون أمام يقف
الإمســاكِ  عــى  تُعينــه  التــي  القــدرة 

الباطــلِ. وتعريــة  بالــقّ 
الصفــات  قــراءة  اعتمدنــا في  وقــد 
التقــاط  عــى  يقــوم  تأويليّــاً  منهجــاً 
النصــوص،  في  المركزيــة  الألفــاظ 
ــوف  ــربي للوق ــم الع ــودة إلى المعج والع
التــي  المعــاني  وأخــذ  دلالاتهــا،  عــى 
عــى  الوقــوف  دون  الســياق،  يقبلهــا 
ــح دلالات  ــذا تنفت ــر، وبه ــى الظاه المعن
غــزارة  يظهــرُ  نحــوٍ  عــى  النصــوص 
المعــاني التــي تحتملهــا الصفــة الواحــدة، 
القــراءة  هــذه  تشــكّل  أن  دون  مــن 
تحميلهــا  أو  النصــوص،  عــى  عبئــاً 
مــالا تحتمــلُ. وهــذه القــراءة تجسّــدُ مــا 
ــي  ــام )( ينتق ــن أنّ الإم ــه م ــدُ ب نعتق
مــن المفــردات مــا يــرى فيــه القــدرة عــى 

تجســيد مــا يريــده مــن معــاني الصفــات 
التــي يريــد أن يتزيّــن بهــا القــاضي أو 
ــتعال  ــأنه )( في اس ــذا ش ــوالي، وه ال
اللغــة في خطبــه وكتبــه وحِكَمِــهِ الــواردة 
في نهــج الباغــة، وفي غــيره مــن مصــادر 

المســلمن.
أسس اختيار القضاة:

يضــع الإمــام )( الأســسَ التــي 
ــن  ــار القضــاة الذي يُســتندُ إليهــا في اختي
بــن  للحكــمِ  يتصــدّوا  أنْ  لــم  يــرادُ 
ــا يقــعُ بينهــم مــن  ــاد، ويفصلــوا في العب
ــعِ  ــةِ المجتم ــلِ حماي ــن أج ــاتٍ م خصوم
والتناحــرِ  والفرقــةِ  التّشــتّتِ  مــن 
لمالــك  عهــده  في  فيقــول  والتجــافي، 
ــرْ  ــمَّ اخْتَ ــر: »ثُ ــا ولّاهُ م ــت حين الأش
للِْحُكْــمِ بَيْــنَ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ 

نَفْسِــكَ«)1(. فـِـي 
للــوالي   )( الإمــامُ  يُعطــي 
القــاضي  اختيــارِ  حــقَّ  )الاكــم( 
 )( بنفســه، ولم يشــأ أنْ يختــاره هــو
وهــو خليفــةُ المســلمن، وإنّــا أرادَ أنْ 



1 42

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

�سفاتُ الق�ساة والولاة في نهج البلاغة، قراءة تاأويليّة.....................................................

ــاركةِ  ــى مش ــوم ع ــدلٍ تق ــةَ ع ــي دول يبن
الآخريــن مــن ذوي الشــأنِ في بنائهــا، 
ــرَ  ــذا الأم ــم ه ــولاةُ، فأعطاه ــم ال ومنه

لــم. وجعلــهُ حقّــاً 
ويضعُ )( الأسَّ الأوّلَ لاختيارِ، 
وهــو أنْ يكــونَ المختارُ أفضــلَ الرعيةِ في 
نفــسِ الوالي. وهــذه الأفضليــةُ لا عاقة 
لــا بمــودة الــوالي لشــخصٍ دون آخــر، 
ــى  ــومُ ع ــي تق ــةُ الت ــي الأفضليّ ــا ه وإنّ
العلــمِ والخــرةِ والقــدرةِ عــى اســتنباطِ 
ــنةِّ  ــم والسُ ــرآنِ الكري ــن الق ــكامِ م الأح
النبويــة الريفــة، وهــذا مــا يتوسّــمُه 
الــوالي في أفــرادِ رعيتــه، واســتنادا إلى 
ومُفتيــاً  حاكــاً  القــاضي  يكــون  هــذا 
نــرى  فإنّنــا لا  آنٍ معــا، ومــن هنــا  في 
هــذه  وفــقِ  الأمريــن عــى  بــن  فرقــاً 
ــةِ، كــا ذهــب إلى ذلــك  الإشــارةِ العلوي
أحــد العلــاء حينــا قــال: »عــى أنّــه 
لم يعلــمْ كــون هــذا حكــاً شرعيــاً، أو 
حكــاً ولائيــاً نافــذَ المفعــول إلى الآن، 
إذا الموقــفُ يناســبُ أيضــا كونــه مــن 

تعاليمــه )(، بــا هــو رئيــس الكومــة 
لمالــك الأشــت بــا هــو منصــوب مــن 

ــر«)2(. ــى م ــه ع قبل
ثــمّ يذكــرُ الإمــامُ )( الصفــاتِ 
التــي يريدُهــا فيمــن يتــولّى القضــاء مــن 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــلمن وه المس
القدرة عى تريف الأمُور:

يكــونَ  أنْ   )( الإمــامُ  يُوجــبُ 
ــورُ،  ــهِ الْأمُُ ــقُ بِ ــنْ لَا تَضِي القــاضي: »مِمَّ

الْخُصُــومُ«)3(. كُــهُ  تُمَحِّ وَلَا 
قــدرةِ  في  تتمثــلُ  الأولى  فالصفــةُ 
القــاضي عــى تريــفِ الأمُــورِ التــي 
ملتبســةً  كانــتْ  ولــو  عليــه،  تُعــرض 
النكــةِ  مــن  يمتلــك  إذْ  ببعضهــا، 
عــى  بــهِ  يقــوى  مــا  التدبــيِر  وحســنِ 
تخليــص الملتبــس. والافــت للنظــرِ هنــا 
ــها  ــورَ نفسَ ــل الأم ــامَ )( جع أنّ الإم
بأُســلوبٍ  نفسِــه  بالقــاضي  تضيــقُ 
مجــازيٍّ أســبغ عــى التعبــيِر بُعــداً جماليّــا، 
لنــا أنْ نتصــوّرهُ في أنَّ الأمــور تضيــقُ إذا 
ــا  ــادرٍ عــى حــلِّ م ــاضَي غــيَر ق رأتْ الق
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يُشــكلُ منهــا، وهــي تمتلــك القــدرةَ عــى 
الاتّســاعِ، فمــن معــاني الضيــق: »مــا 
ويضيــق«)4(.  يتّســعُ  الــذي  في  يكــون 
لإســنادِ  الباغــيُّ  الاســتعالُ  وهــذا 
ــه،  ــا يعني ــي في ــورِ، يعن ــقِ إلى الأم الضي
أنّ عــى القــاضي أنْ يمتلــكَ مــن القــدرةِ 
المعرفيّــةِ مــا يمكّنــهُ مــن إيجــادِ مخــرجٍ 
لــكلِّ مــا يعــرضُ لــه مــن دونِ أنْ يضيــقَ 

صــدرهُ بــا يُواجهــهُ.
لا تُمحكه الخصوم:

أمّــا الصفــةُ الثانيــةُ فهــي: )لا تُمحِكــهُ 
ــى  ــوفِ ع ــلِ الوق ــن أج ــوم(، وم الخص
ــةِ،  ــذه الصّف ــامُ )( به ــدُهُ الإم ــا يري م
في  )مــك(  الجــذر  دلالــةِ  إلى  نعــودُ 
المعجــم. جــاء في لســانِ العــربِ المعــاني 

الآتيــةِ)5(:
ة والُمنازعــة  1. مــك: الَمحْــكُ الُمشــارَّ

في الــكام.
اللَّجاجَــة  في  التــادي  الَمحْــكُ:   .2
عنــد الُمســاوَمة والغَضــب ونحــو ذلــك.
3. الجــواد الَمحِــكُ: الــذي يَلِــجُّ في 

عَــدْوِه وســيره.
والخصَْــان:  البَيِّعــان  تَماحــك   .4

الفــرزذق: قــال  ــا  تَاجَّ
يا ابنَ الَمراغَةِ والِجاءُ إذا التَقَتْ

أعناقُه وتَماحَك الخصَْانِ
ــكانُ:  ــكٌ ومُماحِــك ومَْ 5. رجــل مَِ
وفي  الخلُــقِ،  عَــرَِ  لَجوُجــاً  كان  إذا 
حديــثِ عــيٍّ )( لا تَضِيــق بــه الأمُورُ 

ولا تُمحِْكُــهُ الخصُــومُ.
6. رجــلٌ مُمتْحِــكٌ ورجلٌ مُسْــتَلْحِكٌ 
ومُتَاحِــكٌ في الغضــبِ، وقــد أَمْـَـكَ 
وأَلْكَــدَ يكــون ذلــك في الغضــبِ وفي 

ــلِ. البُخْ
إنَّ نظــرةً أولى عــى هــذه المعــاني تُظهرُ 
لنــا أنَّ الّلجاجــةَ والمنازعةَ وعُــرَ الخلُُقِ 
هــي الإطــار الــذي يجمــعُ المعــاني الجزئيّةَ 
الــواردة تحــت الجــذر )مــك(، ولّمــا كان 
عمــلُ القــاضي يقتــي الاســتاع لججِ 
المتخاصمــن وهــم يقفــون أمامــه، وكلُّ 
واحــدٍ منهــم يســعى إلى جرجــرةِ الــقِّ 
إلى جانبــهِ، فقــد يقــود هــذا إلى التــرّمِ 
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والضيــقِ وتفلّــتِ الصــرِ مــن القــاضي، 
ــةً رئيســةً مــن  ــا يفقــد القــاضي صف وهن
 )( ُالصفــاتِ التــي يوجبُهــا الإمــام

فيــه.
إليهــا  المشــارُ  الجزئيــة  المعــاني  أمّــا 
لاســتعالِ  الآتي  التصــوّر  فتُعطينــا 
الخصُُــوم(: )تُمحِكُــهُ  لـــ   )( الإمــامِ 
يُعطينــا المعنــى الأوّلُ مــا يقــعُ فيــه 
المتخاصــان أمــام القــاضي مــن الّلجاجةِ 
التــي تقــودُ إلى الغضــبِ )المعنــى الثاني(، 
تحــت تأثــيِر الخصومــةِ، التــي تجرفهــا إلى 
ــجُ الجــوادُ  المســاومةِ والّلجاجــةِ، كــا يل
الثالــث(،  )المعنــى  وســيرهِ  عــدوهِ  في 
تتاهــى  هنــا  الجــواد  صفــةِ  واختيــارُ 
ــةِ المتخاصمَــن أمــام القــاضي،  مــع حال
ــبقِ في  ــلِ الس ــن أج ــباقٍ م ــا في س فكأنّه
الصــولِ عــى ميــلِ القــاضي لأحدِهمــا.
ــا المعنــى الرابــعُ )تماحــك البيّعــان  أمّ
والخصــان(، فيومــئ هــذا المعنــى إلى أنَّ 
المتخاصمَــنِ كأنّهــا بائعــان يقفــان أمــام 
القــاضي، وكلُّ واحــدٍ منهــا يســعى إلى 

القــاضي،  إلى  بيــعِ بضاعتــهِ  الغلبــةِ في 
فيســتعمل مــا بوســعه مــن الّلجاجــةِ 
ــا  ــقِ ذلــك. ولا يخفــى م مــن أجــلِ تحقي
في هــذه العبــارة مــن تجســيدٍ لتصويــر 
ــأتي  ــلُ في مــا ي ســلوك الباعــةِ وهــو يتمثّ

ــاضي. ــام الق ــانِ أم ــه المتخاص ب
والمعنــى الخامــسُ )عُــر الخلــق(، 
قــد لا  إنّ هــذه الصفــةَ  نقــولُ:  وفيــه 
تكــونُ مازمــةً لمــن يحــرُ أمــام القاضي 
مــن المتخاصمَــن، ولكنهّــا قــد تتــرّبُ 
إلى مــن لا تكــونُ مازمــةً لــه، تحــت 
خصمــه،  مــع  المحتــدم  النــزاع  تأثــير 
فتكــون صفــةً لــه في موطــنِ النــزاعِ هــذا 

في مجلــسِ القــاضي.
ــل(،  ــادس )البُخ ــى الس ــى المعن ويبق
المتخاصمَــنِ  أحــدَ  إنَّ  نقــولُ:  وهنــا 
، وهــو يُواجــهُ  يُــدرك أنّــه عــى غــيِر الــقِّ
ــاً  خصمــهُ أمــام القــاضي، فيكــون بخي
في إعطــاءِ الــقِّ لصاحبـِـهِ، فيلــجّ ويُنازع 
ويرفــع صوتَــهُ، مــن أجــل التعميّــةِ عــى 

ــاضي. الق
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بهاتــن   )( الإمــامُ  رســم  لقــد 
ــنُ أنْ  ــا يمك ــورةَ لم ــذه الص ــن ه الكلمت
يقــع في مجلــس القضــاء، واســتناداً إلى 
القضــاة  يتجمّــلَ  أن   )( أراد  هــذا، 
بهــذه الصفــةِ، وهــي عــدم الاســتكانةِ 
يســتجلبُها  التــي  )الماحكــة(  لتأثــيِر 
التأثــيِر  يحــاولان  وهمــا  المتخاصــان، 
عــى القــاضي وهــو يتصــدّى للحكــم 

بينهــا.
لا يتادى في الزلّة:

يريدهــا  التــي  الثالثــةُ  الصفــةُ  أمــا 
ــهِ:  ــأتي في قول ــاضي فت ــامُ )( للق الإم
ــراد  ــا الم ــةِ«)6(. ف لَّ ــي الزَّ ــادَى فِ »وَلَا يَتَمَ

ــا؟. به
إنّ الخطــأ ممــا يقــعُ مــن الإنســانِ، 
ــع  ــه أنْ يرج ــبَ علي ــه وج ــع في ــإذا وق ف
والإمــامُ  أمامــه،  الــقِّ  ظهــور  بعــد 
)( عــدّ مــا يقــعُ فيــه القــاضي مــن 
والزلّــةُ  زلّــةً،  الكــمِ  في  اضطــرابٍ 
والــرأيِّ  والخطيئــةِ  القــولِ  في  تكــون 
والديــنِ)7(، وزلــلُ القــاضي يكــونُ في 

ــي تقــولُ بهــا  هــذه الأوجــهِ الأربعــةِ الت
منهــا،  يقــعُ في واحــدٍ  اللغــة، فحينــا 
يكــون قــد زلّ عــن الطريــقِ القويــمِ. 
فــإذا زلّ في القــول، وقــال حكمَــهُ بلغــةٍ 
تُشــكلُ عــى المتخاصمــنِ ، عُــدَّ هــذا 
ــادى  ــه أنْ لا يت ــمُ علي ــه، يتحتّ ــاً من زل
»تمــادى  يُقــالُ:  يســتمرّ،  لا  أيْ  فيــه، 
فــانٌ في غيّــهِ إذا لــجّ فيــه، وأطــال مــدى 

غايتــهِ«)8(. أيْ  غيّــه، 
خطيئــةً،  القــاضي  زلّــةُ  تُعــدُّ  وقــد 
مــن  ضربٌ  الــقِّ  بغــيِر  الكــمَ  لأنّ 
الجــورِ والتعسّــفِ والظلــمِ، وإنْ لم يكــن 
إلى  الرجــوعُ  يجــبُ  وهنــا  مقصــوداً، 
ــةَ  ، وليــس في هــذا مــا يشــن، فثمّ الــقِّ
ــأ  ــن الخط ــةَ ع ــدّ التوب ــويٌّ ع ــثٌ نب حدي
يقــولُ  الفضيلــةِ،  ضربــاً مــن ضروبِ 
)(: »كلُّ بنــي آدم خطّــاء، وخــيُر 
الخطائــن التوّابــون«)9(. والتوبــةُ هــي 
الرجــوعُ مــن المعصيــةِ إلى الطاعــةِ، وهنا 
تتحقّــقُ الفضيلــةُ المذكــورةُ في الديــثِ.
أيضــا-  تقــدّمَ-  مــا  إلى  واســتناداً 
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صــارتْ زلّــةُ القــاضي في الكــمِ زلّــةً في 
ــودة  ــةُ الع ــارتْ سرع ــا ص ــنِ، وهن الدي
إلى جــادةِ الــقِّ واجبــةً، حتــى لا يكــون 
متاديــاً فيــا وقــع فيــه مــن زلــل في هــذه 
بــه  مــا أوصى  تلــك عــى  أو  القضيّــةَ 

.)( الإمــامُ 
معنــى  )الزلّــة(  معــاني  مــن  بقــي 
آخــرُ أرجأنــا الديــث عنــه ليكتمــلَ مــا 
أردنــاهُ مــن المعــاني الســابقةِ، والمعنــى 
هــو قولــم: زلّ: إذا زَلِــقَ، أيْ لا تثبُــت 
قدمُــهُ، فيكــون القضــاءُ )زُحلوقــةً( لا 
تثبــتْ عليــه الأقــدامُ إلا بعــد التثبّــتِ 
ــا  ــع م ــم م ــى يتناغ ــذا المعن ــأنّي، وه والت
ــتنادا إلى  ــامُ )(. واس ــه الإم ــار إلي أش
ــاضي  ــى الق ــاً ع ــار لزام ــى ص ــذا المعن ه
تــزّل  أحكامــه حتــى لا  يتثبّــتَ في  أنْ 
الخطيئــةِ  مهــاوي  إلى  فينحــدر  قدمــهُ 

التــي مــرّ ذكرُهــا في المعــاني الســابقةِ.
لا يُجم من الرجوع إلى الحقّ:

صفــاتِ  مــن  الرابعــةُ  والصّفــةُ 
»وَلَا   :)( قولــه  في  تــردُ  القــاضي 

إذَِا  الْحَــقِّ  إلَِــى  الْفَــيْ ءِ  مِــنَ  يَحْصَــرُ 
معــاني  عــى  والوقــوفُ  عَرَفَــهُ«)10(، 
يُعيننــا  النــصّ  في  المركزيّــةِ  المفــرداتِ 
ــامُ  ــطهُ الإم ــا يبس ــاً ممّ ــسِ بعض ــى تلمّ ع
هنــا  الأولى  المركزيّــةُ  واللفظــةُ   ،)(
(، ومــن معانيهــا في المعجــم  هــي )يُحــرَُ

يــأتي)11(: مــا  العــربي 
 : 1. حَــرَِ صــدرُهُ: ضــاق، والَــرَُ

ــقُ الصدرِ. ضيّ
عليــه  ضيّــقَ  هُ:  يحــرُِ هُ  حَــرََ  .2

بــه. وأحــاطَ 
الممســكُ  والصــورُ:  الصــيُر   .3

الضيّــقُ. البخيــلُ 
4. الصــورُ: اليــوبُ المحجــمُ عــن 

الــيء.
فالقــاضي عــى وفــقِ هــذه المعــاني 
عــن  يُحجــمُ  ولا  صــدرُهٌ،  يضيــقُ  لا 
الرجــوعِ إلى الــقِّ إذا تبــنّ لــه أنّــه جافاهُ 
في حكمــهِ، ولا يتهيّــبُ مــن ذلــك، وإنّــا 
يتقبّــلُ أمــرَ العــودةِ إليــه بصــدرٍ رحــبٍ، 
ــا  ــا يكــون كري واستبشــارٍ ورضــا. وهن
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بــه  يُحمــدُ  ممــا  الــقِّ  إلى  العــودةَ  لأنّ 
ــكلّ  ــعٌ ل ــمٌ جام ــمُ اس ــانُ، والكري الإنس
معنــى  يحــرُ  وهنــا  يُحمــدُ)12(،  مــا 
الثالــث،  البخيــل الضيّــق(  )الممســك 
، إلى  لمــن يحــرَُ عــن الرجــوعِ إلى الــقِّ

ــالى. ــه الله تع ــرُ ب ــا يأم م
في  الثانيــةُ  المركزيّــةُ  اللفظــةُ  أمّــا 
ــا  ــن معانيه ــيء(، وم ــي )الف ــصّ فه الن
يــأتي: السّــياقِ مــا  تأتلِــفُ مــع  التــي 

1. فاء إلى الأمرِ: رجع إليه.
ــخه  ــاً فنس ــا كان شمس ــيء: م 2. الف

. ــلُّ الظ
3. الفيء: الغنيمة.

ــامِ  ــولِ الإم ــصُ مــن النظــرِ في ق نخل
إلى  الســابقةِ  المعــاني  وفــق  عــى   )(
ــقُّ  ــه ال ــنّ ل ــاضَي إذا تب ــولِ: إنّ الق الق
ــه بعــد خروجــه عــن طريقــه،  وعــاد إلي
يكــونُ كمــن تــرك الوقوفَ في الشــمسِ، 
 ، ورجــع ليســتيح في الفــيء أو الظــلِّ
ويكــون- أيضــا- كمــن حصــلَ عــى 
ــتناداً إلى  . واس ــقِّ ــهِ إلى ال ــةٍ بعودت غنيم

ــدُ  ــا الاســتعالُ الفري ــدّم يظهــرُ لن ــا تق م
اســتثمرها  وكيــف  اللغــةِ،  لمفــرداتِ 
ــن  ــيلةً م ــا وس ــا يجعله ــامُ )(، ب الإم
وســائله )( في تربيــة المجتمــعِ عــى 

ــاذٍ. ــاليٍّ أخّ ــوٍ جم نح
لا تُرف نفسه عى طمع:

أمــا الصّفــةُ الخامســةُ التــي ينبغــي 
أنْ يتزيّــن بهــا القــاضي، فهــي تتجــىّ في 
قــولِ الإمــام )(: »وَلَا تُشْــرِفُ نَفْسُــهُ 
عَلَــى طَمَــعٍ«)13(. والإمــامُ )( انتقــى 
ــي الاطــاعَ  لفظــةَ )تــرف( وهــي تعن
ــةَ  ــا منزل ــن خال ــرَ م ــوق، ليُظه ــن ف م
ــازلِ  ــى المن ــةَ ع ــةَ الُمرف ــاضي العالي الق
مــن  تتضمّنــه  عــاّ  فضــاً  الأخــرى، 
دلالــةِ الــرّفِ والمجــدِ التــي يســتلزمها 
علــوُّ المنزلــةِ وســموّها، ويقابــلُ هــذه 
تُعــدُّ  التــي  )الطمــع(،  منزلــة  المنزلــةَ 
منهــا  يقــتب  أن  يصــحُّ  لا  منقصــةً 
ــاضي  ــك بالق ــا بالُ ــلمُ، ف ــانُ المس الإنس
المســلمِ المكلّــفِ بالتفريــق بــن الــقِّ 

والباطــلِ؟.
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وعــوداً إلى معنــى )تــرف(، وهــو 
لنــا  يُظهــرُ  فــوق،  مــن  عليــه  تطّلــعُ 
بــن  الشاســعَ  البــونَ  بمفارقــةٍ جميلــةٍ 
وانحطــاطِ  القــاضي،  مرتبــةِ  ارتفــاعِ 
عــن  ورد  وقــد  )الطمــع(،  مرتبــةِ 
الإمــام عــي بــن الســنِ )( أنّ قطــعَ 
)الطمــع( ضربٌ مــن ضروبِ الخــير في 
قولــه: »رأيــتُ الخــيَر كلّــه قــد اجتمــع في 
قطــعِ الطمــعِ عــاّ في أيــدي النــاسِ«)14(، 
أنّ   )( الباقــرِ  الإمــام  عــن  وورد 
الــذلِّ  ضروبِ  مــن  ضربٌ  )الطمــع( 
ــعٌ  ــه طم ــدٌ ل ــدُ عب ــس العب ــه: »بئ في قول
يقــودُه، وبئــس العبــدُ عبــدٌ لــه رغبــةٌ 

تُذلّــهُ«)15(.
والإمــامُ )( لم يكشــفْ في قولــهِ 
الســابقِ عــن نــوع الطمــعِ الــذي يمكــنُ 
أنْ تُــرفَ عليــه نفسُ القــاضي، ليجعل 
كلّهــا،  الطمــعِ  بأنــواعِ  ميطــا  قولَــه 
الكرامــةِ والجــاهِ والمــالِ والظــوةِ، وكلّ 
ــن  ــرضٍ م ــن أيّ ع ــهُ ع ــغلُ نفسَ ــا يش م

ــا)16(. ــراضِ الدني أع

الفعــلُ  يُجسّــدُهُ  آخَــرُ  أمــرٌّ  وثمّــة 
)تــرفُ( أيضــاً، وهــو أنّ هــذه الصفــةَ 
قــد تقــودُ إلى انحــرافِ القــاضي عــن 
تأثــير  تحــت  لوقوعــه  الــقِّ  ســبيلِ 
هواجــسِ نفســهِ التــي تُمســكُ بهــا رؤيتُــهُ 
للطمــعِ ولــو مــن علــوٍّ شــاهق. وهــو لم 
 )( ُيقــعْ بعــدُ فيــا يطمــعُ بــه. والإمــام
التكيــز  خــال  مــن  ويُحــذّرُ  يُــوصي 
عــى هــذه الصّفــةِ. فصــار ذكــرُ الصّفــةِ 
ســلوكِ  تقويــم  وســائل  مــن  وســيلةً 

القضــاة.
بقــي أمــرٌ نرغــب في الإشــارةِ إليــه 
أضــاف  الديــد  أبي  ابــن  أنّ  وهــو 
معنــى آخــر لــلإشراف وهــو: الإشــفاقُ 
ــا لم  والخــوفُ)17(، وعــى الرغــم مــن أنّن
ــا  ــا رجعن ــن في ــن المعني ــى هذي ــر ع نعث
إليــه مــن المعاجــم، فــإنّ السّــياق قــد 
لا يتناغــم معهــا، لأنّ مرتبــةَ القــاضي 
مرتبــةٌ تتطلّــع إليهــا الرقــاب، وليــس 
فيهــا مــا يدعــو إلى الإشــفاق أو الخــوف، 
مجانبــةِ  خشــيةِ  مــن  ذلــك  كان  إذا  إلّا 
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، وهــذا أمــرٌ ممــودٌ ومرغــوبٌ  الــقِّ
يُــرد  لم  الديــد  أبي  ابــن  ولكــنّ  فيــه، 
ــا أراد المعنــى الســلبي  هــذا المعنــى، وإنّ

والخــوف. للإشــفاق 
التأنّي في الحكم:

يقــولُ الإمــامُ )( عن هــذه الصّفةِ: 
أَقْصَــاهُ  فَهْــمٍ دُونَ  بأَِدْنَــى  يَكْتَفِــي  »وَلَا 
وَآخَذَهُــمْ  ــبُهَاتِ  الشُّ فـِـي  وَأَوْقَفَهُــمْ 

باِلْحُجَــجِ«)18(.
الركائــز  مــن  الصّفــةُ  هــذه  تُعــدّ 
القــاضي  إليهــا  يســتندُ  التــي  الرئيســة 
قبــل أن يحكــمَ بــن الخصمــن، حتــى لا 
ــن  ــطُ بم ــي تُحي ــرِ الت ــرةِ الكف ــع في دائ يق
لا يحكــم بــا أنــزلَ الله تعــالى :﴿وَمَــن 
فَأُولَٰئـِـكَ  ــهُ  اللَّ أَنــزَلَ  بمَِــا  يَحْكُــم  لَّــمْ 
هُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾ ]المائــدة 44[، ومــن 
ــكّلُ  ــذي يتش ــمَ الأوّليَّ ال ــإنَّ الفه ــا ف هن
في ذهــنِ القــاضي مــن ســاعه حُجــجِ 
أنْ  عليــه  وإنّــا  كافٍ،  غــير  الخصــومِ 
يبــذل جهــده مــن أجــلِ الوصــولِ إلى 
ــاء  ــأنُ العل ــو ش ــذا ه ــمٍ. وه ــى فه أق

والتثبــتَ  الدقّــةَ  يتحــرّون  الذيــن 
وتقليــبَ المســألةِ عــى الوجــوه المحتملــةِ 
ــة  ــواد مُغني ــد ج ــيخ مم ــول الش ــا. يق ل
عــن الأنــاة التــي يُــوصي بهــا الإمــام 
إلا  النهائــي  يعلــن الكــم  )(: »لا 
ــات  ــى جه ــوف ع ــري والوق ــد التح بع
عــاّ  والبحــث  بأكملهــا،  الدّعــوى 
وموضوعــا.  حكــا  بالادثــة  يتصــل 
ــم لا  ــاء، فإنه ــة العل ــي طريق ــذه ه و ه
الاســتقراء  بعــد  إلا  بــيء  يتنبــؤون 
التــام، والماحظــات الدقيقــة والوثــوق 

يقولــون«)19(. بــا 
فـِـي  »وَأَوْقَفَهُــمْ   :)( قولــه  أمّــا 
ــبُهَاتِ«)20(، فيعنــي أنّ عــى القــاضي  الشُّ
أنْ يكــون أكثــرَ الرعيــةِ تأنّيــا ووقوفــاً 
وتثبّتــا عنــد المشــكات مــن الأمــور، 
حكمَــهُ  يبنــي  دليــلٍ  إلى  يصــلَ  حتــى 
بالوقــوفِ،  المــراد  هــو  وهــذا  عليــه، 
ــرك  ــوفَ ت ــس وق ــاةٍ ولي ــوفُ أن فهــو وق
الكــم فيــا يُشــكلُ مــن الشــبهات. وقد 
ــه مــن الفــرق  أبــدى الإمــام )( عجب
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ــا  ــاً! وَ مَ ــا عَجَب ــه: »فَيَ ــة بقول المتخاصم
لِيَ لاَ أَعْجَــبُ مِــنْ خَطَــإِ هــذِهِ الْفِــرَقِ 
عَــىَ اخْتـِـلَافِ حُجَجِهَــا فِي دِينهَِــا ! لاَ 
ــدُونَ بعَِمَــلِ  ، وَلاَ يَقْتَ ــيٍّ ــرَ نَبِ ــونَ أَثَ يَقْتَصُّ
ــونَ  ، وَلاَ يُؤْمِنُــونَ بغَِيْــب ، وَلاَ يَعِفُّ وَصِيٍّ
ــبُهَاتِ، وَ  عَــنْ عَيْــبٍ، يَعْمَلُــونَ فِي الشُّ
فالعمــلُ  ــهَوَاتِ«)21(.  الشَّ فِي  يَسِــيُرونَ 
في الشّــبهات عــى وفــقِ قــول الإمــامِ 
)( هــو مــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا 
مــن يعمــلُ ذلــك، ومــن هنــا صــار لزامــاً 
ــد  ــوفَ عن ــلَ الوق ــاضي أن يُطي ــى الق ع
ــرضُ  ــا يع ــم في ــل أنْ يحك ــبهاتِ قب الش

ــه منهــا. ل
 )( ُويبقــى مــن هــذه الصّفــةِ قولُــه
»وَآخَذَهُــمْ باِلْحُجَــجِ«، وهــذا يعنــي أنّ 
ــاسِ  ــر النّ ــون أكثَ ــبُ أنْ يك ــاضي يج الق
المتخاصمَــنِ،  مــن  بالجــجِ  أخــذاً 
يتجمّــعُ  مــا  وفــقِ  عــى  يحكــمُ  لأنّــه 
عنــده مــن أدلّــةٍ وحجــجٍ وبراهــنَ، مــن 
دون أنْ يتعجّــلَ في ذلــك- كــا قيّدتــه 
عــن  فضــاً  هــذا  الســابقةُ-.  الصّفــةُ 

الفقهــاء »لديهــم قواعــدُ وأصــولٌ  أنّ 
شرعيــة مقــررة، و هــي كثــيرة بكثــرة 
الــدود  درء  قاعــدة  منهــا  المــوارد، 

بالشــبهات«)22(.
عدم الترّم بمراجعة الخصم:

وهــذه الصّفــةُ وردت في قــول الإمام 
ــةِ  ــاً بمُِرَاجَعَ م ــمْ تَبَرُّ هُ )( الآتي: »وَأَقَلَّ

الْخَصْــمِ«)23(.
هــذه   )( الإمــام  وصيّــة  إنّ 
تســتدعي أنْ يكون القــاضي صبوراً عى 
الاســتاع لجــج الخصــوم ومراجعتهــم 
فيــا يقولــونَ ليأخــذَ ممــا يســمعهُ وســائلَ 
الــذي  الأمــرِ  حقيقــةِ  عــى  الوقــوف 
بــن يديــه، ولا يــرم، والــرمُ: الســأمُ 
والملــلُ والضجُــر)24(. ومــا مــنْ شــكٍّ أنّ 
ــومُ  ــهُ الخص ــا يقول ــتاع إلى م ــرةَ الاس كث
وقرفــاً  شُــمأزيزةً  النفــسِ  في  تبعــثُ 
لــذه  القــاضي  وضيقــاً، وقــد يخضــعُ 
ــد  ــا ق ــمعُ، وهن ــا يس ــرم ب ــراتِ في المؤثّ
ــاءِ  ــى انتق ــه ع ــنُ إلى قدرت ــرّبُ الوه يت
الكــمِ المناســب لــذه القضيــةِ أو تلــك. 
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فيخــرج عــن طريــقِ الــقِّ الــذي يُريــدهُ 
الله تعــالى، ويقــعُ عقلُــه أســيرا لــواه. 
فــا يُنصــف المظلــومُ مــن الظــالمِ، وهنــا 
ــن  ــن اللذي ــن القاضي ــداً م ــون واح يك
 :)( ِيكونــان في النــارِ في قــولِ الإمــام
ــان  ــةِ واثن ــدٌ في الجنّ ــةٌ واح ــاةُ ثلاث »القض
في النــار: رجــل جــار متعمّــدا فذلــك في 
النــار، ورجــل أخطــأ في القضــاءِ فذلــك 
في النّــارِ، ورجــل عمــل بالحــقّ فذلــك في 

الجنـّـة«)25(.
الصر عى تكشّف الأمور:

قــال الإمــام )( عــن هــذه الصفــة: 
ــفِ الْأمُُــورِ«.  »وَأَصْبَرَهُــمْ عَلَــى تَكَشُّ
ــومٌ  ــه كــا هــو معل والصــرُ ممــودٌ لذات
 )( عنــد المســلمن، ولكــنّ الإمــام
بهــذه  بالقضــاء  يُكلّــف  مــن  خــصّ 
الصّفــةِ، فــكأنّ الصــرَ بوجهــهِ العــامِ 
الأصــل،  في  القــاضي  بــه  يتحــىّ  ممـّـا 
إضافيّــةً  صفّــةً  الصّفــةُ  هــذه  فتكــونُ 
تُعــرضُ  التــي  الأمــورَ  لأنّ  لصــرهِ، 
القيقــي  وجههــا  يتكشّــف  لا  أمامــه 

قــد  وإنّــا  الغالــب،  في  واحــدةً  جملــةً 
يتكشّــفُ رويــداً رويــداً، بعــد أخــذٍ وردٍّ 
ومماحــكاتٍ، ثــمّ تقليــب ذلــك كلّــه عى 
ــراً  ــتدعي ص ــذا يس ــا، وه ــوه كلّه الوج
تخليــص  بغيــة  وتمهّــاً  ورويّــةً  وأنــاةً 
الــقِّ مــن الباطــل، ومــن هنــا تظهــرُ لنــا 
ــةً  ــه ليكــون صف ــةُ الصــرِ المأمــورِ ب أهمي

مازمــةً لمــن يكــونُ قاضيــا.
حــذّر  نفسِــهِ  المضمــونِ  هــذا  وفي 
إلى  الملــلِ  تــربِّ  مــن   )( الإمــامُ 
مُجافــاةً  هــذا  في  لأنّ  القــاضي،  نفــسِ 
ــةٍ لــه إلى  ــول )( في وصيّ للصــر، يق
قاضيــه عــى الأهــوازِ: »وإيــاك والملالــة 
ــخفِ والنذالــةِ«)26(. فقلــةُ  فإنّــا مــن السُّ
الصــرِ تــأتي مــن رقّــةِ العقــلِ أو ضعفــه، 
وهــذا لا يُناســبُ مقــام الفصــلِ بــن 

النــاسِ.
الرامة عند اتّضاح الحكم:

أشــار الإمــامُ )( إلى هــذه الصّفــةِ 
اتِّضَــاحِ  عِنْــدَ  »وَأَصْرَمَهُــمْ  بقولــه: 

.)27 الْحُكْــمِ«)
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يتبــنّ  أنْ  بعــد  الصّفــةُ  هــذه  تــأتي 
بالقضيــةِ  يتعلّــق  مــا  كلّ  للقــاضي 
المبســوطةِ أمامــه، أي بعــد أنْ يعــزمُ عــى 
ــى  ــف ع ــأس أنْ نق ــا، ولا ب ــمِ فيه الك
المعــاني التــي يقدّمهــا لنــا الجــذر )صرم( 
لنقــف عــى دلالــة مــا يريــدُهُ الإمــامُ 
لســان  في  جــاء  الصّفــةِ.  بهــذه   )(

العــرب)28(:
1. رجلٌ صارمٌ: ماضٍ في كلّ أمرٍ.

مــاضٍ  جلْــدٌ  صــارمٌ:  رجــلٌ   .2
. عٌ شُــجا

3. الريمــةُ: العزيمــةُ عــى الــيءِ 
وقطــعُ الأمــرِ.

أَمْــراً  إحْكامُــك  يمــةُ:  الرَّ  .4
عليــه. وعَزْمُــكَ 

ــعُ  امَــةُ: الُمسْــتَبدُِّ برأْيــه الُمنقَْطِ 5. الرَّ
عــن الُمشــاورة.

6. الريــمُ: الصبــحُ لانقطاعــه عــن 
. لليلِ ا

ومــن مزاوجــةِ هــذه المعــاني ببعضها، 
تتّضــحُ لنــا هــذه الصّفــةُ عــى النحــو 

الآتي:
ــاً في  ــاضي ماضي ــونَ الق ــبُ أنْ يك يج
كلِّ أمــرٍ يُعــرضُ أمامــه، جلــداً شُــجاعاً، 
مســتبدّا برأيــه )بحكمــه(، منقطعــاً عــن 
ــتَ مــن الأمــرِ  ــه تثبّ مشــاورةِ غــيرهِ، لأنّ
ــحِ  ــه كالصب ــان ل ــى ب ــه، حت ــذي أمام ال
الــذي انقطــع عــن الليــلِ، واســتناداً إلى 
ــه،  ــردّدَ في ــهُ قاطعــاً لا ت ــأتي حكمُ هــذا ي
لأنّ الــتدّدَ في هــذا الموطــنِ يُضعــفُ قوةَ 

الــقِّ التــي يُريدهــا القــاضي لكمــه.
لقــد أعطتنــا مفــردةُ )الرّامــةِ( في 
ثــرّاً ظهــر  أُفُقــاً معرفيّــاً  هــذه الصّفــةِ 
بهــا  أمدّنــا  التــي  الســتّةِ  المعــاني  في 
وهــذه  لــا،  الاجتاعــيُّ  الاســتعالُ 
ــى  ــه ع ــتِ نفس ــبغتْ في الوق ــاني أس المع
اللفظــةِ حيويّــةً وحركيّــةً جعلتنــا نتنقّــلُ 
خلــف المعــاني التــي تؤدّيهــا مــن دون أنْ 
ــا منحنــا  ــاً علينــا، وإنّ يشــكّل ذلــك عبئ
متعــةً فنيّــةً اقتنــتْ بالمتعــةِ المعرفيّــةِ التــي 
نحــنُ بصددهــا مــن هــذه الصّفــةِ التــي 
بــن  للقــاضي   )( الإمــامُ  وضعهــا 
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النــاسِ.
ــن  ــرّبَ م ــر ت ــيَر إلى أم ــي أنْ نش بق
المعنــى الخامــس )المســتبدّ برأيــه المنقطــعُ 
عــن المشــاورة(، وهــو أنَّ هــذا المعنــى قد 
ــوبٍ  ــير مرغ ــةً غ ــره صف ــلُ في ظاه يحم
فيهــا )الانقطــاع عــن مشــاورة الغــير(، 
إنّ الديــثَ عــن هــذه  نقــول:  وهنــا 
الصّفــةِ لا يــأتي منقطعــاً عــن غيرهــا مــن 
الصفــاتِ، وإنّــا تكتمــلُ كلّهــا بإمســاكِ 
اســتبداد  فيكــون  ببعــضٍ،  بعضهــا 
القــاضي برأيــه مُغنيــاً عــن آراء الآخريــن 
التــي قدّمهــا  أنْ جمــع الصفــاتِ  بعــد 
يكــونُ  هنــا  ومــن  )صرم(،  الجــذر 
الجزئيّــةِ،  هــذه  في  عــدلاً  الاســتبدادُ 
ــا  ــيره لم ــاورَ غ ــاضي أنْ يُش ــو أراد الق ول
ــة لأن غــيره في  انتهــى إلى حكــمٍ بالقضيّ
الغالــبِ لا يمتلــكُ مــن الصفــاتِ مــا 

ــو. ــهُ ه يمتلك
وهــذا الــذي قدّمنــاهُ بشــأنِ دلالــةِ 
عنــد  حــاضراً  يكــون  المعــاني،  هــذه 
ــه الكــمُ في  القــاضي، بعــد أنْ يتضــحَ ل

القضيّــةِ، وهنــا تكــونُ الرامــةُ بالمعــاني 
أزر  يشــدُّ  الــذي  المســتندُ  هــي  كلّهــا 
القــاضي وهــو يحكــم بــا اتّضــح لــه.

عدم التأثّر بالإطراء أو الإغراء:
وردتْ هــذه الصّفــةُ في قــولِ الإمــامِ 
ــتَمِيلُهُ  ــرَاءٌ وَلَا يَسْ ــهِ إطِْ )(: »لَا يَزْدَهِي

ــرَاءٌ«)29(. إغِْ
نعــودُ هنــا إلى المعجــمِ للوقــوفِ عــى 
إطــراء(،  يزدهيــه  )لا  الصّفــةِ  معــاني 
ونأخــذ أوّلا معــاني )يزدهيــه(، فيعطينــا 

ــةَ)30(: ــاني الآتي ــا( المع ــا )زه جذره
هْــوُ: الكِــرُْ والتِّيــهُ والفَخْــرُ  1. الزَّ

والعَظَمَــةُ.
هْو: الظُّلْمُ. 2. الزَّ

وزَهــا  الاسْــتخِْفافُ.  هْــو:  الزَّ  .3
فانــاً كامُــك زَهْــواً وازْدهــاه فازْدَهَــى 
ه فخــفّ. ومنــه قولُــم فــان لا  اسْــتَخَفَّ
ــاً أَي  ــت فان ــة، وازْدَهَيْ ــى بخَديعَ يُزْدَهَ
ــاً إذا  ــان فان ــى ف ــه، وازْدَهَ ــت ب تَهاوَنْ
ــةٌ  ــه خِفَّ ــزْدَهٍ: أَخَذَتْ ــلٌ مُ ه، ورج ــتَخَفَّ اسْ
عــى  وازْدَهــاهُ  غــيره.  أَو  هْــوِ  الزَّ مــن 
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ه. ــرََ ــرِ أَجْ الأمَْ
يَزْهــاهُ  الــيءَ  ابُ  الــرَّ زَهــا   .4
القُــور  يَزْهــى  والــرّابُ  رَفَعَــه، 

يَرْفَعُهــا. كأَنــه  والُمُــول 
5. وزَهَــت الريــحُ النبــاتَ تَزْهــاهُ: 
ـدَى، وزَهَتْــه: ســاقَتْه،  تْــه غِــبَّ النّـَ هَزَّ
ــد  ــه بع تْ ــاتَ إذا هَزَّ ــى النب ــحُ تَزْهَ والري

ــر. ــبِّ الَمطَ غِ
ــى  ــفُ ع ــراء(، فنق ــى )الإط ــا معن أم

ــرا(: ــذر )ط ــت الج ــة تح ــاني الآتي المع
ــاء  ــن الثن ــلَ: أَحسَ ــرَى الرج 1. وأَطْ

ــه. علي
2. أَطْــرَى فــان فُانــاً: إذا مَدَحَــه 

ــه. ــس في ــا لي ب
الثنــاء،  في  زاد  إذا  وأَطْــرَى:   .3
الَمــدْحِ،  في  الَــدِّ  مُجــاوَزَةُ  والإطــراءُ 

فيــه. والكَــذِبُ 
الجذريــن  معــاني  موالفــةِ  ومــن 
المذكوريــن تظهــرُ لنــا صــورةُ الصّفــةِ 
بيانهــا وهــي   )( الإمــام  أراد  التــي 

الآتي: النحــو  عــى 

الــدِّ  مجــاوزةَ  أو  الثنــاءِ  حُســنَ  إنّ 
في المديــح أو الكــذب فيــه، لا يصــحّ 
ــن  ــةُ في م ــوالُ الثاث ــذه الأق ــرَ ه أنْ تؤثّ
يقــع  أنْ  يمكــن  ولا   ، الــقَّ يتوخّــى 
ــى الأوّلُ وإنْ كان  تحــت تأثيرهــا، فالمعن
عــن  القــاضي  يُخــرج  فــا  صحيحــاً، 
توازنــه واعتدالــهِ. أمــا المعنيــان الثــاني 
ــثُ، فهــا ممــا لا يُرتــى لمــا فيهــا  والثال
مــن الكــذب، حتــى وإنْ كانــا في ســبيل 
المبالغــةِ والغلــوّ التــي يقبلهــا اللســان 
العــربي في غــير هــذا الموضــع. فــإذا قُــدّر 
ــدٌ،  ــه أح ــاءَ علي ــنَ الثن ــاضي أنْ يُحس للق
أو يمدحــهُ بــا ليــس فيــه كَــذِبٌ، فعليــه 
أنْ يتاســكَ ولا يزدهيــه ذلــك، ومــن 
زحزحــة معــاني )زهــا( إلى هــذا الموضــع 
وموالفتهــا مــع مــا قلنــاهُ، نقــول: إنّ 
عــى القــاضي أنْ لا يأخــذهُ الكِــرُ والتِّيــهُ 
مــن  يســمعُ  بــا  والعَظَمَــةُ  والفَخْــرُ 
ــه  ــك، فيرفع ــتخفّه ذل ــراء، ولا يس الإط
فيبــدو كالأشــياء التــي يرفعهــا الــرابُ 
ــراب في  ، وال ــقٍّ ــا بح ــو برافعه ــا ه وم
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اللغــة: الــذي يجــري عى وجــه الأرض، 
يرفــعُ الأشــياء ويزهاهــا)31(.

المعــاني  مــن  معنــى  ثمّــةَ  أنّ  بيــد 
الســابقةِ أرجأنــا الإشــارةَ إليــه، وهــو 
معنــى )الظلــم(، وهــذا مــن أكثــرِ المعاني 
التصاقــاً بعمــلِ القضــاةِ، فــإذا اســتخفّ 
ــنِ  ــرف إلى مواط ــاضَي انح ــراءُ الق الإط
الزلــلِ عــن ســبيلِ الــقِّ ووقــع في دائــرةِ 
الظلــمِ التــي ترتبــطُ بغضــبِ الله تعــالى.
ــنِ  ــامُ )( اللفظت ــى الإم ــد انتق لق
ليُعطينــا هــذا الشــدَ مــن  الســابقتنِ 
مــع  تجتمــعُ  التــي  الفرعيــةِ  المعــاني 
أرادهــا  التــي  الصّفــةَ  لتــرّز  بعضهــا 

الاخّــاذ. التعبــيِر  مــن  بنمــطٍ 
يَسْــتَمِيلُهُ  »وَلَا   )( قولــه  أمــا 
ــا  ــاه في ــا أظهرن ــطٌ ب ــو مرتب ــرَاءٌ« فه إغِْ
إنّ  إذْ  قليــل،  قبــل  كامنــا  مــن  مــرّ 
ــراء  ــاء الإط ــن )ازده ــابقةِ م ــاني الس المع
جهتهــا،  إلى  تســتميلُهُ  قــد  للقــاضي( 
وتلتصــقُ بــه بفعــلِ الــكام المؤثّــر الــذي 
فيــه، والإغــراءُ هنــا مأخــوذٌ  نُظِمــتْ 

مــن قولــم: »غَــرِيَ هــذا الديــث في 
أُلْصِــقَ  كأَنــه  يَغْــرى...  صَــدْري... 
غَــراً  يَغْــرى  بالــيء  بالغِــراءِ وغَــرِيَ 
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــه«)32(، وم ــعَ ب ــراءً أُولِ وغَ
تلــك المعــاني المشــارَ إليهــا، لا يخضــعُ 
ــده  ــل تزي ــتميلهُ، ب ــاضي، ولا تس ــا الق ل

تمسّــكا وثباتــاً.
وصايا الإمام )( للقضاة:

أنْ   )( الإمــام  شــأنِ  مــن  كان 
يكتــب لمــن يُرســله قاضيــاً كتابــاًً، يحمّلــه 
يحتاجهــا  التــي  الوصايــا  مــن  جملــةً 
الإنســانُ المســلم عامــةً والقــاضي خاصّةً 
ــه  ــدّى في ــذي يتص ــه ال ــا بعمل لارتباطه
وهــذه  المتخاصمــن.  بــن  للفصــلِ 
يتزيّــن  صفــاتٍ  إلى  تتحــوّلُ  الوصايــا 
بهــا القــاضي أثنــاء عملــه، فالصفــاتُ 
ــزةً  ــون ركي ــا تك ــرَّ ذكرُه ــي م الأولى الت
وهــذه  مــرّةٍ،  أوّل  القــاضي  لاختيــار 
أن  بعــد  صفــاتٍ  ســتصبحُ  الوصايــا 
يــروّضَ القــاضي نفسَــه عليهــا. وأغلــب 
هــذه الوصايــا جــاءتْ في كتــابٍ أرســله 
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الإمــام )( إلى رفاعــة لمــا اســتقضاه 
عــى )الأهــواز( ومنهــا:

ترك الطمع:
نهــى الإمــامُ )( عــن هــذه الصفــةِ 
في وصيتــهِ لقاضيــه المذكــورِ، بقوله: »ذَرِ 
ــعَ«)33(. والطمــعُ مــن الصفــات  المَطَامِ
منهــا  يحــذّرُ   )( الإمــامُ  كان  التــي 
أصحابَــه لمــا لــا مــن تأثــيٍر عــى خضــوعِ 
فــا  النفــسِ،  لــوى  المســلمِ  الإنســانِ 
مقعــداً  يتبــوأُ  الــذي  بالقــاضي  بالُــك 
ــن الــقِّ والباطــلِ؟ إذْ لا  ــه ب يفصــل في
يمكــنُ أنْ يتحقّــقَ العــدلُ عــى يديــه إذا 

ــه. ــكانٌ في نفس ــع م كان للطم
صــورة   )( الإمــامُ  بــنّ  وقــد 
الطمــعِ في قــولٍ آخــرَ لــه، حينــا وصفــه 
بقولــه: »وَ شُــعَبُ الطَّمَــعِ أَرْبَــعٌ: الْفَرَحُ، 
وَالْمَــرَحُ، وَاللَّجَاجَــةُ، وَالتَّكَاثُــرُ، فَالْفَــرَحُ 
وَالْمَــرَحُ   ، وَجَــلَّ عَــزَّ  الله  عِنْــدَ  مَكْــرُوهٌ 
ــهُ  تْ ــنِ اضْطَرَّ ــلَاءٌ لمَِ ــةُ بَ ــلَاءُ، وَاللَّجَاجَ خُيَ
ــوٌ وَشُــغُلٌ  إلَِى حَبَائـِـلِ الآثَْــامِ، وَالتَّكَاثُــرُ لَهْ
ــذِي هُــوَ  ــذِي هُــوَ أَدْنــى باِلَّ وَاسْــتبِْدَالُ الَّ

.)34(» ــيْرٌ خَ
ــه  ولعــلّ أول مــا ينبغــي الإشــارة إلي
بالمطامــع  يريــد   )( الإمــام  أنّ  هــو 
يجــبُ  التــي  الأربعــة  المعــاني  هــذه 
عامــةً  المســلمُ  الإنســان  يتجنبهــا  أن 
ســبب  بــنّ  وقــد  خاصّــةً،  والقــاضي 
تــرك الطمــع فيهــا، فالفــرحُ مكــروهٌ عند 
الله تعــالى، لأنّــه غالبــاً مــا يكــون مرتبطــاً 
بشــؤون الدنيــا. جــاء في لســان العــرب 
عــن معنــى الفــرح مــا يــأتي: الفــرحُ هــو 
ــةٍ، وذلــك  ــذّةٍ عاجل انــراحُ الصــدرِ بل
في اللّــذات الدنيويّــة)35(، ومــن هنــا قــال 
الله تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يُِــبُّ الْفَرِحِــنَ﴾ 
ــأتي  ــا أيضــاً ت ]القصــص76[، ومــن هن
الإمــامُ  إليهــا  أشــار  التــي  الكراهــةُ 
)(. أمــا بقيّــةُ المعــاني التــي خــصّ 
ــي  ــع، فه ــا بالطم ــامُ )( ارتباطه الإم
كالفــرح المشــار إليــه ممــا يشــغل المســلم 
التفكــرِ  ويُبعــدهُ عــن  الدنيــا  بشــؤون 
واللجاجــةُ  الخيــاءُ  وهــي  بالآخــرةِ، 
الدنيــا بالآخــرة)36(، فهــي  واســتبدال 
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القــاضي،  بســيرةِ  يقــدحُ  ممــا  أيضــا 
التحــيّ  منــه  مطلــوبٌ  عــاّ  ويُخرجــهُ 
ــةِ  ــن وصيّ ــزءِ م ــذا الج ــقِ ه ــى وف ــه ع ب

.)( للقضــاةِ  الإمــام 
ــذي  ــر ال ــيَر إلى أنّ التكاثَ ــي أنْ نش بق
أشــار إليــه الإمــامُ )( والّــذي يشــكّلُ 
ــاً  ــع، غالب ــن أركان الطم ــاً م ــا رئيس ركن
مــا يتجسّــدُ في جمــعِ الأمــوال، ولكــي 
يُميــتُ الإمــامُ )( هــذه الصفــةَ في 
نفــوسِ القضــاةِ، أمــر الــولاةَ بالإفســاح 
الأشــت  أمــر  كــا  العطــاء،  في  لــم 
بذلــك  مــر  عــى  واليــه  النخعــي 
بقولــه: »وَافْسَــحْ لَــهُ فـِـي الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ 
تَــهُ«)37(، ليمــوت أو ينقطــعَ داعــي  عِلَّ
ــاء  ــس للقض ــهِ، فيجل ــن نفس ــعِ م الطم
الذهــنِ،  حــاضُر  وهــو  النــاسِ،  بــن 
ليــس في ذهنــه شيء يفكّــرُ بــه مــن شــأنِ 
الثــروة والمــال، وإنّــا يكــونُ تفكــيرهُ 
ــجِ  ــن حج ــه م ــن يدي ــا ب ــاً إلى م منقطع
المتخاصمــن. واســتناداً إلى مــا تقــدّم، 
فهــذا الــربُ مــن الطمــعِ منهــيٌّ عنــه، 

ولا يصــحّ مــن القضــاةِ خاصّــةً أولاً ولا 
ــةً)38(. ــم عامّ ــن غيره م

مخالفة الهوى:
 )( قولــه  هــي  الوصيــةُ  وهــذه 
»وخالِــفِ الهَــوَى«)39(. ومخالفــةُ الــوى 
ــنِ  ــوامِ الدي ــزِ ق ــن ركائ ــةٌ م ــزةٌ رئيس ركي
 )( ُــام ــولُ الإم ــةً، يق ــلمن عام للمس
الصّفــةِ:  هــذه  عــن  آخــرَ  موطــنٍ  في 
الْهَــوَى«)40(.  مُخَالَفَــةُ  يــنِ  الدِّ »نظَِــامُ 
والمســلمُ الثابــتُ عــى دينــه يتمسّــكُ 
بمخالفــةِ هــواهُ لأنّ ذلــك كفيــلٌ بســيره 
عــى منهــجِ الــقّ، فــإنْ أطــاع هــواهُ 
ــاضي  ــا الق ــلِ. أم ــنِ الزل ــادهُ إلى مواط ق
فيتحتّــمُ عليــه مخالفــةُ هــواه مرتــن، مــرةً 
ــون  ــلمن ليك ــن المس ــداً م ــهِ واح بوصف
ــه  ــرةً لأنّ ــم، وم ــى دينه ــن ع ــن الثابت م
ــواهُ  ــد يكــون ه ــاس، وق ــن الن ــي ب يق
ــا قــد يجــورُ  إلى أحــد المتخاصمَــنِ، وهن
في حكمــه بســببِ اتّبــاعِ هــواه. ونرجّــح 
هنــا أنّ مــرادَ الإمــامِ )( مــن وصيّتــه 
الــوى يتجسّــدُ في  للقضــاةِ بمخالفــةِ 
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الوجــه تمامــا، ولعــلّ في حادثــةِ  هــذا 
ــه لريــح القــاضي عندمــا لم يســاوِ  تأنيب
ــةِ  ــن خصمــه اليهــودي في قضي ــه وب بين
الــدرعِ خــير شــاهدٍ عــى مــا نرجّحــه 
هنــا، لأنّ شريحــاً كان هــواه مــع الإمــام 
 )( فلــم يــرض منــه الإمــام ،)(
ميلــه إليــه، وعــدّ ذلــك مثلبــةً في قضائــه. 
ــاعَ الــوى يصــدُّ عــن الــقِّ كــا  لأنّ اتّب

يقــولُ )( في موطــنٍ آخــرِ)41(.
تزين العلم بالسّمتِ الصالح:

 :)( جــاءتْ هــذه الوصيــةُ في قوله
صالـِـحٍ«)42(.  بسَــمْتٍ  العِلْــمَ  ــن  »وزَيِّ
ــرُ  ــولِ تُظه ــذا الق ــى ه ــرةً أولى ع إنّ نظ
كافيــاّ  علــاً  يمتلــكُ  القــاضي  أنّ  لنــا 
ليفصــلَ بوســاطته بــن المتخاصمــن، 
لــذا كانــتْ الوصيّــةُ منصبّــةً عــى تزيــن 
العلــم الموجــود عنــد القــاضي بالســمتِ 
الصالــح، فــا المــراد بالســمتِ هنــا؟. 
لاســتعانةِ  العــربي  المعجــم  إلى  نعــود 
ــع  ــقُ م ــانٍ تتواف ــن مع ــا م ــهُ لن ــا يُقدّم ب
الســياق تحــت الجــذرِ )ســمت()43( ومن 

ــأتي: ــا ي ــاني م ــك المع تل
ــمْتُ حُسْــنُ النَّحْــو  1. الســمتُ : السَّ

يــنِ. في مَذْهَــبِ الدِّ
لَسَــنُ  إنِــه  يقــالُ:  الســمتُ:   .2
ــب  ــدِ والَمذْهَ ــنُ القَصْ ــمْت أَي حَسَ السَّ

دينــه ودنْيــاه. في 
بــاعُ الَــقِّ والـَـدْيِ  ــمْتُ: اتِّ 3. السَّ

ــةِ. وحُسْــنُ الِجــوارِ وقِلــةُ الأذَِيَّ
ــرُ الله عــى الــيءِ  4. التَّسْــمِيتُ: ذِكْ
وقيــل التَسْــمِيتُ ذكــر الله عــز وجــل 

ــال. ــى كل ح ع
ــيْرُ عــى الطَّريــق  ــمْتُ : السَّ 5. السَّ
بالَــدْس  ــيْرُ  السَّ هــو  وقيــل  بالظَّــنّ 

والظــن عــى غــير طريــق.
ــاني أنّ  ــذه المع ــرُ في ه ــا النظ ــرُ لن يُظه
القــاضَي حســنُ القصــدِ في دينــه ومــا 
شــؤونِ  وفي  شــؤونهِ  في  إليــه  يذهــبُ 
دنيــاه، وهــذا مــا يجعلــه متّبعــاً للحــقِّ 
والــدي، وهــذه الصفــات تجعــلُ العدلَ 
غرضــاً يســعى إلى تحقيقــه قبــل أنْ يكون 
ــذه  ــك به ــاً تمسّ ــإذا كان قاضي ــاً، ف قاضي
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ــا. ــبِّ ل ــوةِ المح ــاتِ بق الصف
أنّ  إلى  الإشــارةِ  مــن  بــأس  ولا 
الأذيّــةِ(  وقلّــةَ  الجــوار  معنى)حســن 
يُعطينــا  الثالــث(،  )المعنــى  في  الــوارد 
الإنســان  يريدهــا  اجتاعيّــةً  صفــةً 
المســلمُ لنفســه، لأنّهــا تُظهــرُ امتزاجــه 
بمجتمعــه وائتافــهُ معــه فيحصــلُ عــى 
رضــا الله تعــالى الــذي أوصى بحســن 
وهــذه  الأذى)44(،  وكــفّ  الجــوار 
الصّفــةُ تتجــىّ فيهــا الــروحُ الســمحةُ 
للمســلمِ،  الإســامُ  يُريدهــا  التــي 
ويتجــىّ فيهــا وجــهٌ اجتاعــيٌّ مرغــوبٌ 
فيــه يحتّمــهُ العقــلُ. وهاتــان الصفتــان 
ســيكون عمــل القــاضي ميدانــاً آخــرَ 
القــاضي  يحكــمُ  فقــد  لتجســيدهما، 
ــود  ــن، وبوج ــد المتخاصم ــةِ أح بمعاقب
هاتــن الصفتــن ســتكون رأفــةُ القــاضي 
ــة  حــاضرةً في هــذا الموطــن، لأنّ العقوب

للإصــاحِ. فُرضــتْ 
ويبقــى مــن معــاني )الســمت( المعنــى 
الطريــق  عــى  )الســير  وهــو  الرابــعُ 

(، وهــذه الخصلــةُ تُعــن القــاضي  بالظــنِّ
ــرض  ــا يُع ــقِّ في ــهِ ال ــفِ وج ــى كش ع
ــهُ مبــرٌ لمــا غَــابَ عَنــهُ،  أمامــه، فكَأَنَّ
ــى  ــه حَتَّ ــه وحدس ــره وظنّ ــم بتقدي فيعل
ــهُ يــرى بعينيــه مــا بعــد عِنـْـهُ، أو خفي  كَأَنَّ
ــع  ــا م ــقُ تمام ــةُ تتس ــذه الصف ــه، وه علي
ــاضي  ــا الق ــتندُ إليه ــي يس ــات الت المقوّم
في عملــه. وتهــيّء لــه فرصــةَ وضــع يــده 
القضيّــة  يُناســبُ  الــذي  الكــم  عــى 

ــقّ. ــن ال ــا ع ــا باحث ــرُ فيه ــي ينظ الت
مفــردةِ  دقّــة  بحــقّ  لنــا  تبــنّ  لقــد 
 ،)( ُالتــي انتقاهــا الإمــام )الســمت(
إذ امتزجــتْ دلالتهــا الاجتاعيــةُ مــع 
ــاضي  ــا الق ــنُ به ــي يتزيّ ــمِ الت ــةِ العل صف
قبــل أن يَصبــحَ قاضيــا، لتتكــوّن بذلــك 
بمهمّــةِ  ســتنهضُ  التــي  شــخصيّته 
النــاسِ. واســتناداً عــى  بــن  القضــاءِ 
هــذا نــدرك الآن لمــاذا عُــدّ )الســمتُ 
ــن  ــة وعري ــن خمس ــزءا م ــحُ( ج الصال

جــزءاً مــن النبــوّةِ)45(.
عدم المشاورة في الحكم:
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قولــه  في  جــاءتْ  الوصيّــةُ  وهــذه 
ــاَ  ــا؛ فَإنَِّ ــاوِر فِي الفُتي )(: »... ولا تُش
ــحِ العاجِــلِ،  الَمشــورَةَ فِي الَحــربِ ومَصالِ
ــا هُــوَ  أيِ، إنَّ وَالدّيــنُ لَيــسَ هــوَ باِلــرَّ

بــاعُ«)46(. الِاتِّ
أوصى الإمــامُ )( هنا قاضيَهُ بعدم 
التشــاور مــع غــيره فيا يتّصــل بالأحكامِ 
التــي يفصلُ بهــا بــن المتخاصمن، حتى 
ــن  ــةِ م ــاء في الريع ــا ج ــتند إلى م لا يس
ــدٍ عــى التشــاورِ والمشــورةِ، كــا في  تأكي
قولــه تعــالى: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ فَــإذَِا 
لْ عَــىَ الله إنَِّ الله يُـِـبُّ  عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
ــا  ــران 159[، وك ــنَ﴾ ]آل عم لِ الْمُتَوَكِّ
استشــار رســولُ الله )( أصحابــه في 
وقعــة بــدر الكــرى، وفي شــأن الأسرى 
يومئــذٍ)47(، ومــا جــاء من ذكرٍ للمشــورةِ 
هنــا يخــصُّ ضروبــاً مــن شــؤونِ اليــاةِ، 
في  المشــورةَ   )( الإمــامُ  منهــا  ذكــر 
ــةَ  ــلمن العاجل ــحَ المس ــربِ، ومصال ال
التــي لا تمــسُّ ثوابــتَ الريعــةِ، فالديــن 
ليــس رأيــاً يقولــه المشــاوِرُ، إنّــا هــو 

ــن  ــم م ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــاعٌ لم اتّب
ــيرة  ــن س ــاء م ــا ج ــك م ــكامٍ، وكذل أح
أهــلُ  حفظهــا  التــي   )( النبــي 
البيــتِ )b(. ومــا مــن شيء إلا ولــه 
يقــول  والســنةِّ.  الكتــاب  في  وجــود 
 )( الإمــامُ جعفــرُ بــنُ ممّــد الصــادق
حينــا سُــئل عــاّ يقــي بــه القــاضي: 
ــن في  ــا لم يك ــل: ف ــاب، قي ــال: بالكت »ق
ــا لم  ــل: ف ــنة؟، قي ــال: بالس ــاب؟ ق الكت
ــال:  ــنةِ؟، ق ــاب ولا في السُّ ــن في الكت يك
إلا وهــو في  اللهِ  ديــنِ  مــن  ليــس شيءٌ 
الكتــاب والســنة، قــد أكمــل الله الديــن، 
لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  الْيَــوْمَ  قــال الله تعــالى: 
دِينَكُــمْ الآيــة. ثــم قــال )(: يوفّــقُ 
اللهُ ويســدّدُ لذلــك مــن يشــاءُ مــن خلقــه 

ــون«)48(. ــا تظن ــس ك ولي
مســوّغ  فــا  هــذا  إلى  واســتنادا 
ــا  ــالى، وإنّ ــكامِ الله تع ــاورة في أح للمش
ــلِ  ــلِ العق ــع أه ــاورةُ م ــحُّ المش ــد تص ق
والتجربــةِ، مــن دون أنْ يكــون المشــاوِرُ 
ــول  ــم، يق ــه إلى آرائه ــاً في حكم خاضع
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الشــيخ الطــوسي: »فــإنْ اشــتبه عليــه 
العلــمِ  أهــلَ  ذاكــرَ  الأحــكامِ  بعــضُ 
لينبّهــوهُ عــى دليلــه، فــإذا علــم صحتــه 
وإنْ  وهــذا  فــا«)49(.  وإلا  بــه  حكــم 
ــوالِ،  ــضِ الأح ــل في بع ــل فيحص حص
ــا  ــاً ب ــون عالم ــب أنْ يك ــاضي يج لأنّ الق
ــاتِ  ــك في الصف ــا ذل ــر لن ــا ظه ــه ك وليّ

الســابقةِ.
هــذه   )( الإمــامُ  جعــل  لقــد 
الوصايــا ســبياً خطّــه للقضــاةِ ليســيروا 
المشــارُ  المحطّــاتُ  وســتكون  عليــه، 
ــاضي، إذْ إن  ــةً للق ــاتٍ إضافيّ ــا صف إليه
ــاتِ  التمسّــكَ بهــا ســيجعلُها مــن مكوّن
شــخصيّةِ القــاضي، وعندهــا ســيتمثّلها 
مرتبــةَ  لأنّ  بهــا،  ــوا  ليتحلَّ النــاسُ 
منهــم،  ومراقبــةٍ  نظــرٍ  مــلّ  القــاضي 
ــا  ــي صاحبُه ــي يحم ــةَ الت ــا المرتب بوصفه

الديــنِ. الريعــةِ ومعــالمِ  حــدودَ 
الاهتــام بأحــوال القضــاة والنظــر في 

عملهــم:
ــةَ الكبــيرةَ التــي ينهــضُ بهــا  إنَّ المهمّ

القــاضي في إقامــةِ العــدلِ تحتّــمُ أن يتهيــأ 
الاقتصاديــةِ  الدنيــا  مطالــب  مــن  لــه 
ــرِ إلى  ــن النظ ــدهُ ع ــا يُبع ــةِ م والاجتاعي
مــا في أيــدي النــاس، ومــن هنــا جــاء 
اهتــامُ الإمــامِ )( بأحــوال القضــاةِ 
وأوصى عاملــه عــى مــر بمراقبــةِ هــذا 
الأمــرِ، ليكــون مــا يــوصي بــه عونــاً لــم 
عــى حبــسِ أنفســهم عــن شــؤون الدنيــا 
مــن أجــلِ العــدل الــذي كُلّفــوا بإقامتــه 
ــامِ  ــام الإم ــر اهت ــن مظاه ــه. وم وحمايت
)( ووصايــاه بهــذه القضيّةِ مــا نُجملُ 

القــولَ فيــه فيــا يــأتي:
إليــه  أشــار  الــذي  الأول:  الأمــر 
يكــونَ  أنْ  منعــه  هــو   )( الإمــامُ 
الذيــن  النــاسِ  عــى  القــاضي  رزقُ 
عطــاءه  جعــل  وإنّــا  بينهــم،  يقــي 
ــير  ــى لا يخضــع لتأث ــالِ حت ــت الم مــن بي
ــولُ )(: »لا بــدّ  أصحــابِ المــالِ، يق
مــن قــاضٍ ومــن رزقٍ للقــاضي«)50(. 
أنْ  يريــد  مــن  تُلجــمُ  الوصيّــةُ  وهــذه 
ــن  ــرٌ ب ــاضي منح ــلَ الق ــولَ أنَّ عم يق
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المســلمن  يخــصُّ  ولا  متاخصمــن، 
ــاءهُ  ــون عط ــى يك ــرِ حت ــم في الظاه كلّه
مــن بيــتِ المــالِ، لأنَّ عمــلَ القــاضي 
إقامــةٌ للعــدلِ الــذي يريــدهُ اللهُ تعــالى 
ــلُ  ــذا العم ــار ه ــا ص ــن هن ــادهِ، وم لعب

كلّهــم. المســلمن  يخــصُّ 
قضيّــةٍ  إلى   )( الإمــامُ  ويلتفــتُ 
أخــرى تخصّ عطــاءَ القضــاةِ وأرزاقهم، 
فيقــول يــوصي عاملــه بذلــك: »وَافْسَــحْ 
ــلُّ  ــهُ، وَتَقِ تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــي الْبَ ــهُ فِ لَ

ــاسِ«)51(. ــى النَّ ــهُ إلَِ ــهُ حَاجَتُ مَعَ
إلى  عاملــه   )( الإمــامُ  يوجّــهُ 
ــه  ــةِ البــذلِ للقــاضي والتوســعةِ علي أهمي
ــاً  ــى يكــون عطــاؤهُ كافي في العطــاءِ، حت
شيءٍ  إلى  يحتــاجَ  أن  دون  مــن  لمعيشــته 
هــو  التــي  منزلتــهِ  بحفــظِ  يخــلُّ  قــد 
فيهــا، فيشــغل نفســه بالبحــثِ عــاّ يســدُّ 
 ،)( َــام ــظُ أنَّ الإم ــه. والماح حاجات
قــال )مــا يُزيــل علّتــه( ليظهــرَ هــولَ 
الانشــغال بأمــور أخــرى غــير القضــاء، 

فالعلــةُ في اللغــة تعنــي مــا يــأتي:

ــه  ــغَل صاحبَ ــدَث يَشْ ــةُ: الَ 1. العلّ
ــة صــارت  عــن حاجتــه، كأَنَّ تلــك العِلَّ

ــغْله الأوَل. ــه عــن شُ ــاً مَنعََ ــغْاً ثاني شُ
2. العلّةُ: المرض.

تكــونُ  المعــاني،  هــذه  وفــقِ  وعــى 
ــى  ــه ع ــاً ل ــاضي عون ــاءِ للق ــادةُ العط زي
عــدمِ الانشــغالِ بــأيّ أمــرٍ ســوى مــا 
ــاسِ، لأنّ  ــهِ مــن القضــاءِ بــن الن هــو في
ــون  ــهِ يك ــؤونِ حيات ــيِر ش ــغالهُ بتدب انش
شُــغاً شــاغاً لــه يمنعــهُ مــن شــغله 
الأوّل وهــو القضــاء، وقــد يصــلُ إلى 
ــذا  ــه. وبه ــةً ل ــون علّ ــرضِ، فيك ــدِّ الم ح
لـ)العلّــة(  اللغــويُّ  المعنــى  لنــا  يخلــقُ 
أراد الإمــامُ )( مــن  فضــاءً دلاليّــاً 
خالــه أنْ يبعــدَ القــاضي عــن كلّ مــا 
عــى  قدرتــه  عــى  التأثــير  شــأنه  مــن 

الفصــلِ بــن الــقّ والباطــلِ.
بــه  أوصى  الــذي  هــذا  تحقّــقَ  وإذا 
الإمــامُ )(، يتحقّــق الجــزء الثــاني مــن 
قولــه )(، وهــو قلّــةُ حاجــةِ القــاضي 
إلى النــاسِ، ممــا يُبعــدهُ عــن الخضــوعِ 
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ــأ  ــا يعب ــا، ف ــارِ إليه ــةِ المش ــيِر الاج لتأث
ــن  ــهِ ع ــلَ ب ــن أن يمي ــا يمك ــذا ب ــد ه بع

ــده. ــذي ينش ــقِّ ال ــبيلِ ال س
ويُضيــفُ الإمــامُ )( أمــراً آخــرَ 
بقولــه:  القــاضي  منزلــةَ  بــه  يُمتّــنُ 
لَا  مَــا  لَدَيْــكَ  الْمَنْزِلَــةِ  مِــنَ  »وَأَعْطـِـهِ 
تـِـكَ«)52(. يَطْمَــعُ فيِــهِ غَيْــرُهُ مِــنْ خَاصَّ
خــالِ  مــن   )( الإمــامُ  يُذكّــرُ 
ــدرٌ  ــا ق ــةٍ ل ــةٍ اجتاعيّ ــولِ بقضيّ ــذا الق ه
ــي  ــرِ، وه ــك الع ــارِ في ذل ــن الاعتب م
ــوصي  ــلطانِ، ويُ ــن ذوي الس ــربُ م الق
بوجــوبِ إعطــاءِ القــاضي منزلــة يتفــرّدُ 
بهــا، لا تُدانيهــا منزلــةٌ لأيٍّ مــن خاصــةِ 
ــايةِ  ــن وش ــه م ــى نفس ــن ع ــوالي، ليأم ال
منهــم،  مهابــاً  ويكــون  بــه،  الخاصّــةِ 
ــدٌ  ــرؤ أح ــا يج ــةُ ف ــه العام ــا تهاب وعنده
عليــه، خشــيةً مــن ســلطةِ الــوالي الــذي 

ــةِ. ــذه المنزل ــه به خصّ
ولا بــأس مــن الإشــارة إلى أنّ الإمــامَ 
يُبشّــعَ صــورةَ الوشــاةِ  أنْ  )(، أراد 
الذيــن قــد تحملُهــم الخشــيةُ عــى قربهــم 

صــورةِ  تقبيــحِ  عــى  الســلطانِ،  مــن 
فعلهــم  عــن  فعــرّ  عنــده،  القــاضي 
هــذا بالاغتيالِ)ليأمــن بذلــك اغتيــال 
ــهُ  ــذي تؤدّي ــا ال ــدك(، ف ــه عن ــالِ ل الرج
إلى  العــودةَ  إنّ  )الاغتيــال(؟.  لفظــةُ 
ــا  ــعُ أمامن ــمِ يض ــةِ في المعج ــذرِ اللفظ ج

المعــاني الآتيــة)53(:
واغتالــه:  غــولاً  الــيءُ  غالــهُ   .1
يــدرِ. لم  حيــثُ  مــن  وأخــذهُ  أهلكــه 

2. غالــه يغولــه: إذا اغتالــه، وكلُّ مــا 
أهلــك الإنســانُ فهــو غــول.

3. الغولُ: كلُّ شيءٍ ذهب بالعقلِ.
أمــراً  أي  غائلــةً:  غــولاً  أتــى   .4

داهيــاً. منكــراً 
5. التغوّلُ: التلوّنُ.

ــي  ــاني الت ــن المع ــةَ م ــذه المول إنَّ ه
أعطانــا إيّاهــا الجــذر )غــول(، تُظهــر 
ــة  ــه خاصّ ــومَ ب ــن أنْ يق ــا يمك ــاعةَ م بش
ــورةِ  ــيعَ ص ــا أرادوا تبش ــلطانِ إذا م الس
ــن  ــوهُ م ــنُ أنْ يهلك ــم يمك ــاضي، فه الق
ــقِ  ــى وف ــون ع ــا يفعل ــدري ب دون أنْ ي
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والإهــاك  والثــاني،  الأول  المعنيــن 
للمرتبــة  القــاضي  فقــدان  يعنــي  هنــا 
ــوأُ بهــا، وهــذا الفقــدانُ يكــونُ  التــي يتب
بمنزلــةِ الداهيــةِ التــي تُهلكــهُ عــى وفــقِ 

ــع. ــى الراب المعن
ــى  ــابقةِ المعن ــاني الس ــن المع ــى م ويبق
الثالــث، الــذي يشــيُر إلى ذهــابِ العقلِ، 
ــئ إلى أنّ  ــد يوم ــا ق ــلِ هن ــابُ العق وذه
تغــوّلَ الخاصّــةِ عــى القــاضي قــد يدفعــهُ 
إلى فقــدان عقلــه مجــازاً، لأنّــه ســيلجأ 
إلى مدافعــةِ هــؤلاء، وهــذا مــا ســيُجرهُ 
عــى الخــروجِ عــن السّــمتِ الصالــحِ 
ــدَ  ــاولُ ردَّ كي ــو يح ــرهُ وه ــرّ ذك ــذي م ال

ــه. ــقُ اغتيال ــذا يتحقّ ــوم، وبه الخص
المولــةُ  لنــا  تظهــرُ  هنــا  ومــن 
الضخمــةُ مــن المعــاني التــي أراد الإمــامُ 
)( إبرازهــا، وهــي معــانٍ تتناغــم مــع 
الســياق تمامــاً، وتــؤدّي مــا لا تؤدّيــه 
الإمــامِ  غــير  عنــد  طويلــةٌ  عبــاراتٌ 
)(، عــى وفــقِ الرؤيــةِ التأويليّــةِ التــي 

. نظرنــا مــن خالــا إلى النـّـصِّ

وعندمــا  تقــدّم  مــا  إلى  واســتناداً 
مــع  القضــاءِ  دكّــةُ  للقــاضي  تجتمــعُ 
صاحــب  مــن  إليــه  المشــارِ  القــرب 
الســلطان، يكــون قــد تحقّــقَ لــه مــن 
المنزلــةِ مــا لا تكــون لأحــدٍ غــيره، وبــذا 
تســتقرُّ نفسُــهُ، ولا يبحــثُ عــن أيِّ أمــرٍ 
آخــرَ فيشــغله عــن التدبّــر في خصومــاتِ 
النــاسِ، ولعــلّ مــا تتحقّــقُ لــه مــن منزلةٍ 
ــلِ أنْ  ــن أج ــودهِ م ــذلِ كلّ مجه ــهِ بب يُغري
لا يشــوب عملَــه مــا يكــدّرهُ، فيفقــد 
ــةٍ، كان  ــةٍ اجتاعيّ ــن مرتب ــه م ــو في ــا ه م
عملُــهُ بالقضــاءِ ســبباً للحصــولِ عليهــا.
ولأهميّــةِ الأمــورِ التــي ذكرهــا الإمامُ 
عــى  شــدّدَ  الســابقِ،  قولــه  في   )(
ــه:  ــال لعامل ــا، فق ــا ومراقبته ــرِ فيه النظ
فَــإنَِّ  بَليِغــاً  نَظَــراً  ذَلـِـكَ  فـِـي  »فَانْظُــرْ 
ــدِي  ــي أَيْ ــيراً فِ ــدْ كَانَ أَسِ ــنَ قَ ي ــذَا الدِّ هَ
ــبُ  ــوَى وَتُطْلَ ــهِ باِلْهَ ــلُ فيِ ــرَارِ يُعْمَ الْأشَْ

نْيَــا«)54(. بـِـهِ الدُّ
يطلــبُ الإمــامُ )( هنــا أنُ تُراقــبَ 
بليغــةً،  مراقبــةً  ذكرهــا  التــي  الأمــورُ 
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لأنّ  ذلــك،  في  جهــدهُ  الــوالي  ويبــذلُ 
النــاسَ اعتــادتْ عــى نمــطٍ مــن القضــاءِ 
قبــل تولّيــه أمــور المســلمن، يقــومُ عــى 
الــوى وتحقيــقِ المصالــحِ، لأنّ الديــنَ 
ــد الأشرار، ولا  ــيراً بي ــلُ كان أس ــن قب م
 )( قولــه مــن  الجــزءِ  مــا في  يخفــى 
مــن ألمٍ عــى مــا كان عليــه القضــاءُ في 
الســنن الســابقةِ لكمه )(، فالقضاء 
ــنِ عــى الأرضِ،  ــقِ الدي هــو وجــهُ تطبي
ولمــا كان القضــاةُ أشراراً والديــنُ أســيرا 
العــدلِ  جهــةِ  عــن  عزفــوا  بأيديهــم، 
يقــولُ  هّمهــم.  أكــرَ  الدنيــا  وجعلــوا 
ابــنُ أبي الديــد المعتــزلي معلّقــاً عــى 
قــولِ الإمــامِ )( هــذا: »هــذه إشــارةٌ 
وأنّهــم  وحكّامــهُ،  عثــان  قضــاةِ  إلى 
لم يكونــوا يقضــون بالــقِّ عنــده بــل 
ــر  ــد ذك ــا«)55(. وق ــبِ الدني ــوى لطل بال
الإمــامُ )( هــذه الالــة التــي يواجهُها 
هــو )( وقضاتُــه بقــولٍ آخــرَ أكثــر 
بيانــاً لمــا يُواجهــهُ )( بســبب فعــلِ 
»عَمِلَــتِ  يقــول:  حيــث  ســبقه  مــن 

فيهــا  خالَفــوا  أعمــالاً  قَبلــي  الــوُلاةُ 
ديــنَ لخِِلافـِـهِ،  رَســولَ اللّــه )( مُتَعَمِّ
ــو  ــنَّتهِِ، ولَ ــنَ لسُِ ــنَ لعَِهــدِهِ، مُغَيِّري ناقِضي
لتُهــا  ــا وحَوَّ ــاسَ عَلــى تَركهِ ــتُ النّ حَمَل
ــي  ــت ف ــا كانَ ــى م ــا، وإل ــى مَواضِعِه إل
قَ  لَتَفَــرَّ  ،)( اللّــه  رَســولِ  عَهــدِ 
ــدي، أو  ــى وَح ــى أبق ــدي حَتّ ــي جُن عَنّ
قَليــلٌ مِــن شــيعَتيَِ الَّذيــنَ عَرَفــوا فَضلــي 
ــزَّ  ــه ِ عَ ــابِ اللّ ــن كتِ ــي مِ ــرضَ إمامَت وفَ
 ،)56(»)( ــه ــنَّةِ رَســولِ اللّ وجَــلَّ وسُ
ــي كانَ  ــالُ الت ــا ال ــحُ لن ــا تتض ومــن هن
الإمــامُ )( يعمــلُ عــى إصاحهــا من 
خــال الاهتــام بالقضــاةِ وشــؤونهم.
وعــى الرغــم مــن تشــديدِ الإمــامِ 
ــقِ  ــى وف ــاةِ ع ــارِ القض ــى اختي )( ع
مــا رأينــا، فإنّــه لم يــتكْ ألأمــرَ عنــد هــذا 
ــةِ  ــا شــدّد عــى عاملــهِ بمراقب ، وإنّ الــدِّ
قضــاء القضــاةِ بقولــه: »ثُــمَّ أَكْثـِـرْ تَعَاهُــدَ 
ــا:  ــد( هن ــراد بـــ )تعاه ــهِ«)57(، والم قَضَائِ
ــه القــاضي  ــا يقــي ب إحــداث العهــد ب
وهــذه  التعاهــدُ  وهــذا  النــاس،  بــن 
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إلى  تدفعــهُ  القــاضي،  لعمــلِ  المراقبــةُ 
توخّــي الدقّــةَ فيــا يُصــدرُ مــن أحــكامٍ، 
والتدبّــر فيــا الخصومــاتِ، والتــأنّي في 
ليصــلَ إلى حكــمٍ لا  الأقــوال،  قبــول 
ــو  ــد تلــن شــدّتُه ل ــا ق ــه، وربّ ــامُ علي يُ
ــه. ــةِ التعاهــدِ لعملــهِ مــن والي شــعر بقلّ

اختلاف القضاة في الأحكامِ:
القضايــا  مــن  القضيّــةُ  هــذه  تُعــدُّ 
 )( الإمــامُ  أولاهــا  التــي  الكــرى 
بإقامــة  تتّصــلُ  لأنّهــا  كبــيراً،  اهتامــا 
ــقِ بــن الــقِّ والباطــلِ،  العــدلِ والتفري
وفي هــذا حيــاةٌ للمســلمن والإســامِ 
الفُتيــا  في  والاختــاف  الســواءِ،  عــى 
ــقِّ  ــاطِ ال ــن اخت ــمُّ ع ــاةِ ين ــن القض ب
ــون  ــا يكون ــن هن ــم، وم ــلِ عنده بالباط
ــاسِ  غــيَر قادريــن عــى الفصــل بــن الن
 )( شــدّد  ولــذا  خصوماتهــم،  في 
عــى ذلــك وهــو يصــفُ مــا آلَ إليــه 
ــا  ــابقةِ- ك ــبِ الس ــاةِ في الق ــرُ القض أم
ــعٍ ســابقٍ- ــه في موض ــضٌ من ــا بع ــرّ بن م
أَحَدِهِــمُ  عَلَــى  »تَــرِدُ   :)( يقــولُ   .

الْأحَْــكَامِ  مِــنَ  حُكْــمٍ  فـِـي  الْقَضِيَّــةُ 
تلِْــكَ  تَــرِدُ  ثُــمَّ  برَِأْيـِـهِ  فيِهَــا  فَيَحْكُــمُ 
فَيَحْكُــمُ  غَيْــرِهِ  عَلَــى  بعَِيْنهَِــا  الْقَضِيَّــةُ 

بخِِلَافـِـهِ«)58(. فيِهَــا 
أنَّ  إلى  هنــا   )( الإمــامُ  يشــيُر 
القضيّــةِ  في  الأحــكامِ  في  الاختــافَ 
بالــرأي،  الكــمِ  مــن  نابــعٌ  الواحــدةِ 
والاختــاف هنــا هــو التضــادُ بعينــه، 
لأنّ القــاضي الثــاني يحكــمُ في القضيــةِ 
القــاضي  حكــم  مــا  بخــاف  نفســها 
الأوّل، فلــم يكــن الاختــافُ في الكــمِ 
غَ. وهــذا الاختــاف  ــاً حتــى يُســوَّ جزئيّ
ــو  ــرأي، وه ــم بال ــن الك ــقُ آتٍ م المطل
ــه، فقــد ورد عــن الإمــامِ  أمــرٌ منهــيٌّ عن
جعفــر بــن ممّــد الصــادق )( أنّــه 
ــمِ  ــن الحك ــيُّ )( ع ــى النب ــال: »ن ق
الكــمَ  لأنّ  والقيــاس«)59(،  بالــرأي 
ينبغــي أن يوضــعَ عــى مــا في كتــابِ 
اللهِ وســنةِّ نبيّــهِ )( حتــى يتحقــقَ 
العــدلُ الــذي أمــر اللهُ تعــالى بــه في قولــه: 
كُمُــواْ  ــاسِ أَن تَْ ــنَْ النَّ ﴿وَإذَِا حَكَمْتُــم بَ
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باِلْعَــدْلِ إنَِّ الله نعِِــاَّ يَعِظُكُــم بـِـهِ إنَِّ الله 
]النســاء58[.  بَصِــيراً﴾  سَــمِيعاً  كَانَ 
ومــن هنــا قــال الإمــام )( في موطــنٍ 
»فــإن  الاختــاف:  وقــوع  عــن  آخــرَ 
ــنِ  ــورةٌ في الدي ــدلِ وع ــاعٌ للع ــك ضي ذل
ــفُ القضــاةُ  ــا تختل ــة، وإنّ وســببٌ للفُرق
لاكتفــاءِ كلِّ امــرئ منهــم برأيــه دون 

الإمــام«)60(.
واســتناداً إلى مــا تقــدّم صــار أمــراً 
لازمــاً عــودةُ القاضيــن المختلفــن في 
ــام  ــدةِ إلى الإم ــةِ الواح ــمِ في القضيّ الك
ــمّ  ــولُ )(: »ث ــتقضاهم، يق ــذي اس ال
الإمــام  عنــد  بذلــك  القضــاةُ  يجتمــعُ 
الــذي اســتقضاهم فيُصــوّب آراءهــم 
جميعــاً، وإلههــم واحــدٌ ونبيّهــم واحــدٌ 

واحــدٌ«)61(. وكتابهــم 
بــن  الأحــكامِ  في  الاختــاف  إنَّ 
يُنــذرُ  الواحــدةِ  القضيّــةِ  في  القضــاةِ 
ــإذا  ــالى، ف ــه الله تع ــرُ ب ــاّ يأم ــم ع ببُعده
القضــاةُ  واجتمــع  الاختــافُ  وقــع 
اســتقضاهم،  مــن  عنــد  المختلفــون 

صــوّبَ آراءهــم جميعــاً، وهــذا يعنــي 
أنّهــم قضــوا بخــافِ مــا أمــر بــه اللهُ 
مصــادرَ  أنّ  مــن  الرغــمِ  عــى  تعــالى، 
التريــعِ التــي يســتقون منهــا أحكامَهــم 
ــدٌ  ــيُّ واح ــدٌ والنب ــهُ واح ــدةٌ، فالإل واح
والكتــابُ واحــدٌ، وليــس ثمّــة مــا يقــود 
الكــمُ  إلا  المذكــورِ  الاختــافِ  إلى 

بالــرأي.
بشــاعةَ   )( الإمــامُ  يُظهــرُ  ثــمّ 
مــن  بســيلٍ  القضــاة  بــه  يحكــمُ  مــا 
ــدعُ  ــي لا ت ــةِ الت الاســتفهامات الإنكاري
حجّــةً بيــد مــن يريــدُ أنْ يحتــجّ لاختافِ 
الفُتيــا، يقــولُ )( متــاًّ قولــه الســابقَ: 
بالاختــلاف  تعــالى  الله  »أفأمرهــم 
فأطاعــوه. أم ناهــم عنــه فعصَــوه. أم 
بهــم  فاســتعان  ناقصــا  دينــا  اللهُ  أنــزلَ 
عــى إتمامــه. أم كانــوا شركاء لــه. فلهــم 
أن يقولــوا وعليــه أن يــرض أم أنــزل 
ــول  ــر الرس ــا فق ــا تام ــبحانه دين الله س

وأدائــه«)62(. تبليغــه  عــن   )(
إنّ اســتعال الإمام )( لاســتفهام 
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الإنــكاري)63( عــى هــذا النحــوِ المتتابــعِ، 
ــومُ  ــاّ يق ــديدَ ع ــه الشّ ــا مقتَ ــعُ أمامن يض
بــه القضــاةُ مــن الفصــلِ بــن النــاسِ 
بآرائهــم مــن دون أن يلتفتــوا إلى مــا يأمرُ 
ــه اللهُ تعــالى مــن الاحتــكامِ إلى القــرآنِ  ب
والســنةِّ كــا أشرنــا، يضــعُ ذلــك أمامنــا 
ــى  ــكاري ع ــتفهامِ الإن ــدرةِ الاس ــن ق م
الجمــعِ بــن الإنــكارِ للفعــلِ والتعجّــبِ 
ــن  ــخ للقائم ــه والتوبي ــيِّ عن ــه والنه من
ــتفهام لا  ــن الاس ــربُ م ــذا ال ــه، وه ب
يحتــاجُ إلى جــواب، لأنّــه لم يقــعْ ولا يقــع 
في المســتقبلِ، لأنّــه جــاء مُخالفــاً لمــا ينبغــي 
عــى القضــاةِ القيــام بــه. ولــذا اســتعمله 
الإمــامُ )( بهــذا التكــرار ليلفــتَ نظــرَ 
المتلقّــي إلى هــولِ خطــأ الفعــلِ الــذي 

وقــعَ القضــاةُ فيــه.
وثمّــة رأيٌ للعامــةِ المجلــي في هذا 
الاختــافِ الــذي نحــنُ بصــدده، يظهــرُ 
فيــه بشــاعةَ هــذا الأمــرِ وخطورتَــه عــى 
للعــدلِ  وخدشَــهُ  والديــنِ،  العقيــدةِ 
بــن  ســيادتهُ  تعــالى  اللهُ  يُريــدُ  الــذي 

إنّــا  هــذا  »فــإنّ  فيــه:  يقــولُ  العبــاد، 
أنبيــاءَ  بعثهــم  آخــرَ  بإلــهٍ  إمــا  يكــونُ 
وأمرهــم بعــدمِ الرجــوعِ إلى هــذا النبــي 
بــأنْ  أو  وأوصيائــه،  المبعــوث   )(
النبــي  بــن  و  بينهــم  اللهُ شرك  يكــون 
ــون اللهُ  ــأنْ لا يك ــوّة، أو ب )( في النب
ــعَ  ــوله )( جمي ــنّ لرس ــل ب ــزّ وجّ ع
بيّنــهُ  بــأنْ  أو  الأمــةُ،  إليــه  تحتــاج  مــا 
ــغِ  ــرّ في تبلي ــيَّ )( ق ــن النب ــه لك ل
ــةِ أحــداً يعلــم  ذلــك ولم يــتكْ بــن الأمّ
إلى   )( أشــار  وقــد  ذلــك،  جميــع 

بطــان جميــع تلــك الصــور«)64(.
ثــمّ يتــمُّ الإمــامُ )( قولــه الســابق، 
ــا  ﴿مَّ يقــول:  ســبحانه  »والله  فيقــول: 
ءٍ﴾ ]الأنعــام  ــابِ مِــن شَيْ ــا فِي الكتَِ طْنَ فَرَّ
أنّ  تبيــانُ كلِّ شيء، وذكــر  فيــه   ،]38
ــه لا  ــابَ يُصــدّقُ بعضــه بعضــا وأنّ الكت
ــوْ  ــبحانه: ﴿وَلَ ــال س ــه، فق ــلافَ في اخت
فيِــهِ  لَوَجَــدُواْ  غَــيْرِ الله  عِنــدِ  مِــنْ  كَانَ 
وإنّ   .]82 ]النســاء  كَثـِـيراً﴾  اخْتلَِافــاً 
ــقٌ.  ــه عمي ــقٌ. وباطنُ ــرُه أني ــرآنَ ظاه الق
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لا تفنــى عجائبُــهُ ولا تنقــي غرائبُــهُ ولا 
تُكشــفُ الظلــاتُ إلا بــه«)65(.

مؤنّبــاً  هنــا   )( الإمــامُ  يُجيــبُ 
ــكامِ،  ــوا في الأح ــن اختلف ــاة الذي القض
المســلمون  يعلمهــا  عقديّــةٍ  بثوابــت 
فيــه  القــرآن  أنّ   )( فيذكــر  جميعــاً، 
أنّ كلّ مــا  لــكلّ شيء، بمعنــى  تبيــان 
ــه  ــلمُ في حيات ــان المس ــه الإنس ــاج إلي يحت
موجــودٌ في القــرآن، فــالله تعــالى يريــدُ 
للإنســانِ أنْ يصــل إلى حــدِّ التكامــلِ 
ــودُ بـــ )كلّ شيء( كلّ  ــيّ، والمقص والرق
ــا يصــلُ بالإنســانِ إلى التكامــلِ، فهــو  م
ــاء الإنســان)66(، والقــاضي في  دعــوةٌ لبن
ــقِ  ــى وف ــاء ع ــتحقُّ البن ــن يس ــةِ م مقدم
العــدلِ  تطبيــقَ  لأنّ  القرآنيــةِ  الرؤيــةِ 
الــذي يريــدهُ اللهُ تعــالى لعبــاده منــوطٌ 
ــن  ــقِ ب ــهِ للتفري ــاجُ إلي ــا يحت ــه. وكلّ م ب
الــقِّ والباطــلِ في خصومــاتِ النــاسِ 

القــرآنِ. موجــودٌ في 
ــرُّ  ــرآنَ يُف ــامُ أنّ الق ــرُ الإم ــم يذك ث
بعضُــهُ بعضــاً، فالقضيّــةُ التــي لا يوجــد 

لــا بيــانٌ في الآيــةِ القريبــةِ منهــا، تجــدُ 
لــا بيانــاً في آيــةٍ أخــرى، وهــذه القاعــدةُ 
في  الفصــلَ  للقــاضي  تيــرُّ  المعرفيّــةُ 
دون  مــن  النــاس  بــن  الخصومــات 
ــن  ــاءِ م ــن الفقه ــعُ ب ــا يق ــاف، وم اخت
اختــافٍ في الأحــكامِ هــو مــن عنــد 

أنفســهم، وليــس مــن القــرآن.
ــي  ــا الت وقــد يُقــال أنّ بعــضَ القضاي
يعرفــون  لا  قــد  القضــاةُ  فيهــا  ينظــرُ 
لــا حــاّ مــن القــرآن، وهنــا نقــولُ: 
النبويــةَ  الســنةَّ  جعــل  تعــالى  الله  إنّ 
الركــن الثــاني الــذي يســتندُ إليــه العبــادُ 
وهــي  ودنياهــم،  دينهــم  شــؤونِ  في 
ــتِ )b(، واللهُ  ــلِ البي ــد أه ــةٌ عن مفوظ
تعــالى أمــر بالعــودةِ إليهــم فيــا لا يعرفــهُ 
المســلمُ فقــال- جــلّ شــأنه-: ﴿فَاسْــأَلُواْ 
تَعْلَمُــونَ﴾  لاَ  كُنتُــمْ  إنِ  كْــرِ  الذِّ أَهْــلَ 
]النحــل43[، وأهــل الذكــرِ في الآيــةِ 
هــم أهــل البيــتِ )عليهــم الســام(، فقد 
ــاب  ــد الله )(: »الكت ــن أبي عب ورد ع
الذكــر وأهلــه آل محمــد )(، أمــر الله 
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عــز وجــلّ بســؤالهم ولم يأمــر بســؤال 
الجهــال«)67(.

 )( الإمــام  قــول  مــن  ويبقــى 
أنيــقٌ.  ظاهــرُه  القــرآنَ  )وإنّ  الســابق 
وباطنـُـه عميــقٌ. لا تفنــى عجائبُــهُ ولا 
ــاتُ  ــفُ الظل ــهُ ولا تُكش ــي غرائبُ تنق
إلا بــه(، وهــذا القــولُ متصــلٌ باختافِ 
القضــاةِ في الأحــكامِ، فكيــف نتــأوّل مــا 

يريــدهُ الإمــامُ )(؟.
الوقــوفَ  إنّ الإجابــة هنــا تقتــي 
عــى معــاني )الأنيــق( الــواردة في النصّ، 
ومــن لســان العــرب نســتجلب المعــاني 

ــم مــع الســياق)68(. ــي تتائ ــة الت الآتي
بالــيء،  الإعجــابُ  الأنــقُ:   .1
وإنّــهُ لأنيــقٌ مؤنـِـقٌ: لــكلّ شيء أعجبــك 

حســنهُ.
2. أنقتُ اليء: أحببته.

حســناً  كان  إذا  الأنيــق:  المنظــر   .3
. معجبــاً

يجمــعُ  الــذي  العــام  المعنــى  إنَّ 
ــيء  ــابُ بال ــو: الإعج ــاني ه ــذه المع ه

ومبّتــه لســنه وجمالــه، وبمقاربــةِ هــذه 
ــون  ــامِ )(، يك ــول الإم ــاتِ لق الصف
ظاهــرُ القــرآنِ حســناً جميــاً معجِبــاً، 
بمحاســنه،  ويُتمتّــعُ  بقراءتــه،  يُســتلذُّ 
وهــذا كلّــه يكــونُ ســبباً للتدبّــر في باطنــه 
ــاجُ  ــا يُحت ــه م ــقِ، لكــي يُســتنبطَ من العمي
ــا  ــافٌ في ــع اخت ــبُ أنْ لا يق ــه. ويج إلي
ــمُ  ــون الك ــرآن، ويك ــن الق ــتنبطُ م يُس
في الواقعــةِ الواحــدةِ واحــداً، فــإنْ وقــع 
ــس  ــاةِ ولي ــن القض ــذا م ــافُ فه الاخت

ــرآنِ. ــن الق م
واســتناداً إلى مــا تقــدّم فــا يمكــن أن 
ــاةِ  ــن القض ــافِ ب ــوع الاخت ــح وق يص
أنْ  شــاء  تعــالى  الله  لأنّ  الأحــكامِ،  في 
بــا يكفــلُ لــم  النــاسِ،  ينظّــمَ حيــاةَ 
ــتْ  ــإذا اختلف ــانٍ، ف ــامٍ وأم ــشَ بس العي
دائــرةِ  في  النــاسُ  وقــع  الأحــكامُ، 
ــعَ  ــحّ أنْ يق ــا لا يص ــذا م ــوضى. وه الف
ــهُ الإمــامُ  في المجتمــع الإســامي كــا بينّ

الســابق)69(. قولــه  في   )(
ويصــفُ الإمــامُ )( هــذا الــربَ 
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ــر  ــا يأم ــون م ــن يجهل ــاةِ الذي ــن القض م
ــن  ــون م ــن يك ــف م ــالى، فيص ــه الله تع ب
النّــاسِ  بَيــنَ  »جَلَــسَ  بقولــه:  هــؤلاء 
التَبَــسَ  مَــا  لتَِخليــصِ  ضامِنــا  قاضِيــاً 
سَــبَقَهُ،  مَــنْ  خالَــفَ  إن  غَيــرِهِ،  عَلــى 
ــن يَأتــي  ــهِ مَ ــنْ نَقــضِ حُكمِ ــن مِ ــم يَأمَ لَ
وإن  قَبلَــهُ،  كانَ  بمَِــن  كَفِعلـِـهِ  بَعــدَهُ، 
ــا  ــأَ لَه ــاتِ هَيَّ ــدَى المُبهَم ــهِ إح ــت بِ نَزَلَ
حَشــواً  رثّــاً مِــن رَأيـِـهِ، ثُــمّ قَطَــعَ بـِـهِ، 
مِثــلِ  فــي  ــبُهاتُ  الشُّ لَبــسِ  مِــن  فَهُــوَ 
أصــابَ  يَــدري  لا  العَنكَبــوتِ  نَسْــجِ 
أم أخطَــأَ،إنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ يَكُــونَ 
ــونَ  ــا أَنْ يَكُ ــأَ رَجَ ــأَ، وَإنِْ أَخْطَ ــدْ أَخْطَ قَ
ــلَاتٍ،  ــاطُ جَهَ ــلٌ خَبَّ ــابَ، جَاهِ ــدْ أَصَ قَ
يَعَــضَّ  لَــمْ  عَشَــوَاتٍ،  ابُ  رَكَّ غَــاشٍ 

قَاطـِـعٍ«)70(. بضِِــرْسٍ  الْعِلْــمِ  عَلَــى 
وعــى الرغــمِ مــن طــولِ هــذا النــصّ 
الــذي اقتبســناه مــن الإمــامِ )(، فإنّــهُ 
يتضمّــن تبشــيعاً لصــورةِ مــن يقــي 
ــرأي  ــه بال ــاضٍ قبل ــردّ رأيَ ق ــهِ أو ي برأي
نفســه، ويُاحــظُ انتقــاء الإمــامِ )( لـــ 

)حشــوا رثّــاً مــن رأيــه( للدلالــةِ عــى أنْ 
لا فائــدة مرجــوّة ممــن يقــي برأيــه، بــل 
ــوا  ــن لم يعضّ ــن الذي ــاً م ــيكونُ جاه س
وهــو  قاطــعٍ،  بــرسٍ  العلــم  عــى 

ــم. ــاءِ بينه ــاسِ للقض ــن الن ــسُ ب يجل
كلمة في ختام البحث

النتائــج  نُجمــلَ  أنْ  الآن  يمكننــا 
ــث،  ــا البح ــص إليه ــي خل ــرى الت الك
تكفّلــت  فقــد  الأخــرى  النتائــج  أمــا 
عنهــا،  بالكشــف  البحــثِ  صفحــاتُ 

وفيــا يــأتي أهــم تللــك النتائــج:
أولاً   )( الإمــامُ  وضــع   .1
الأسُــسَ التــي يجــب أنْ يُســتندَ إليهــا في 
ــك  ــختْ تل ــد ترسّ ــاةِ، وق ــارِ القض اختي
الصفــات في النفــوسِ حتــى صــارتْ 
صفــاتٍ للقضــاةِ، وهــي- كــا أرادهــا- 
بــل  كلّهــا،  للأزمــانِ  صالــة   )(
ــانُ،  ــرّ الزم ــا م ــا كلّ ــةُ إليه ــزدادُ الاج ت
لأنّهــا تشــكّلُ الركائــز التــي يُســتندُ إليهــا 
في تطبيــقِ العــدلِ الــذي يُريــدهُ الله تعــالى 

لعبــاده.
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2. تجلّــتْ في بســط صفــات القضــاةِ 
 )( ــام ــاء الإم ــةُ المعهــودةُ في انتق الدقّ
للمفــردات التــي يُعــرُّ بهــا عــن الصّفــةِ، 
ــامُ  ــا الإم ــةٌ وإلا وقيّده ــرْ صف ــم تُذك فل
المســلمَ  الإنســانَ  يدفــعُ  لغــويٍّ  بقيــدٍ 
قبــل القــاضي إلى التفكــير بالاقــتابِ 
والابتعــادِ  حســنةً،  كانــتْ  إنْ  منهــا، 

ــيّئةً. ــتْ س ــا، إنْ كان عنه
3. إنّ مــا ذكــرهُ الإمــامُ )( مــن 
صفــاتٍ، منهــا مــا قــد يصــحُّ أنْ يكــون 
مشــتكاً بــن القضــاةِ وغيرهــم، ومنــا 
ــواهم  ــاةِ دون س ــاصٌّ بالقض ــو خ ــا ه م
مــن النــاس، لأنّهــا مــن وســائل القــاضي 
في التفريــقِ بــن الــقِّ والباطــلِ عنــد 

المتخاصمــن.
القضــاةَ   )( الإمــامُ  أوصى   .4
ــي  ــا، وه ــكَ به ــم التمسّ ــا، ألزمه بوصاي
ــروّضَ  ــد أنْ يُ ــاتٍ بع ــتتحوّلُ إلى صف س

القــاضي عليهــا نفسَــهُ وهــو يتصــدّى 
لفــضّ المنازعــاتِ بــن المســلمن.

5. ســعى الإمــام )( إلى تحصــن 
القضــاةِ مــن كلّ مــا يمكــنُ أنْ يؤثّــر عــى 
ــده  ــذي يُري ــق العــدل ال ســيرهم في طري
الله تعــالى لعبــاده وطبّقــهُ في دولتــه، فأمــر 
الــولاةَ بالاهتــام بمكانتهــم الاجتاعية، 
لا  حتــى  عيشــهم،  شــؤونِ  ومراقبــة 
عــن  الدنيــا  أمــر  مــن  شيءٌ  يشــغلهم 
ــا يُعــرضُ عليهــم  ــق في ــن والتدقي التمعّ

ــن. ــؤون المتخاصم ــن ش م
6. اهتــمّ الإمــامُ )( بمراقبــةِ قضاءِ 
ــالَ  ــولاةَ والع ــر ال ــه، وأم ــاةِ بنفس القض
ــاقِ  ــامةِ إحق ــن س ــى يضم ــك، حت بذل
ــعر  ــا يش ــلِ، ولئ ــال الباط ، وإبط ــقِّ ال
القــاضي بالأمــنِ المطلــق، وهنــا قــد يقــعُ 
تحــت تأثــير ذلــك فيُصــابُ بــربٍ مــن 

ــرُ عــى قضائــهِ. الفتــور الــذي قــد يؤثّ
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الباغــة  نهــج  شرح  في  الصباغــة  بهــج  ينظــر:   .7
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الصفتــن.
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.250/3 الوامــع 
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المصادر
 القرآن الكريم

1. إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال 
والفــدة والمتــاع، المقريــزي )أحمــد بــن عــي بــن عبــد 
القــادر، أبــو العبــاس الســيني ت 845هـــ(، تحقيــق 
ممــد عبــد الميــد النميــي، دار الكتــب العلميــة- 

بــيروت، ط1، 1420 هـــ- 1999 م.
2. الأمثــل )الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل(، 
الإمــام  مدرســة  نــر  الشــيرازي،  مــكارم  نــاصر 
عــي بــن أبي طالــب )(، ط1، التصحيــح الثالــث 

1426هـــ.
ابــن  إبــن مالــك-  3. أوضــح المســالك إلى ألفيــة 
هشــام )أبــو ممــد عبــدالله جمــال الديــن بــن يوســف 
ــاري(، دار  ــام الأنص ــن هش ــدالله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ب

الجيــل– بــيروت، الطبعــة الخامســة، 1979م.
4. بحــار الأنــوار، الشــيخ المجلــي )ت1111هـــ(، 
ــان، ط2، 1403هـــ-  ــيروت، لبن ــاء، ب مؤسســة الوف

. 1983م 
ــتي  ــة، التس ــج الباغ ــة في شرح نه ــج الصباغ 5. به
ــر التســتي ت  )ممــد تقــي كاظــم ممــد عــي جعف
بــيروت،  العــربي،  التاريــخ  مؤسســة   ،) 1420هـــ 

2011م. ط1، 
6. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي 
ــو  ــيني، أب ــرزاق الس ــد ال ــن عب ــد ب ــن مم ــد ب )مم
ــدي ت 1205هـــ(،  ــى الزبي ــب بمرت ــض الملق الفي
ــة، د. ط،  ــن، دار الداي ــق: مجموعــة مــن المحقق تحقي

د. ت.

ــد  ــر مم ــو جعف ــدوق )أب ــيخ الص ــال، الش 7. الخص
بــن عــي بــن الســن بــن بابويــه القمــي ت 381هـــ(، 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي

يشــكل عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــت )( عامــة فارقــة في النصــوص 
والخطابــات ســواء عــى مســتوى حاكميــة القيــادة أم عــى مســتوى قيــادة الفــرد.

ــزل  ــه، فهــو يخت ــة العهــد إلى رســمه السياســة العامــة للحاكــم ورعيت وترجــع أهمي
الديــن والدنيــا بهــذا الاختصــار، واســتناداً عــى ذلــك تشــكل في أفقــه اللســاني جملــة 
مــن المعطيــات الخطابيــة كان مــن بينهــا البعــد التــداولي الــذي كان مــوره آليــة عمــل 
الــولاة لتتحــول تلــك الخطابــات إلى مدونــات نصيــة وقواعــد تنظــم عمــل الــوالي 

ورعيتــه.
وتــأتي التداوليــة ومــا أعطتــه للســياق والمواقــف الاجتاعيــة في أثنــاء اســتعال 
اللغــة لتســاعد بشــكل كبــير عــى تقبــل ذلــك النــص ونفــوذ ســلطانه، ولمــا كانــت 
التداوليــة تداوليــات متعــددة اســتطاعت بعــض مكوناتهــا أن تشــكل رؤيــة كونيــة 
ــول  ــرات الق ــواري ومضم ــتلزام ال ــم الاس ــد، فمفاهي ــك العه ــن ذل ــة ع خارج
ــروط  ــاب ل ــد الخط ــة قواع ــت في مطابق ــكل لاف ــهم بش ــة تس ــال الكامي والأفع

ــارج. ــا في الخ تحققه
وجــاء هــذا البحــث ليعــرض عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــت )( عــى 
الجهــاز المفاهيمــي للتداوليــة، فحمــل عنــوان )البعــد التــداولي في عهــد الإمــام عــي 
)( لمالــك الأشــت(، وقــد تجنــب الخــوض في تعريفاتهــا ونشــأتها وأعامهــا 
اكتفــاءً بــا عرضتــه الدراســات الســابقة في هــذا المجــال، وســيقتر عــى مــا يحتــاج 
ذكــره مــن إيضــاح لمفاهيــم: )الإشــاريات، والمتضمنــات القــول )الافــتاض 
ــة( لينتقــل  المســبق، والقــول المضمــر(، والاســتلزام الــواري، والأفعــال الكامي
ــم؛ فهــو بحــث يركــز  ــارك في ضــوء تلــك المفاهي بعــد ذلــك إلى دراســة العهــد المب

ــم. ــه في الوصــول إلى تنظــير مائ عــى التطبيــق مســتفيدا من

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali (peace be upon him) covenant to Malik Al-Ashtar forms a 

landmark in texts and speeches both at the level of leadership governance or 

on the level of individual leadership and this covenant important because its 

formulation of public policy for the Governor and his citizenry its reduced the 

religion and life with this brevity and based on that formation of oratorical 

givens in its linguistic horizon one of them was deliberative dimension which 

had the theme «working mechanism for the wali» to turn into-that speeches- 

codes of texts and rules organize the wali working and his citizenry and the 

deliberation comes with what it gave to the context and social situations 

through language using to help widely to accept that text and its lordship in 

fluence. Since the deliberation was various deliberations some of its component 

could form a word view emerging from that covenant so the concepts of 

requiring interactive the inherent argued and verbal acts contribute effectively 

in reconciling the speech rules for verification requirements in the out and this 

research came to submit Imam Ali (peace be upon him) covenant to Malik 

Al-Ashtar to the conceptual system of the deliberation so it entitled «the 

deliberative demension in Imam Ali (peace be upon him) covenant to Malik 

Al-Ashtar»  and avoided in its definition, formation and scholars. Simply with 

what presented by the previous studies in this area and it will be limited on 

what is needed from clarification of concepts: (Deixis, les-supposition, pre-

supposition, les sous-entendns) (conversational Implicature, speech act) next 

the research goes on to study the blessed covenant in the light of that concepts 

its focused on application making use of it to access to consistent matching. 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
العهد بؤرة تداولية نصية

ــاً  ــا نصوص ــات بوصفه ــل العنوان تمث
موازيــة ميدانــاً ثــراً في البحــث اللســاني؛ 
ــردة  ــارات مج ــميات إش ــد التس ــم تع فل
ــددة،  ــولات م ــير إلى مدل ــوزاً تش أو رم
ــث  ــيرة في البح ــة كب ــا مكان ــدت ل فوج
الســيميائي، فانتقلــت معهــا الســيميائية 
دالاً  العنــوان  يكــون  أن  مجــرد  مــن 
ــى  ــه ع ــر إلي ــا إلى النظ ــولاً م ــه مدل يتبع
ــن  ــج م ــي يل ــفرة الت ــاح أو الش ــه المفت أن
النــص  أعــاق  إلى  المتلقــي  خالــا 
التصــورات  مجموعــة  معهــا  حاملــة 
والثقافــات الفرديــة والمجتمعيــة. فــكل 
ــة  ــرفي، أي بصيغ ــام مع ــع بنظ ــرد يتمت ف
تفكــير وتنظيــم ومعالجــة للمعلومــات، 
ممــا يجعــل هــذا النظــام المعــرفي ذاتيــاً 
ــاً في الوقــت نفســه، وهــذا مــا  واجتاعي
يجعــل الإنجــاز الكامــي إنجــازاً فرديــاً 
يعــر عــن مشــاغل  فهــو  واجتاعيــاً، 
اللســانية  المجموعــة  الفــرد ومشــاغل 

معــا)1(.

التداوليــة  عمــل  مجــال  كان  ولمــا 
ــاً  ــتعال كان لزام ــام الاس ــكام في مق ال
ــوص  ــات، )النص ــة العنوان ــات نصي إثب
ــى  ــا ع ــنى ماكمته ــي يتس ــة(؛ ك الموازي
ــتعالا  ــام اس ــة في مق ــد اللغ ــق قواع وف
عنــد المخاطبــن مــع مراعــاة الإجابــة 
اختيــار  علــة  مــا  منهــا:  أســئلة  عــى 
مفــردة العهــد مــن دون غيرهــا لتســمية 
هــذا الميثــاق؟ ثــم مــا أثــر ذلــك العنــوان 
في النــص؟ وهــل لعنــوان العهــد بــا هــو 
نــص مــوازي آثــار منجــزة في الخــارج؟ 
نثــري  نــص  لــر  بــه  جــيء  أم 

فحســب؟.
عنهــا  تجيــب  التأمــات  هــذه 
التداوليــة بوصفهــا منهجــاً عمليــاً يفتش 
ــتعملة  ــياقاتها المس ــن س ــة ضم ــن اللغ ع
فيهــا، حتــى تســتطيع نقــل تلــك الافعال 
الكاميــة مــن مجــرد التلفــظ بهــا إلى مقام 
المخاطبــن عــى  والتأثــير في  الإنجــاز 
ــت  ــة تكفل ــتوياتهم، فاللغ ــاف مس اخت
ــن  ــدر ضم ــي تص ــوال الت ــل الأق بتحوي
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ذات  أفعــال  إلى  ســياقية  معطيــات 
ــات جــزء  ــة)2(. والعنوان صبغــة اجتاعي
مــن اللغــة، وأخــذت عــى عاتقهــا حمــل 
في  للدخــول  المتلقــي  وتهيئــة  المعــاني، 
النــص، فالعنوانــات نصــوص بالمفهــوم 
العــام للنــص، وإن اختــزل بكلمــة أو 
الموازيــة  فالنصــوص  قصــيرة،  جملــة 
ــل  ــة تعم ــات مضيئ ــات( عام )العنوان
عــى إخــراج النــص إلى الوجــود بالفعــل 
في لظــة التلقــي الأولى، وبحملــة طاقــة 
لغويــة وفكريــة مركــزة اســتطاعت أن 
تحمــل عــبء المبــدع والنــص والقــارئ 

ــا)3(. مع
ولاســيا  الدراســات-  نظــرت 
النــص  بــن  العاقــة  إلى  القديمــة- 
)أصــل(  متــن  أنهــا  عــى  وعنوانــه 
وهامــش )فــرع(، فالأصــل هــو النــص 
عــن  فائضــاً  لكونــه  العنــوان  يتبعــه 
ــا  ــاً ورب ــدو هامش ــاني فيغ ــل اللس الاص
دون ذلــك، لكــن الســيميائية أعــادت 
لذلــك النــص المــوازي مكانتــه وأصبــح 

يشــكل أصــاً في كثــير مــن الأعــال 
باختــاف  اللســانيات  بحثتهــا  التــي 
ــوان  مناهجهــا، فلــم يعــد ينظــر إلى العن
نصــاً  بوصفــه  وإنــا  هامشــية،  نظــرة 
متلــق  لأي  يمكــن  لا  لأنــه  أصيــاً؛ 
ويستكشــف  النــص  عــالم  يلــج  أن 
بنياتــه التكيبيــة والدلاليــة والوقــوف 
دون  مــن  التداوليــة  مقاصدهــا  عــى 
الانطــاق مــن مفتاحــه وهــو العنــوان.
واســتقر أنَّ التســمية تشــكل نصــاً 
معايــير  فيــه  تتحقــق  للنــص  موازيــاً 
ــوص  ــذه النص ــاني، )وه ــل اللس التحلي
كائنــة  فهــي  بالنــص وتمططــه،  تحيــط 
في  وجــوده  لتؤكــد  لتقديمــه... 
واســتهاكه()4(.  تلقيــه  لظــة  العــالم 
عنوانــات  تمتلــك  التــي  والنصــوص 
تتحصــل  أن  لــا  يمكــن  بهــا  خاصــة 
عــى كينونتهــا الخاصــة بهــا، فتتحــول 
مجــرد  مــن  النصيــة  الموازيــات  تلــك 
ــفرة  ــل ش ــة بنق ــوز خاص ــات ورم عام
مــا إلى نصــوص تحقــق أثــراً في الخــارج، 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
ــا،  ــوص إلا بعنواناته ــل النص ــا تكتم ف
تمكــن  التــي  الوســيلة  هــو  فالعنــوان 
بذاتــه،  قائــاً  كتابــاً  يكــون  أن  النــص 

للقــارئ)5(. نفســه  ويقــدم 
مداخــل  )العنوانــات(  فالعتبــات 
وتداولــه؛  النــص  لاشــتغال  مؤطــرة 
ــا لــا مــن  ــة القــراءة ب لأنهــا تحــدد نوعي
ــح  ــي تمن ــراء، فه ــى الق ــاشر ع ــير مب تأث
القــراء تصــوراً مســبقاً عن النــص يكون 
ــه)6(.  ــم ل ــة إدراكه ــى نوعي ــير ع ــه تأث ل
وعمليــة تلقــي تلــك الموازيــات النصيــة 
تمكــن القــراء مــن الوقــوف عــى المنجــز 
الفعــي المتحقــق مــن البنيــة الموضوعيــة 
النصــوص  مــع  ولاســيا  للعنــوان، 
التــي تتمتــع بفاعليــة تداوليــة واضحــة، 
وزخرفــاً  زينــة  ليســت  فالعناويــن 
فحســب يضــاف إلى الخطــاب، وإنــا 
ــاب  ــس الخط ــارئ إلى تضاري ــود الق لتق

الملغمــة بعتمــة الغيــاب)7(.
لقــد أولى المتلقــي النصــوص الموازيــة 
ــا  ــرأى فيه ــن، ف ــر الزم ــرى ع ــة ك أهمي

تنقــل-  أن  يمكــن  دلاليــة  نصوصــاً 
النصــوص- مــن العــدم إلى الوجــود، 
ــا  ــيا في ــل، ولاس ــول إلى الفع ــن الق وم

يطــرح في ضــوء التداوليــة.
يارســها  وظيفــة  أهــم  أنَّ  ويبــدو 
العنــوان هــي الإحالــة، وهــذه الوظيفــة 
ضروريــة، إذ بدونهــا يبقــى النــص رهن 
جدليــة الــدال والمدلــول، لكنــه حــن 
يــارس الإحالــة تتحــول هــذه الأقــوال 
والنصــوص إلى نصــوص فعليــة تشــكل 

ــارج. ــراً في الخ أث
ــوان  ــها العن ــي يارس ــة الت إنَّ الاحال
التــي هــي إحــدى وظائفــه وخصائصــه 
التــي تمنــح المتلقــي جانبــاً كبــيراً مــن 
المشــاركة في توليــد انطباعــات لســانية 
بذلــك  المتلقــي  تأثــر  مــدى  تعكــس 
ضوئــه  عــى  جــاء  الــذي  الســياق 
ــوان في واقعــه خطــاب،  ــوان، فالعن العن
لكنــه يتفجــر دلالات بإمكانهــا احتــواء 
يقولــه  لا  مــا  إلى  الإحالــة  أو  النــص 
الأســئلة  عــن  والإجابــة  النــص، 
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ــب،  ــن كل جان ــص م ــاور الن ــي تتع الت
واســتكناه المعنــى الــذي يظــل في ســته 
وقارئــاً  مــراوداً  قارئــاً  ينتظــر  خبئــا 

.)8 ( ودوداً
ــح  ــه أنَّ مصطل ــن ماحظت ــا يمك وم
العهــد- موضــوع الدراســة- مــارس 
عمليــة الإحالــة بنحــو تــداولي واضــح، 
ولمعرفــة عمليــة تحقــق الفعــل المنجــز 
ــل  ــن تحلي ــد م ــوازي لا ب ــص الم ــن الن م
الإمــام  لعهــد  العنــوان  مضمــون 
عَبْــدُ  بـِـهِ  أَمَــرَ  مَــا  »هَــذَا   :)( عــي 
بْــنَ  مَالـِـكَ  الْـــمُؤْمِننَِ  أَمِــيُر  عَــلِيٌّ  الله 
ــنَ  ــهِ حِ ــدِهِ إلَِيْ ــتَرَ فِي عَهْ ــحَارِثِ الْأشَْ الْـ
: جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  هُ مِــرَْ وَلاَّ
هَــا، وَاسْــتصِْلَاحَ أَهْلهَِــا، وَعِــاَرَةَ  عَدُوِّ
للعهــد  أنَّ  يتبــن  وهنــا  بلَِادِهَــا«)9(. 
بوصفــه  العهــد  الأول:  عنوانــن، 
ــير  ــي يش ــه الت ــه دلالت ــاً ل ــاً لغوي مفهوم
ــذي  ــوازي ال ــص الم ــاني: الن ــا. والث إليه
ــي قدمــت  ــة الاســتهال الت ــل بجمل تمث
فقــرات العهــد في قولــه )(: )هــذا مــا 

ــه...(. ويمثــل هــذا العنــوان مــع  أمــر ب
النــص المعنــون معادلــة هــي )العنــوان، 
ــة  ــة الإحالي والنــص(، فتعكــس الوظيف
ــار  ــن إط ــم ضم ــي تت ــط الت ــة الرب عملي
ــدَ  ركــز عــى لــب العهــد، فالعنــوان جَسَّ
مرحــه  عــى  تتبــارى  الــذي  النــص 
ــار  ــا أش ــه بعدم ــد وتنقات ــاهد العه مش
العنــوان إلى جملــة منهــا بصــورة مكثفــة.
والعنــوان هــذا، وإنْ كان يشــير إلى 
ــد(، إلا أنَّ  ــدة )العه ــة واح ــة دلالي كلم
ــام  ــل عــى وفــق نظ ــة تعم هــذه الكلم
الإمــام  أراده  مــا  لتعكــس  الاحالــة 
)(، فالعنــوان كائــن لغــوي مكتمــل، 
لــه كينونتــه ذات الطابــع التفاعــي في 
يمكــن  فالعنــوان  بالنــص،  عاقتــه 
المتلقــي مــن أن يتعامــل معــه بوصفــه 
كونــاً نصيــاً لــه شروطــه عــى صعيــد 
لم  هنــا  )العهــد(  فعنــوان  التلقــي)10(. 
يكــن بنحــو العامــة اللســانية الموحــدة، 
ــا هــو مجموعــة مــن الــدوال اتخــذت  وإنَّ
وأدت  النــص،  واجهــة  في  موقعهــا 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
الإغــراء  منهــا،  الوظائــف  مــن  جملــة 
والتحذيــر والإحالــة، وقــد ســهل هــذا 
برؤيــة  المتلقــي ورفــده  العنــوان عــى 
نصيــة للنــص المعنــون بنحــو الاختــزال 

والاقتصــاد.
النــص  ذلــك  تلقــي  وتتــم عمليــة 
بساســة لأن عنوانه يكشــف عن طبيعة 
النــص الــذي ســيغوص في أعاقــه، فقــد 
عــى  المتلقــي  العهــد  عنــوان  وضــع 
ــفرته،  ــاح ش ــاه مفت ــى وأعط ــادة المعن ج
فالعنــوان مــن أهــم البــؤر النصيــة التــي 
تحيــط بالنــص ويتكــز فيهــا، فهــو يمثــل 
العتبــة التــي تشــهد عــادة مفاوضــات 
القــارئ  بــن  والرفــض  القبــول 
والنــص، و»هــو الــذي يتيــح الولــوج 
إلى عــالم النــص والتموقــع في ردهاتــه 
العمليــة  أسرار  ودهاليزه،لاســتكناه 

وألغازهــا«)11(. الابداعيــة 
 )( الإمــام  عهــد  في  والعنــوان 
ــن  ــاً لنمــط م لمالــك )( كان مؤسس
تميــزت  التــي  القديمــة،  العنوانــات 

النصــوص  أغلــب  العبــارة في  بطــول 
المعنونــة، فــا يقتــر فيهــا عــى دال 
واحــد، وبعضهــا يتميــز بفاعليــة عاليــة؛ 
إذ تشــير وحداتــه اللســانية إلى الأســاس 
ــا  ــذا م ــه، وه ــون ل ــي المعن ــن الن في المت
يميــز العنوانــات القديمــة عــن الديثــة، 
القديمــة  العنوانــات  فقــد اســتطاعت 
تحقيــق وجودهــا؛ إذ يعد العنــوان النص 
الوســيط في العمليــة الإبداعيــة )العمــل 
القديمــة  المركبــات  بإعطائــه  الفنــي( 
دلائــل جديــدة مــن خــال عامتــه)12(.
فضــول  العهــد  عنــوان  ويتيــح 
القــارئ وتدخلــه، فيدفعــه إلى التفتيــش 
 )( الإمــام  عهــد  متويــات  عــن 
في  ضمنــه  الــذي  قصــده  عــن  باحثــاً 
ذلــك النــص، فــإذا كانــت التداوليــة 
وتحققهــا  النصــوص  فهــم  إلى  تحيــل 
في  منهــا(  والغــرض  القصــد  )تحقــق 
ــات  ــإنَّ العنوان ــظ، ف ــة التلف ــاء عملي أثن
مارســت هــذا الــدور مــن خــال إبــراز 
دور المتلقــي خاصــة في عمليــة التفاعــل 
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النــص.  بوابــة  بوصفــه  العنــوان  مــع 
فالعهــد في اللغــة: الوصيــة والتقــدم إلى 
صاحبــك بــيء، ومنــه اشــتق العهــد 
الــذي يكتــب للــولاة وهــو الموثــق)13(، 
ــالاً  ــه ح ــيء ومراعات ــظ ال ــو حف أو ه
الــذي  الموثــق  وســمي  حــال  بعــد 
ــإنَّ  ــه عهــداً)14(. وبذلــك ف تلــزم مراعات
كلمــة العهــد تعنــي التــزام خــاص في 
مقابــل شــخص عــى أمــر، فالعهــد إنــا 
يتحصــل بعقــد أو وصيــة أو قســم أو 
بــا يــدل عــى تلــك المعاهــدة والالتــزام، 
ثــم يتعلــق بالذمــة ويجــب الاحتفــاظ 

عليــه)15(.
وفي ضــوء مــا تقــدم: نخلــص إلى أنَّ 
العهــد يقتــي جملــة مــن الأمــور واجب 
تحققهــا في مقــام تحويــل تلك الــدوال إلى 
ــة  ــارج، ودلال ــة في الخ ــزات كامي منج
بــن  المشــاركة  تقتــي  العهــد  كلمــة 
طرفــن )المعاهِــد والمعاهَــد(، وهــذان 
العمليــة  ركنــي  يشــكان  العنــران 
يتحقــق  الميثــاق  فذلــك  التواصليــة، 

في ضوئــه إنجــاز جملــة مــن المراســيم 
والأفعــال الكاميــة في الخــارج، بــل إن 
العهــد لا يســمى عهــداً مــا لم يســتتبع 
توقيعــه جملــة مــن الإجــراءات الأدائيــة 
الكاميــة،  الأفعــال  بهــا  تقــوم  التــي 
في  منجــزة  أفعــال  إلى  تحويلهــا  ويتــم 
ــه  ــق ب ــد والنط ــميته بالعه ــارج. فتس الخ
فعــل إنجــازي تحقــق بمجــرد الإعــان 

ــه. عن
وقــد أوجــز الإمــام )( المرتكزات 
الأساســية للعهــد في عنوانــه، ثــم فصلها 
في نــص العهــد، وقــد ارتكــزت عــى 
ــام  ــا الإم ــية صاغه ــم أساس ــع دعائ أرب
ومكثفــة،  مختــرة  بصــورة   )(
ــن الــدال  ــة م ــة المتحقق ــة الإحال فعملي
)العهــد( ليــس بــا يمنحــه ذلــك الــدال 
مــن معنــى، بــل بــا يحققــه مــن أثــر 
ذلــك  فيؤســس  الخــارج،  في  تــداولي 
المفهــوم آليــة تفاعــل متلقــي النــص مــع 
ــه. ــه ومضامين ــد وأحكام ــم العه مراس
أن  للعنــوان  يمكــن  ميــزة  وأهــم 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
ــرفي  ــازه المع ــاه واكتن ــي غن ــا ه ــاز به يمت
هاتــن  امتلــك  مــا  فــإذا  والــدلالي، 
الصفتــن اســتطاع أن يحيــل إلى الخــارج 
عنــر  ثــراء  ثــم  ومــن  والداخــل، 
إذ  جــداً،  واضحــة  بصــورة  التأويــل 
ــتهال  ــة لأي اس ــة الداخلي ــد البني تعتم
وعــى  والصــورة  الكلمــة  ثــراء  عــى 
والتداعــي،  التأويــل  إثــارة  قابليــة 
فالنــص ليــس جمــاً متاصفــة يقولــا 
راوٍ أو متكلــم، وإنــا هــو نســيج يرتبــط 
ممتــدة  بخيــوط  الاســتهالية  بالبدايــة 

وإليــه)16(. منــه 
وطولــا  العنوانــات  قــر  وليــس 
معيــاراً في أهميتهــا بالقدر الذي تســتطيع 
العنوانــات،  هــذه  وتحيلــه  تحملــه  أن 
تكمــن في تحقــق  وبراعتهــا  فمكانتهــا 
البعــد التــداولي فيهــا، وخطــاب العهــد 
يعكــس في عنوانــه جملــة مــن الســلطات 
ــك  ــي )( لمال ــام ع ــا الام ــي منحه الت
هــذه  عمــل  )(وآليــة  الأشــت 
وهــو  مــر.  مجتمــع  في  الســلطات 

ــولاة  ــكل ال ــص ل ــوظ في ن ــاب مف خط
في أي زمــان ومــكان يمكنهــم بــل يجــب 
ــه ويحكمــوا عــى  عليهــم أن يعــودوا إلي
أساســه. وبنــاء عــى ذلــك ســيتم عــرض 
ــي  ــاز المفاهيم ــى الجه ــارك ع ــد المب العه

ــأتي: ــا ي ــة في للتداولي
أولاً: الإشاريات:

مــن  واحــدة  الإشــاريات  تمثــل 
للتداوليــة،  المفاهيمــي  الجهــاز  أركان 
كلــات  اللغــات:  كل  في  فـ»الإشــارة 
تامــاً عــى  اعتــاداً  وتعبــيرات تعتمــد 
ولا  فيــه،  تســتخدم  الــذي  الســياق 
ــزل  ــيرها بمع ــا أو تفس ــتطاع إنتاجه يس
»تمثــل  الاشــارة  وهــذه  عنــه«)17(، 
العاقــة القائمــة بــن المتحدثــن )وعــى 
بعمليــة  القائمــن  بــن  أعــم(  نحــو 
عنــه  يتحدثــون  مــا  وبــن  التحــدث 
لا  وبذلــك  معينــة«)18(،  مناســبات  في 
تمــت  إذا  إلا  الجملــة  معنــى  يتضــح 
معرفــة مــا تشــير إليــه تلــك العنــاصر 
الإشــارية)19(، وهــي مرتبطــة بســياقها 
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الــذي اســتعملت فيــه، وهــي عامــل 
مهــم في تكويــن الخطــاب ولــا دور مهم 
في الإحالــة إلى المعلومــات)20(. فالتلفــظ 
معينــن  وزمــن  مــكان  »في  يحــدث 
ولظتــه«)21(،  التلفــظ  مــكان  همــا 
والإشــاريات خمســة أنــواع: )شــخصية، 
واجتاعيــة،  ومكانيــة،  وزمانيــة، 

.)22 ( وخطابية/نصيــة(
اشــتمل عهــد الإمــام )( لمالــك 
الإشــاريات  مــن  عــدد  عــى   )(
والمكانيــة  والزمانيــة  الشــخصية 
والاجتاعيــة، ففــي عتبتــه ومفتتحــه، 
عَبْــدُ  بـِـهِ  أَمَــرَ  مَــا  »هَــذَا   :)( قــال 
ــهِ عَلـِـيٌّ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِــنَ مَالـِـكَ بْــنَ  اللَّ
ــهِ حِيــنَ  الْحَــارِثِ الْأشَْــتَرَ فِــي عَهْــدِهِ إلَِيْ
هُ مِصْــرَ: جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  وَلاَّ
ــارَةَ  ــا، وَعِمَ ــتصِْلَاحَ أَهْلهَِ ــا، وَاسْ هَ عَدُوِّ
الإشــاريات  جــاءت  بلَِادِهَــا«)23(. 
الشــخصية )ضمــير الــاء( في كلــات 
)عهــده، إليــه، ولاه، خراجهــا، عدوها، 
الإشــارة  وجــاءت  بادهــا(،  أهلهــا، 

المكانيــة )حــن(، والإشــاريات المكانيــة 
)هــذا، مــر، بادهــا(، والاجتاعيــة 
ــا،  ــن، عدوه ــير المؤمن ــد الله، أم في )عب

أهلهــا(.
تلحــظ أنَّ العنــر الإشــاري )هــذا( 
هــذا  وهــو  مــادي،  شيء  إلى  يحيــل 
الــذي  الكامــي  المــدون  أو  الملفــوظ 
مســؤوليات   )( الإمــام  فيــه  بــن 
ــل  ــي لا يص ــه، فالمتلق ــاه رعيت ــوالي تج ال
إلى المــراد مــا لم يعــرف الســياق التــداولي 

للخطــاب.
وتلحــظ الضمــير )الــاء( في كلمــة 
في  الأول  الطــرف  إلى  يشــير  )عهــده( 
ــام  ــد )الإم ــئ العه ــو منش ــاب وه الخط
عــي ( في حــن يشــير ضمــير )الــاء( 
إلى طــرف الخطــاب الثــاني، وهــو المتلقي 
في كلمــة )إليــه، ولاه(. وهــو مــا أدى إلى 
خلــق مســاحة تواصليــة بــن الطرفــن.
المــكان  إلى  )هــا(  الضمــير  ويشــير 
ــر(  ــو )م ــابقاً وه ــره س ــم ذك ــذي ت ال
ــخصية  ــارية ش ــال بإش ــد أح ــذا، فق وبه
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
إلى إشــارة مكانيــة تقــدم ذكرهــا.

ــه الإشــارية  ــل إلي ولا يعــرف مــا تحي
الزمــان  الزمانيــة )حــن( إلا بمعرفــة 
التخاطــب  عمليــة  فيــه  تمــت  الــذي 
وبمعرفــة مــا يحيــل إليــه الفعــل المــاضي 
)ولاه(. وبهــذا تكــون الإشــارة الزمانيــة 
والفعــل  )حــن(  كلمــة  مــن  مركبــة 
المــاضي )ولاه(، فالكلمــة )حــن( تشــير 
التوليــة  فيــه  تمــت  الــذي  الزمــان  إلى 
ــا أن  ــظ هن ــا يلح ــد. ومم ــه العه ــم في وت
ــن  ــزءاً م ــكل ج ــن أن يش ــير يمك الضم

المكانيــة والزمانيــة. الإحالــة 
وممــا ورد فيــه إشــاريات مــن العهــد 
قولــه )(: »وَاجْعَلْ لـِـذَوِي الْحَاجَاتِ 
غُ لَهُــمْ فيِهِ شَــخْصَكَ..  مِنْــكَ قِسْــماً تُفَــرِّ
ــنْ  ــكَ مِ ــدَكَ، وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ وَتُقْعِ
تضمــن  وَشُــرَطكَِ«)24(.  أَحْرَاسِــكَ، 
هــذا المقطــع مــن العهــد صنفــن مــن 
شــخصية،  إشــاريات  الإشــاريات، 
المســتت  الخطــاب  )ضمــير  وهــي: 
و)الــكاف(  )اجعــل(،  الفعــل  في 

وشــخصك،  )منــك،  الكلــات:  في 
وأحراســك،  وأعوانــك،  وجنــدك، 
وشرطــك(، وإشــاريات اجتاعية، هي: 
)ذوي الاجــات( التــي تشــير إلى طبقــة 
مــن المجتمــع، وثمــة إشــاريات ازدادت 
ــا إلى  ــد إضافته ــة بع ــا الاجتاعي صبغته
المخاطــب، وهــي: )جنــدك، وأعوانك، 
وتســبب  وشرطــك(.  وأحراســك، 
ذكــر هــذه الإشــاريات بتاســك النــص 
وانســجامه، فضــاً عــن تأديتــه غرضــه 

التــداولي ودلالتــه الاســتعالية.
ويمكــن القــول: إنَّ العهــد في مجمــل 
ــكل  ــاً ل ــل خطاب ــة يمث ــاصره الخطابي عن
النــاس،  أمــور  مــن  أمــراً  يتــولى  مــن 
ــاشر  ــب المب ــره بالمخاط ــن ح ولا يمك
ــا هــو  ــك الأشــت )(، وإن وهــو مال
خطــاب لجنــس الــوالي لا لشــخص والي 
ــولاة، وإن  ــكل ال ــاب ل ــو خط ــدد فه م
مصداقــه   )( الاشــت  مالــكاً  كان 
المبــاشر لظــة صــدور الخطــاب. وبهــذا 
فهــو غــير منحــر بالعنــاصر الإحاليــة 
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ــد. ــص العه ــارية( في ن )الإش
الشــخصية: وهــي  1. الإشــاريات 
ضائــر  و»هــي  شــخص  عــى  الدالــة 
الضائــر  بهــا  والمقصــود  الــاضر 
ــة عــى المتكلــم وحــده  الشــخصية الدال
ــا( المتكلــم غــيره مثــل )نحــن(  مثــل )أن
والضائــر الدالــة عــى المخاطــب مفــرداً 
أو مثنــى أو جمعــاً مذكــراً أم مؤنثــاً«)25(، 
ــب إذا كان  ــير الغائ ــا ضم ــل معه ويدخ
حــراً ولا يعــرف مرجعــه، فإذا مــا عرف 
الإشــاريات)26(،  مــن  خــرج  مرجعــه 
العاديــة  اللغــة  فاســفة  واشــتط 
إليــه)27(. »وهــي  فيــا يشــير  الصــدق 
بشــكل عــام الإشــاريات الدالــة عــى 
ــب«)28(. ــب أو الغائ ــم أو المخاط المتكل
مــن  عــدد  عــى  العهــد  اشــتمل 
ــة  ــن معرف ــي لا يمك ــم الت ــر المتكل ضائ
ــة  ــو كانــت منفصل ــا ل ــه في مــا تشــير إلي
لم  فلــو  للعهــد،  التــداولي  المقــام  عــن 
يعلــم المتلقــي مــن المتكلــم في ســياق 
المقــام لبقــي مــا تشــير إليــه مبهــا، ومنهــا 

 :)( ــه ــرد في قول ــم المف ــير المتكل ضم
ــكَ  هْتُ ــدْ وَجَّ ــي قَ ــكُ أَنِّ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
...«)29(. ففــي هــذه الملفوظــة إشــاريتان 
شــخصيتان، همــا ضمــير المتكلــم ضمــير 
الرفــع  وضمــير  )اليــاء(،  النصــب 
)التــاء(. والمقــام يكشــف ذلــك في كــون 
 ،)( منتــج العهــد هــو الامــام عــي
واشــتملت هــذه الملفوظــة عــى ضمــير 
أفصــح  الــذي  )الــكاف(  المخاطــب 

ــه. ــير إلي ــا يش ــام ع المق
»وَقَــدِ   :)( قولــه  ومنــه 
بهِِــمْ...  وَابْتَــلَاكَ  أَمْرَهُــمْ  اسْــتَكْفَاكَ 
مِــنْ  فيِــهِ  أَنْــتَ  مَــا  لَــكَ  أَحْــدَثَ  وَإذَِا 
سُــلْطَانكَِ...«)30(. ففــي هــذا المقطــع 
ورد  الــذي  ضمير)الــكاف(  تلحــظ 
مثلــا  والجــر(  )النصــب  بالالتــن 
تلحــظ ضمــير الرفــع المنفصــل )أنــت(، 
الــذي  المخاطــب  إلى  تشــير  وهــي 
ــداولي للعهــد.  ــه الســياق الت يفصــح عن
وتلحــظ ضمــير الغائــب )الــاء( الــذي 
القــوم )الرعيــة( بصيغتــه مــع  أحــال 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
)ميــم الجاعــة(، وأحــال إلى مــا يــدل 
ــه  ــا( بصيغت ــول )م ــم الموص ــه الاس علي
الســياق  ســاعد  وقــد  الإفراديــة، 
الاســتعال  وضــوح  عــى  التــداولي 

منهــا. المــراد  وبيــان 
الإشــاريات  إنَّ  القــول:  ويمكــن 
الشــخصية تــكاد تكــون بعــدد الكلــات 
تكــون  قــد  نتيجــة  وهــو  العهــد.  في 
ــة؛ لكــون العهــد بــن متخاطبــن  طبيعي

أو طرفــن عــى الأقــل.
وهــي  الزمانيــة:  الإشــاريات   .2
»كلــات تــدل عــى زمــان يحدده الســياق 
فزمــان  التكلــم  زمــن  إلى  بالقيــاس 
التكلــم هــو مركــز الإشــارة الزمانيــة في 
الــكام، فــإذا لم يعــرف زمــان التكلــم أو 
ــر  ــس الأم ــة التب ــارة الزماني ــز الإش مرك
ــون  ــارئ«)31(، وتك ــامع أو الق ــى الس ع
فيهــا »لظــة التكلــم هــي المرجــع«)32(.
التــي  الزمانيــة  الإشــاريات  ومــن 
التــي  العهــد كلمــة )قبــل(  وردت في 
ــا  ــع)33(، منه ــن موض ــر م وردت في أكث

قولــه )(: »إنَِّ شَــرَّ وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ 
للِْأَشْــرَارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراًً ...«)34(. وقولــه 
الْعُلَمَــاءِ  مُدَارَسَــةَ  »وَأَكْثـِـرْ   :)(
مَــا  تَثْبيِــتِ  فـِـي  الْحُكَمَــاءِ،  وَمُنَاقَشَــةَ 
صَلَــحَ عَلَيْــهِ أَمْــرُ بـِـلَادِكَ، وَإقَِامَــةِ مَــا 
ــة  ــكَ«)35(. فكلم ــاسُ قَبْلَ ــهِ النَّ ــتَقَامَ بِ اسْ
إحالتــن  مــن  مكونــة  هنــا  )قبلــك( 
والإحالــة  )قبــل(،  الزمانيــة  الإحالــة 
التــي  )الــكاف(  ضمــير  الشــخصية 
ــد مركــز الإشــارة،  ســاعدت عــى تحدي
بــل مثلــت مركــز الإشــارة، وبهــا يمكــن 
للمتلقــن- بعــد المتلقــي المبــاشر- أن 
يعرفــوا الزمــان الــذي تشــير إليــه كلمــة 
)قبلــك( هنــا، بعــد معرفتهــم الزمــان 

ــد. ــه العه ــن في ــذي أعل ال
وهــي  المكانيــة:  الإشــاريات   .3
ــدده  ــكان يح ــير إلى م ــي تش ــات الت الكل
الســياق بالنظــر إلى مــكان المتكلــم الذي 
ــي هــي  ــة الت هــو مركــز الإشــارة المكاني
يعتمــد  أماكــن  الى  اشــارية  »عنــاصر 
معرفــة  عــى  وتفســيرها  اســتعالا 
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مــكان المتكلــم وقــت التكلــم أو عــى 
أو  للمخاطــب  آخــر معــروف  مــكان 
المكانيــة  والإشــاريات  الســامع«)36(. 
وذاك  »هــذا  هــي:  وضوحــاً  الأكثــر 
للإشــارة إلى قريــب أو بعيــد مــن مركــز 
الاشــارة المكانيــة وهــو المتلكــم وكذلــك 
هنــا وهنــاك. وســائر ظــروف المــكان 
وخلــف  وأمــام  وتحــت  فــوق  مثــل 

.)37(»...
وردت في العهــد إشــارات مكانيــة 
 )( منهــا افتتــح الإمــام ،)عديــدة)38
مكانيــة  بإشــارة   )( لمالــك  عهــده 
بقولــه )(: »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بِــهِ...«)39(. 
ــير  ــذي تش ــكان ال ــد الم ــن تحدي ولا يمك
إليــه إلا بمعرفــة مــكان المتكلــم الــذي لا 
يكشــفه الســياق اللغــوي هنــا، ويســاعد 
الســياق المقامــي والتعاهــد اللغــوي مــن 
اســتعال كلمــة )هــذا( للقريــب عــى 

فهــم تلــك الإشــارة.
ومنهــا قولــه )(: »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا 
بـِـلَادٍ  إلَِــى  هْتُــكَ  وَجَّ قَــدْ  ــي  أَنِّ مَالـِـكُ 

ــكَ...«)40(.  ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ قَ
ــة،  ــاد( هــي الإشــارة المكاني فكلمــة )ب
وقــد تكــررت في أكثــر مــن موضــع، 
ولا يمكــن معرفــة مــا تشــير إليــه إلا 
ــة مابســات الخطــاب، فالمتلقــي  بمعرف
منــا للنــص لا يعــرف مــا يــدل عليــه 
المتكلــم  يعــرف  لم  مــا  هنــا  اســتعالا 
المبــاشر.   والمخاطــب  التكلــم  وزمــان 
المكانيــة  الإشــاريات  تكــون  وقــد 
مســتعملة فيــا يــدل عــى المرتبــة فــا 
تــدل عــى المــكان، فالظــرف )فــوق( 
ــي  ــمْ وَوَالِ ــكَ فَوْقَهُ ــه )(: »فَإنَِّ في قول
ــنْ  ــوْقَ مَ ــهُ فَ ــكَ وَاللَّ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ الْأمَْ
التداوليــون  جعــل  فقــد  كَ«)41(.  وَلاَّ
كلمــة )فــوق( والظــروف الأخــرى مــن 
المكانيــة، وهــي كذلــك،  الإشــاريات 
ولم  المــكان،  إلى  تشــير  لا  هنــا  لكنهــا 
يقصــد منهــا المتكلــم مكانــاً ماديــاً، وإنــا 
قصــد الأمــر والشــأن والرتبــة وشــيئاً 
الــكام  واقتــى  المــكان،  مــن  أعــم 
اســتعالا؛ لأنهــا الأقــرب إلى تصويــر 



194

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
المتكلــم  كــون  وهــو  المــراد،  المعنــى 
تبــارك  والله  الــوالي،  عمــل  مراقبــاً 
ــه  ــاً، وفي ــم جميع ــب عمله ــالى مراق وتع

مــن التحذيــر مــا فيــه.
4. الإشــاريات الاجتاعيــة: وهــي 
العاقــة  إلى  تشــير  التــي  الكلــات 
ألفــاظ وتراكيــب  الاجتاعيــة »وهــي 
بــن  الاجتاعيــة  العاقــة  إلى  تشــير 
حيــث  مــن  والمخاطبــن  المتكلمــن 
إلفــة  عاقــة  أو  رســمية  عاقــة  هــي 

.)42 ومــودة«)
اشــتمل عهــد الإمــام )( عى عدد 
ــة، فجــاءت  مــن الإشــاريات الاجتاعي
 :)( ــه ــح العهــد بقول أولاهــا في مفتت
عَلـِـيٌّ  ــهِ  اللَّ عَبْــدُ  بـِـهِ  أَمَــرَ  مَــا  »هَــذَا 
أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِــنَ...«)43(، لمــا أراد الإمــام 
الــذي  الأمــر  هــذا  أنَّ  يبــن  أنَّ   )(
عهــد بــه لمالــك )( إنــا هــو أمــر ذو 
بشــخص  يتعلــق  لا  اجتاعيــة  صبغــة 
تكليــف  هــو  ــا  وإنَّ  ،)( مالــك 
بــإدارة شــؤون بلــد مــن بــاد المســلمن، 

 )( فاقتــى الأمــر أن يعــرف الإمــام
ــل  ــدار مث ــأنه إص ــن ش ــه، وأنَّ م بموقع
هــذا الأمــر. ولم يــرد الإمــام )( أن 
يذكــر الوظيفــة الاجتاعيــة التــي يمثلهــا 
)أمــير المؤمنــن( قبــل ذكــره الوظيفــة 
التــي يتســاوى فيهــا مــع رعيتــه عمومــاً 
)عبــد الله(، فقــدم عبوديتــه لله تبــارك 

ــن. ــه للمؤمن ــل إمارت ــالى قب وتع
الإشــاريات  مــن  عــدد  وثمــة 
الاجتاعيــة لا تــكاد تخلــو منهــا صفحــة 
قولــه  منهــا  المبــارك)44(،  العهــد  في 
الْحَاجَــاتِ  لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ   :)(
غُ لَهُــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ،  مِنْــكَ قِسْــماً تُفَــرِّ
ــاً فَتَتَوَاضَــعُ  ــاً عَامّ ــمْ مَجْلسِ ــسُ لَهُ وَتَجْلِ
ــمْ  ــدُ عَنْهُ ــكَ، وَتُقْعِ ــذِي خَلَقَ ــهِ الَّ ــهِ للَِّ فيِ
أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وَأَعْوَانَــكَ،  جُنْــدَكَ 
مُهُــمْ  مُتَكَلِّ مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  وَشُــرَطكَِ 
عبــارة  تحيــل  مُتَتَعْتـِـعٍ...«)45(.  غَيْــرَ 
)ذوي الاجــات( إلى طبقــة في المجتمــع 
يــوصي بهم ويبــن كيفيــة التعامــل معهم 
الــوالي  إلى  ومنحهــم فرصــة الديــث 
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مبــاشرة من دون تكلــف أو انتقاص من 
أقدارهــم. وتحيــل الكلــات )جنــدك، 
وشرطــك(  وأحراســك،  وأعوانــك، 
ــمية  ــة رس ــا وظيف ــة ل ــة اجتاعي إلى طبق
في الدولــة قــد تكــون ســبباً في منــع عامــة 
النــاس مــن الوصــول إلى الــوالي. وهــذه 
وردت  التــي  الاجتاعيــة  الإشــارية 
التواصليــة  فاعليتهــا  تتــم  النــص  في 
ــداولي الــذي  عندمــا يعــرف الســياق الت
اســتعملت فيــه، ولاســيا بعــد إضافتهــا 

المخاطب)الــكاف(. ضمــير  إلى 
وممــا يلحــظ في العهــد أنَّ الإشــارات 
قــد  والاجتاعيــة  والمكانيــة  الزمانيــة 
ــي  ــر وه ــع الضائ ــا م ــت في غالبه اقتن
ــر  إشــاريات شــخصية، لمــا تمثلــه الضائ
ــص  ــا الن ــك به ــط يتاس ــائل رب ــن وس م
فتســهم في تكثيــف الفاعليــة التواصلية.
الإشــاريات  أنَّ  ســبق  ممــا  ويتبــن 
ــر  ــتعال الأكث ــا الاس ــخصية كان ل الش
ــوار  ــتلزمه ال ــر يس ــذا أم ــد وه في العه
في العهــد لكونــه بــن مُخاطِــب )مُرسِــل( 

تليهــا  إليــه(،  )مُرسَــل  ومُخاطَــب 
الإشــاريات الاجتاعيــة؛ لكــون العهــد 
ــا هــو لتنظيــم أمــور الدولــة والمجتمع  إنَّ
الإشــاريات  فيــه  كثــرت  لذلــك 
الاجتاعيــة، تليهــا الإشــاريات المكانيــة 
ذلــك  كل  أســهم  وقــد  والزمانيــة، 
المســاحة  وشــغله  النــص  تــداول  في 

لــه. المــرادة  التواصليــة 
قــد  المبــارك  العهــد  فــإنَّ  وبهــذا 
اشــتمل عــى الإشــاريات )الشــخصية، 
والاجتاعيــة(  والمكانيــة،  والزمانيــة، 
الخطابيــة  الإشــاريات  أمــا  فحســب، 
الباحثــان  لــا  يجــد  فلــم  )النصيــة( 
وربــا  المبــارك.  العهــد  في  شــواهد 
التــي أعلــن  الكيفيــة  يعــود ذلــك إلى 
فيهــا الإمــام )( عهــده، فلــم يكــن 
مــن  مســاحة  فيــه  خطــابي  بتجمــع 
ــاشرة، أي  ــورة مب ــير بص ــة الجاه مخاطب

خطبــة. في  يكــن  لم  إعانــه  إنَّ 
ثانياً: متضمنات القول:

إجرائــي  تــداولي  »مفهــوم  وهــو 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
الظواهــر  مــن  جملــة  برصــد  يتعلــق 
ــة مــن  ــة وخفي المتعلقــة بجوانــب ضمني
ظــروف  تحكمهــا  الخطــاب  قوانــن 
الــال  كســياق  العامــة  الخطــاب 
وغــيره«)46(. أو »هــو مفهــوم تــداولي 
جوانبــه  في  الخطــاب  بدراســة  يهتــم 
الــذي  الســياق  إطــار  في  الغامضــة 
ينــدرج فيــه«)47(. ويتفــرع هــذا المفهــوم 
ــن، همــا الافــتاض  ــن آخري إلى مفهموي

المضمــرة)48(. والأقــوال  المســبق 
فالافــتاض المســبق هــو »الخلفيــة 
التواصليــة الروريــة لتحقيــق النجــاح 
متــواة  وهــي  التواصــل  عمليــة  في 
التكيبيــة  والبنــى  الســياقات  ضمــن 
المفهــوم  هــذا  ويتمثــل  العامــة«)49(. 
المتخاطبــن؛  بــن  افــتاض  بوجــود 
فيفــتض أن يكــون بــن طــرفي الخطــاب 
)المتكلــم والمخاطــب( اتفاقــات مســبقة 
ــة  ــات مبدئي ــة اتفاق ــكام، فثم ــم ال لفه
فهــم  ضوئهــا  في  يتــم  مســائل  عــى 
الطرفــن، وبذلــك فهــو  بــن  الــوار 

»شيء يفتضــه المتكلــم يســبق التفــوه 
المســبق  الافــتاض  إن  أي  بالــكام، 
في  وليــس  المتكلمــن  عنــد  موجــود 
الجمــل«)50(. ويطلــق عليــه مصطلــح 
ومفادهــا  التداوليــة  »الإضاريــات 
معطيــات  مــن  المتخاطبــن  انطــاق 
معرفيــة قاعديــة لتحقيــق الفهــم«)51(، 
ــن  ــذة( تتضم ــق الناف ــة )اغل ــاً جمل فمث
افــتاض وجــود النافذة وهــي مفتوحة. 
وبهــذا فــإن في كل خطــاب رصيــداً مــن 
الافتاضــات المســبقة تضــم معلومــات 
مســتمدة مــن المعلومــات العامة وســياق 
الــال، والجــزء المكتمــل مــن الخطــاب 
ــراف  ــن أط ــرف م ــدى كل ط ــه، ول ذات
الافتاضــات  مــن  رصيــد  الخطــاب 
ــة  ــدم عملي ــد مــع تق ــي تتزاي ــبقة الت المس

الخطــاب)52(.
أمــا الأقــوال المضمــرة فهــي تلــك 
الظاهــرة  غــير  الخطابيــة  »المعلومــات 
التأويــل  بفعــل  إلا  الســطح  عــى 
الســياقي للحديــث«)53(، أو هــي »كتلــة 
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ــاب أن  ــن للخط ــي يمك ــات الت المعلوم
الواقــع  في  تحقيقهــا  ولكــن  يحتويهــا، 
ســياق  خصوصيــات  رهــن  يبقــى 

.)54 الديــث«)
الفهــم  أدَّى خلــل التجمــة وســوء 
افــتاض  إلى  التطبيقــات  بعــض  في 
ــر  ــول المضم ــتاض والق ــاده أنَّ الاف مف
فعــرف  واحــد،  لمفهــوم  مصطلحــان 
بعضهــم الافــتاض المســبق بتعريــف 
»تلــك  ــهُ  بأنَّ المضمــرة  الأقــوال 
عنهــا،  يفصــح  لم  التــي  المعلومــات 
ــة مدرجــة في القــول  ــة آلي فإنهــا وبطريق
الــذي يتضمنهــا أصــا بغــض النظــر 
علــل  وقــد  الخصوصيــة«)55(.  عــن 
ــة  ــدرة التواصلي ــول: »إنَّ الق ــك بالق ذل
للإنســان في جزئهــا الأكــر ضمنية«)56(.
والفــرق بينهــا أنَّ الأقــوال المضمــرة 
الخطــاب  بوضعيــة  أكثــر  »ترتبــط 
ومقامــه عــى عكــس الافــتاض المســبق 
معطيــات  أســاس  عــى  يحــدد  الــذي 
ــدة  ــرة ولي ــوال المضم ــة«)57(. فالأق لغوي

الافــتاض  أمــا  الكامــي  الســياق 
المســبق فوليــد مابســات الخطــاب)58(.
ويمكــن القول: إنَّ الافتاض يســبق 
عمليــة التلفــظ بالــكام، فهــو فيــا يــدل 
ــا القــول المضمر  عليــه ظاهــر الــكام. أمَّ
ــة  ــة والالتزامي ــدلالات التضمني فهــو ال
التــي في الملفــوظ، فهــو فيــا يتضمنــه 
الــكام مــن رســائل غــير مــرح بهــا. 
والافــتاض مشــتك بــن المتخاطبــن 
ــا  أمَّ التخاطــب.  بــدأ  أساســه  وعــى 
في  موجــودة  فهــي  المضمــرة  الأقــوال 
غائبــة  تكــون  قــد  أو  المتكلــم  قصــد 
غــير  المتلقــي  فيكتشــفها  قصــده  عــن 
ــل  ــن التأوي ــاحة م ــا مس ــادي، وفيه الع
وبإمــكان المنشــئ إنكارهــا وبيــان عــدم 
وهــذا  الأمــر.  تطلــب  إذا  قصديتهــا 
ــون في  ــبق يك ــتاض المس ــي أنَّ الاف يعن
ــول  ــا الق ــوظ أمَّ ــة للملف ــة الظاهري البني

المضمــر فيكــون في البنيــة الباطنيــة.
ــول  ــات الق ــوم متضمن ــى مفه ويتج
 )( لمالــك   )( الإمــام  عهــد  في 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
ــا  ــد، ومنه ــن العه ــيرة م ــع كث في مواض
ــه  ــه في قول ــاني من ــع الث ــا ورد في المقط م
وَإيِْثَــارِ  ــهِ  اللَّ بتَِقْــوَى  »أَمَــرَهُ   :)(
بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـهِ فـِـي كتَِابـِـهِ مِــنْ  طَاعَتـِـهِ وَاتِّ
فَرَائضِِــهِ وَسُــنَنهِِ...«)59(. تضمــن هــذا 
ــول،  ــات الق ــن متضمن ــددا م ــع ع المقط
فالافــتاض المســبق يتمثــل في أن الإمــام 
ــه  ــر، وأن ــق الأم ــه ح ــن ل ــاً )( مم علي
ممــن يأمــر بطاعــة الله تعــالى، وأن مالــكاً 
ويتقيــه  تعــالى  الله  يوحــد  ممــن   )(
ويؤثــر طاعتــه ويتبــع أوامــره، وأنــه ممــن 
ــاً  ــام )(، وأن لله كتاب ــر الإم ــع أم يطي
فيــه فرائــض وســنن وأوامــر إليــة يجــب 

ــع. أن تتب
أمــا الأقــوال المضمــرة التــي اشــتمل 
الله  التغيــب في طاعــة  فهــي:  عليهــا 
وكونهــا شرطــاً في تــولي أمــور المســلمن، 
والتحذيــر مــن المعصيــة وعــدم اتبــاع 
قــد  الــوالي  وأنَّ  والســنن،  الفرائــض 
لا يكــون تقيــاً، وقــد لا يكــون مُؤثـِـراً 

ــره. ــاع أم ــه أو اتب ــة رب طاع

َ ذلــك مــع تَلَطُّفٍ  والإمــام )( بَــنَّ
في الأســلوب فاســتعمل جملــة خريــة 
ــاء  ــى الإنش ــر( ع ــادة )أم ــا م ــت فيه دل
)الطلــب(، ولم يســتعمل صيغــة الأمــر، 
وكان غرضــه تقريــر أمــر يريــد إيقاعــه.
النَّــاسَ  »وَأَنَّ   :)( قولــه  ومنهــا 
مَــا  مِثْــلِ  فـِـي  أُمُــورِكَ  مِــنْ  يَنْظُــرُونَ 
الْــوُلَاةِ  أُمُــورِ  مِــنْ  فيِــهِ  تَنْظُــرُ  كُنْــتَ 
قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ 
فيِهِــمْ«)60(. يتمثــل الافــتاض المســبق 
بــأنَّ مالــكاً الأشــت  الملفــوظ  في هــذا 
عــاصر  ــه  وأنَّ أمــور،  صاحــب   )(
في  تنظــر  النــاس  وأنَّ  ســابقن،  ولاة 
كان   )( مالــكاً  وأنَّ  رعاتهــا  أمــور 
ــيئاً.  ــم ش ــول فيه ــم ويق ــر في أموره ينظ
واشــتمل هــذا القــول أيضــاً عــى قــول 
ــون  ــن أن يك ــر م ــاده التحذي ــر مف مضم
لا  حتــى  ســابقيه  مثــل   )( مالــك 

يُنظَــرَ إليــه مثلهــم.
ومنــه قولــه )(: »وَأَكْثِــرْ مُدَارَسَــةَ 
الْعُلَمَــاءِ وَمُنَاقَشَــةَ الْحُكَمَــاءِ فـِـي تَثْبيِــتِ 
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وَإقَِامَــةِ  بـِـلَادِكَ  أَمْــرُ  عَلَيْــهِ  صَلَــحَ  مَــا 
قَبْلَــكَ«)61(،  النَّــاسُ  بـِـهِ  اسْــتَقَامَ  مَــا 
ــى  ــد ع ــن العه ــع م ــذا المقط ــتمل ه اش
فالافــتاض  المتضمنــات،  مــن  عــدد 
المســبق يتمثــل بافــتاض أنَّ الرعيــة فيها 
علــاء وحكــاء وبالإمــكان التواصــل 
مســؤول  الــوالي  أيهــا  وأنــك  معهــم. 
ــر  ــة أم ــادك وإقام ــر ب ــاح أم ــن إص ع
النــاس، وأنَّ النــاس قبلــك مســتيقمة 

ــا. ــال م ــى ح ــم ع أموره
ــا الأقــوال المضمــرة فهــي أنــك  أمَّ
العلــاء  أقــوال  إلى  تســتمع  لا  ربــا 
ألاَّ  فيــك  يحتمــل  وأنــك  والكــاء، 
ــا،  ــج م ــاء بحج ــاء والك ــس العل تجال
وأنَّ صــاح أمــر البــاد والعبــاد لا يتــم 
إلا بأخــذ رأي العلــاء والكــاء. وبهــذه 
المتضمنــات خلــق المنشــئ بيئــة تواصليــة 

ــه. ــاب وغايت ــع الخط م
انْظُــرْ  »ثُــمَّ   :)( قولــه  ومنــه 
فَاسْــتَعْمِلْهُمُ  الـِـكَ،  عُمَّ أُمُــورِ  فـِـي 
وَأَثَــرَةً؛  مُحَابَــاةً  تُوَلِّهِــمْ  وَلَا  اخْتبَِــاراً 

الْجَــوْرِ  شُــعَبِ  مِــنْ  جِمَــاعٌ  هُمَــا  فَإنَِّ
ــةِ...«)62(، تضمــن هــذا المقطــع  وَالْخِيَانَ
القــول، تمثــل  مــن متضمنــات  عــدداً 
ــك يــا مالــك ممــن يســمع  الافــتاض بأنَّ
توجيهــي، وأنَّ لــك عــالاً أنــت ناظــر في 
أمورهــم، وأنَّــك صاحــب أمــر توليتهــم 
طريقــن  ثمــة  وأنَّ  مســؤولياتهم، 
لاختيــار: طريــق الاختبــار، وطريــق 

والأثــرة. المحابــاة 
ــا الاقــوال المضمــرة التــي تضمنهــا  أمَّ
فهــي التحذيــر مــن التوليــة عــى أســاس 
المحابــاة، والتغيــب في اعتــاد الاختبــار 
ــرة  ــاة والأث ــة، وأنَّ المحاب ــاً للتولي أساس
الظلــم  إلى  وتــؤدي  جائــرة،  طريقــة 
ــورط  ــك مت ــن كان قبل ــور، وأنَّ م والج

ــه. في هــذا الســلوك، فــا تكــن مثل
ثالثاً: الاستلزام الحواري:

ــهُ  بأنَّ الــواري  الاســتلزام  يعــرف 
عــن  شيء  لــزوم  أو  المعنــى  »عمــل 
طريــق قــول شيء آخــر، أو قــل إنَّــه شيء 
ــه،  ــه ويفتض ــي ب ــم ويوح ــه المتكل يعني
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
ولا يكــون ممــا تعنيــه الجملــة بصــورة 
حرفيــة«)63(، أو هــو »عمليــة تطلــق عــى 
كل قضية مضمرة نســتطيع اســتخراجها 
مــن ملفــوظ مــا واســتنباطها مــن متــواه 
ينبــع  الــرفي«)64(، والاســتلزام »شيء 
إن  أي  الــكام،  في  قيــل  ممــا  منطقيــا 
الاســتلزام  التــي تحــوي  هــي  الجمــل 

المتكلمــون«)65(. وليــس 
أو  الــواري  الاســتلزام  ويتكــئ 
مبــدأ  هــو  عــام  مبــدأ  عــى  يتوقــف 
الــذي  المبــدأ  »ذلــك  وهــو  التعــاون، 
عــن  للتعبــير  المرسِــل  عليــه  يرتكــز 
ــه  ــل إلي ــدرة المرسَ ــة ق ــع ضان ــده م قص
ــه  ــد صاغ ــه«)66(، وق ــه وفهم ــى تأويل ع
ــهامك في  ــن اس ــارات »ليك ــس بعب كراي
الــوار بالقــدر الــذي يتطلبــه ســياق 
الغــرض  مــع  يتوافــق  وبــا  الــوار، 
الــذي  الاتجــاه  أو  عليــه،  المتعــارف 
يجــري فيــه ذلــك الــوار«)67(، ويشــتمل 

فرعيــة)68(: مبــادئ  أربعــة  عــى 
»أنْ  ويســتلزم  الكــم:  مبــدأ   .1

تجعــل مشــاركتك في الديــث بالقــدر 
المعلومــات  يتضمــن  أي  المطلــوب، 
الروريــة مــن دون زيــادة عــن المعرفــة 
المطلوبــة«)69(، أي أنْ تكــون المشــاركة 
يقتضيــه  الــذي  بالمقــدار  الــوار  في 

وســياقه. المعنــى 
2. مبــدأ الكيــف: ويســتلزم أنْ »لا 
ــه كــذب، لا تقــل مــا لم  تقــل مــا تعتقــد أنَّ

تســتطع الرهنــة عــى صدقــه«)70(.
أنْ  ويســتلزم  المناســبة:  مبــدأ   .3
مرتبطــة  الــوار  في  المســاهمة  تكــون 
بموضوعــه فـ»اجعــل مســاهمتك ذات 

بالموضــوع«)71(. صلــة 
)الأســلوب(:  الطريقــة  مبــدأ   .4
ــة  ــاهمة واضح ــون المس ــتلزم أنْ تك ويس
ــاً،  ــن واضح ــوض »ك ــن الغم ــدة ع بعي
كل  )تجنــب  أوجــز  الإبهــام،  تجنــب 

منظــاً«)72(. كــن  إطنــاب( 
في  متحققــاً  التعــاون  مبــدأ  وكان 
العهــد إجمــالاً بمبادئــه الفرعيــة، فقــد 
الأمــور  ذكــر  عــى  العهــد  اشــتمل 
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العامــة  القواعــد  وهــي  الروريــة، 
ــؤون  ــم في إدارة ش ــا الاك ــي يحتاجه الت
ــه  ــه وقناعت ــاً إيان ــاد، فض ــاد والب العب
مطابقــاً  لكونــه  يقولــه  مــا  بصحــة 
موضوعــه،  مــع  ومتناســباً  للحقيقــة، 
مــع وضوحــه ودقتــه وعــدم إبهامــه. 
 :)( قولــه  ذلــك  فيــه  يتجــى  وممــا 
بَخِيــلًا  مَشُــورَتكَِ  فـِـي  تُدْخِلَــنَّ  »وَلَا 
يَعْــدِلُ بِــكَ عَــنِ الْفَضْــلِ وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ 
وَلَا جَبَانــاً يُضْعِفُــكَ عَــنِ الْأمُُــورِ وَلَا 
باِلْجَــوْرِ  ــرَهَ  الشَّ لَــكَ  ــنُ  يُزَيِّ حَرِيصــاً 
ــزُ  فَــإنَِّ الْبُخْــلَ وَالْجُبْــنَ وَالْحِــرْصَ غَرَائِ
ــهِ«)73(.  ــنِّ باِللَّ ــا سُــوءُ الظَّ شَــتَّى يَجْمَعُهَ
كافيــاً  مقــداراً  المقطــع  هــذا  اشــتمل 
مــن الكلــات التــي أراد لــا مُرسِــلُها 
)الإمــام ( أنْ تكــون ســبياً لاختيــار 
ــم  ــى رأيه لُ ع ــوَّ ــنْ يُعَ ــارين، ومَ المستش
)البخيــل  وأنَّ  الأمــور،  إدارة  في 
ــدَوا  ــب أنْ يُبع ــص( يج ــان والري والجب
هــذه  مثــل  وأنَّ  الوظيفــة،  هــذه  عــن 
ــد إذا  ــالاً عــى القائ الصفــات تكــون وب

 )( َ ــنَّ اتصفــت بهــا الاشــية، وقــد بَ
مســاوئ كلٍّ منهــم وذكــر أنهــا يجمعهــا 
ســوء الظــن بــالله تعــالى الناتــج عــن 
فبهــذه  انعدامــه،  أو  الإيــان  ضعــف 
بالقــدر  المســاهمة  كانــت  العبــارات 
مبــدأ  في  التعــاون  فتحقــق  المطلــوب 
الكــم. وقــد كان كام الإمــام نابــع عــن 
معرفــة بحقائــق الأمــور وعــن قناعــة 
مــن  الأصنــاف  هــذه  بــأنَّ  راســخة 
ــاد ولا  ــة الب ــن مصلح ــس م ــاس لي الن
ــدأ  ــاد استشــارتهم، وبهــذا تحقــق مب العب

الكيــف.
واضحــة  المناســبة  كانــت  ولمــا 
بــن هــذا المقطــع، وموضــوع العهــد 
وغايتــه، تحقــق مبــدأ المناســبة؛ إذ بينــت 
العبــارات صفــات المستشــارين  هــذه 
والمعــول عــى رأيهــم في إدارة البــاد، 
ــام  ــه الإم َ في ــنَّ ــذي بَ ــلوب ال ــا الأس أم
ــاً  ــاً سلس ــكان واضح ــن ف ــك المضام تل
ــح بالنهــي  ــاً ونصائ فقــد أصــدر أحكام
النــاس،  مــن  أصنــاف  مشــاورة  عــن 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
ولم يــتك الأمــر عــى عواهنــه، وإنــا 
ــن أســباب إصــداره تلــك الأحــكام،  ب
وبهــذه  الطريقــة.  مبــدأ  تحقــق  وبهــذا 
وأدى  التعــاون،  مبــدأ  تحقــق  مجتمعــة 

التداوليــة. وظيفتــه  الاســتلزام 
وممــا تــم فيــه الاســتلزام الــواري 
قولــه )(: »ثُــمَّ اخْتَــرْ للِْحُكْــمِ بَيْــنَ 
نَفْسِــكَ  فـِـي  رَعِيَّتـِـكَ  أَفْضَــلَ  النَّــاسِ 
كُــهُ  ــنْ لَا تَضِيــقُ بِــهِ الْأمُُــورُ وَلَا تُمَحِّ مِمَّ
لَّــةِ... فَــإنَِّ  الْخُصُــومُ وَلَا يَتَمَــادَى فـِـي الزَّ
يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــيراً فِي أَيْــدِي  هَــذَا الدِّ
وَتُطْلَــبُ  ــوَى  باِلْهَ فيِــهِ  يُعْمَــلُ  ارِ  الْأشَْرَ
ــع  ــذا المقط َ ه ــنَّ ــد بَ ــا«)74(. فق نْيَ ــهِ الدُّ بِ
الرجــل  في  تتوافــر  التــي  الصفــات 
ــاء  ــم والقض ــاره للحك ــم اختي ــى يت حت
التــي  المتطلبــات  وبــن  النــاس،  بــن 
يخضــع  لا  حتــى  لــه  توفيرهــا  ينبغــي 
ــجاً  ــع منس ــذا المقط ــاء ه ــزاز، فج لابت
مــع مــا يشــتطه مبــدأ التعــاون بمبادئــه 
الفرعيــة، فكانــت كميــة الــكام بالمقدار 
المطلــوب، وهــو المقــدار الــذي يقتضيــه 

والمتطلبــات،  الصفــات  تلــك  بيــان 
بالكيفيــة  ذلــك  في   )( وعضدهــا 
التــي عرضــه فيهــا، فالإمــام )( قــال 
مــا يطابــق القيقــة ومــا يعتقــد بصحتــه 

ــول. ــا يق ــى م ــن ع ــا الراه مقدم
الملفــوظ  صلــة  حيــث  ومــن 
ارتبــاط  أيــا  مرتبــط  فهــو  بالموضــوع 
بموضوعــه الــذي هــو بيــان الأســس 
ــاد. ــاد والب ــؤون العب ــة لإدارة ش العام
ــا عــن الطريقة أو الأســلوب الذي  أمَّ
عرضــت فيــه الفكــرة، فــكان سلســاً 
ــوض  ــن الغم ــداً ع ــاً بعي ــهاً واضح س
ــار  ــتوى اختي ــى مس ــواء ع ــام، س والإبه
تركيــب  مســتوى  عــى  أم  الألفــاظ 
الجمــل واســتعال الأســاليب؟ فتــم فيــه 

عــرض الموضــوع مدعومــاً بالأدلــة.
رابعاً: الافعال الكلامية:

ذلــك  الكامــي  بالفعــل  يقصــد 
المتكلــم  يؤديــه  الــذي  »الانجــاز 
معينــة،  بملفوظــات  تلفظــه  بمجــرد 
ــد  ــي والوع ــر والنه ــه: الأم ــن أمثلت وم
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ــة  ــة والتعزي ــن والإقال ــؤال والتعي والس
أفعــال  كلهــا  فهــذه  والتهنئــة... 
هــذه  أصحــاب  ويــرى  كاميــة«)75(. 
النظريــة »أنَّ وظيفــة اللغــة الأساســية 
والتعبــير  المعلومــات  إيصــال  ليســت 
مؤسســة  هــي  ــا  وإنَّ الأفــكار،  عــن 
التــي  الأقــوال  بتحويــل  تتكفــل 
إلى  ســياقية  معطيــات  ضمــن  تصــدر 
اجتاعيــة«)76(،  صبغــة  ذات  أفعــال 
ينجزهــا  »أفعــال  الكاميــة  فالأفعــال 
ــياق  ــا في س ــظ به ــرد التلف ــم بمج المتكل
الفعــل  قســموا  وقــد  مناســب«)77(، 

إلى)78(: الكامــي 
ــوي،  ــل اللغ ــول أو الفع ــل الق أ. فع
وفعــل  صــوتي،  فعــل  مــن:  ويتألــف 

دلالي. وفعــل  تركيبــي، 
القــول  في  المتضمــن  الفعــل  ب. 
الفعــل  الإنجــازي: »وهــو  الفعــل  أو 
عمــل  ــه  أنَّ إذ  القيقــي؛  الإنجــازي 
ــن  ــف م ــذا الصن ــا، وه ــول م ــز بق ينج
النظريــة  مــن  المقصــود  هــو  الأفعــال 

ــي  ــة »ه ــوة الإنجازي ــا«)79(، والق برمته
ــن  ــدث م ــة المتح ــدف أو ني ــد أو ه قص

التعبــير«)80(. هــذا  إطاقــه 
جـــ. الفعــل الناتــج مــن القــول أو 
يتكــه  مــا  »وهــو  التأثــيري:  الفعــل 
الفعــل الإنجــازي مــن تأثــير في الســامع 
أو المخاطــب ســواء أكان التأثير جســدياً 
أم فكريــاً؟ والغايــة منــه حملــه عــى اتخــاذ 
ــل  ــام بعم ــير رأي أو القي ــف أو تغي موق

ــا«)81(. م
إلى  الكاميــة  الأفعــال  وصنفــت 
خمســة أصنــاف هــي: )الاخباريــات، 
والالتزاميــات،  والتوجيهيــات، 
والإعانيــات()82(. والتعبيريــات، 
ــك  ــى تل ــارك ع ــد المب ــتمل العه واش
الكاميــة،  الأفعــال  مــن  الأصنــاف 

وهــي:
ــات  ــمى الكمي ــات: وتس 1. الإخباري
والتأكيديــات والتقريريــات، وتتضمــن 
ــاً  ــداره حك ــراً أو إص ــم خ ــل المتكل نق
أو تأكيــده أمــراً أو تقريــره شــيئاً مــا)83(، 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
والــدف منهــا »تطويــع المتكلــم فتطابــق 
ــية  ــة النفس ــالم، والال ــع الع ــات م الكل
كانــت  مهــا  بالمحتــوى  اليقــن  هــي 
بتلــك  فالإخبــار  القــوة«)84(.  درجــة 
التقريــرات  أو  والقــرارات  الأحــكام 
هدفــه حمــل المتلقــي عــى اليقــن بهــا 
والعمــل بموجبهــا أو التعامــل معهــا 
الصنــف  ولــذا  مســلات،  أنهــا  عــى 
ــيرة  ــة مواضــع كث مــن الأفعــال الكامي
 ،)( لمالــك   )( الإمــام  في عهــد 
سُــخْطَ  »فَــإنَِّ   :)( قولــه  ومنهــا 
ــةِ وَإنَِّ  ــى الْخَاصَّ ــفُ برِِضَ ــةِ يُجْحِ الْعَامَّ
رِضَــى  مَــعَ  يُغْتَفَــرُ  ــةِ  الْخَاصَّ سُــخْطَ 
ــة  ــة خري ــة جمل ــةِ ...«)85(، فالجمل الْعَامَّ
 )( تضمنــت حكــاً ، أكــده الإمــام
ــا  ــو م (، وه ــد )إنَّ ــتعال أداة التوكي باس
ينســجم مــع كــون التوكيــد فعــاً كامياً 
ــت  ــتعمل »لتثبي ــربي، يس ــتاث الع في ال
الــيء في نفــس المخاطــب«)86(. وقــد 
تضمنــت هــذه الأحــكام فعــاً إنجازيــاً 
ــك  ــوالي علي ــا ال ــك أيه ــاده: أن ــر مف آخ

ــن  ــة م ــى الخاص ــك ع ــر هم أنْ لا يقت
وبطانتــك،  بــك  والمحيطــن  الرعيــة 
وعليــك أنْ ترعــى حقــوق عامــة الرعيــة 
تخفيــه  مــا  بســبب  تضيــع  قــد  التــي 
عنــك البطانــة والخاصــة، وبهــذا فهــو 
تحذيــر ممــا يــؤدي إلى ســخط العامــة، 
وقــد  برضاهــا،  إغــراء  ويســتلزم 
جــاءت هــذه الأحــكام بمثابــة علــل 
لأوامــر أصدرهــا ســبقت هــذه الجملــة، 
أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ   :)( قولــه  وهــي 
الْحَــقِّ  فـِـي  أَوْسَــطُهَا  إلَِيْــكَ  الْأمُُــورِ 
ــا لرِِضَــى  ــدْلِ وَأَجْمَعُهَ ــي الْعَ ــا فِ هَ وَأَعَمُّ
عِيَّــةِ...«)87(، فالغــرض الــذي يــي  الرَّ
ــي  ــل المتلق ــكام حم ــذه الأح ــار به الإخب
والتعامــل  بمحتواهــا،  اليقــن  عــى 
ــراء أو  ــتبطن إغ ــد تس ــه، وق ــى أساس ع

تحذيــراً، أو نحــو ذلــك.
ومنــه قولــه )(: »الْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ 
ــنْ  مَــكَ مِ ــنْ تَقَدَّ ــا مَضَــى لمَِ ــرَ مَ أَنْ تَتَذَكَّ
ــرٍ  ــةٍ أَوْ أَثَ ــنَّةٍ فَاضِلَ ــةٍ أَوْ سُ ــةٍ عَادِلَ حُكُومَ
عَــنْ نَبيِِّنَــا )( أَوْ فَرِيضَــةٍ فِــي كتَِــابِ 
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ــهِ«)88(. فتضمــن الإخبــار هنــا حكــاً  اللَّ
ــة  ــادة اللغوي ــه الم ــت علي ــوب دل بالوج
فقــد  الــكام،  وســياق  )وجــب( 
جــاءت بجملــة خريــة ليســت إنشــائية، 
وليســت عــى صيغــة مــن صيــغ الأمــر، 
 )( الإمــام  اســتعال  أنَّ  ويبــدو 
ــا  لأســلوب الخــر وقصــده الإنشــاء هن
ــا هــو  ــه إنَّ ــان أنِّ مــا يأمــر ب ــا هــو لبي إن
ــة ســواء وقعــت في الخــارج  ــة ثابت حقيق
يــراد  أمــراً  ليســت  وأنهــا  تقــع؟  لم  أم 
ــا هــي  إيجــاده في الخــارج فحســب، وإنَّ
حقيقــة يجــب الإذعــان لــا والعمــل عــى 
أساســها، فهنــا تحقــق فعــل إنجــازي 
ــن  ــه م ــا تضمن ــاً م ــار، فض ــو الإخب ه
ــد  ــظ في العه ــة . وياح ــاءات دلالي إيح
المبــارك أنَّ الكميــات التــي وردت فيــه 

وردت مؤكــدة في غالبهــا.
»ماولــة  وهــي  التوجيهيــات:   .2
جعــل المســتمع يتــرف بطريقــة تجعــل 
المحتــوى  مــع  متائــاً  ترفــه  مــن 
وتســمى  للتوجيــه«)89(،  الخــري 

وبذلــك  الطلبيــات)90(،  أو  الأوامــر 
فــإنّ غرضهــا توجيــه الســامع )المتلقــي( 
ــق  ــول. ويتحق ــه الق ــا يتضمن ــاز م لإنج
هــذا الصنــف مــن أفعــال الــكام في 
عهــد الإمــام )( لمالــك )( بصيــغ 

ومنهــا: المتعــددة،  الطلــب 
وقــوع  طلــب  وهــو  الأمــر:  أ. 
في  شــيوعا  أكثرهــا  وهــو  الفعــل)91(، 
جملــه،  كل  في  يتكــرر  ويــكاد  العهــد، 
قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ   :)( قولــه  ومنــه 
لَهُــمْ  وَالْمَحَبَّــةَ  عِيَّــةِ  للِرَّ حْمَــةَ  الرَّ
ــذا  ــن ه ــد تضم ــمْ«)92(. فق ــفَ بهِِ طْ وَاللُّ

: لملفــوظ ا
- الفعــل اللفظــي، ويتمثــل بالفعــل 
نطــق  مــن  المؤلــف  النطقــي  الصــوتي 
لغويــة.  ومادتهــا  الكلمــة  أصــوات 
والفعــل الإســنادي )الإحــالي( الــذي 
أســند فيــه الفعــل للمخاطــب عــى نحــو 
الإيقــاع. والفعــل الــدلالي الــذي يتمثــل 
ــعر،  ــظ )ش ــول اللف ــه مدل ــدل علي ــا ي ب
بالــيء)93(  العلــم  وهــو  الشــعور(، 
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
المنتــج للإحســاس بــه و»هــو الإدراك 
حالــة  هــو  والمطلــوب  الدقيــق«)94(، 
والمحبــة  بالرحمــة  القلبــي  الشــعور 

واللطــف بمــن يتــولى أمرهــم.
- الفعــل الإنجــازي: ويتمثــل بالقوة 
الإنجازيــة في صيغــة الأمــر، وغرضــه 
هنــا الأمــر القيقــي الصــادر مــن العــالي 
ــرد  ــر بمج ــق الأم ــد تحق ــداني، وق إلى ال
النطــق بصيغــة فعــل الأمــر ســواء فعلــه 
ــوب  ــه وج ــب علي ــور أم لا؟ ويتت المأم
أنْ يفعلــه المخاطــب في الخــارج. فالفعل 
بقوتــه  وقــع  )الأمــر(  هنــا  الكامــي 
الإنجازيــة، بغــض النظــر عــن تحقــق 
ــارج. ــاً في الخ ــوب دلالي ــون المطل مضم
التأثــر  وهــو  التأثــيري:  الفعــل   -
)أشــعر(،  الفعــل  تلقــي  عــن  الناتــج 
فالتأثــر والالــة الشــعورية والنفســية 
اللفظــي  الفعــل  تلقــي  عــن  الناتجــة 
وتحقيقــه الإنجــازي تمثــل فعــاً تأثيريــاً.
ــهَ  اللَّ »أَنْصِــفِ   :)( قولــه  ومنــه 
وَمِــنْ  نَفْسِــكَ  مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَنْصِــفِ 

ــةِ أَهْلـِـكَ وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوًى مِــنْ  خَاصَّ
رَعِيَّتـِـكَ«)95(. تضمــن هــذا الملفــوظ:

- الفعــل اللفظــي، ويتمثــل بالفعــل 
الفعــل.  بأصــوات  النطــق  الصــوتي: 
والفعــل الإســنادي )الإحــالي(، وهــو 
المطلــوب  فاعلــه  إلى  الفعــل  إســناد 
الــدلالي،  والفعــل  يفعلــه.  أن  منــه 
وهــو مدلــول لفــظ الإنصــاف، وهــو 
ــدل  ــة الع ــف)96(، أو »رعاي ــوغ النص بل

والمســاواة«)97(.
الأمــر  وهــو  الإنجــازي  الفعــل   -
ــق  ــرد نط ــق بمج ــد تحق ــاف، وق بالإنص

اللفــظ بهــذه الصيغــة.
الناتــج  وهــو  التأثــيري:  الفعــل   -
عــن تحقيــق الأمــر في الخــارج، والســعي 
إلى حالــة الإنصــاف واستشــعار تحققهــا 

ــس. في النف
وممــا تقــدم يتضــح أنَّ ثمــة عاقــة 
الــذي  اللفظــي  الفعــل  بــن  ترتيبيــة 
الأمــر  صيغــة  في  اللفظــي  بتحققــه 
وهــو  الإنجــازي  الفعــل  يتحقــق 
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صــدور الأمــر، فــإذا مــا اســتتبعه عمــل 
بمضمونــه وإيجــاد تأثــيره ووجــود أثــره 
التأثــيري  الفعــل  تحقــق  الخــارج  في 
ــذي هــو نتيجــة لإنجــاز المطلــوب في  ال

الخــارج.
 )( الإمــام  عهــد  أنَّ  يخفــى  ولا 
وهــو  بالأوامــر،  مملــوء   )( لمالــك 
مــا ينســجم مــع وظيفــة العهــد ومهمتــه 

ــا. ــا وتحققه ــراد تحقيقه ــه الم وغايت
تــرك  طلــب  وهــو  النهــي:  ب. 
في  شــيوعاً  الأمــر  ويــي  الفعــل)98(، 
 :)( قولــه  ومنــه  المبــارك،  العهــد 
ــهِ«)99(.  »وَلَا تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لحَِــرْبِ اللَّ

الملفــوظ: هــذا  تضمــن 
مؤلــف  وهــو  اللفظــي  الفعــل   -
مــن: الفعــل الصــوتي: وهــو أداة النهــي 
والفعــل  )تنصبــن(.  والفعــل  )لا( 
إســناد  وهــو  )الإحــالي(،  الإســنادي 
الفعــل )نصــب( إلى الفاعــل المخاطــب. 
والفعــل الــدلالي دلالــة اللفــظ )نصــب( 

التــي هــي إقامــة الــيء)100(.

- الفعــل الإنجــازي: وهــو النهــي 
النهــي  بصيغــة  النصــب  فعــل  عــن 
هــو  المضــارع،  والفعــل  الناهيــة  )لا( 
ــد  ــدلالي، وق ــرك الفعــل ال ــا طلــب ت هن
تحققــت هــذه القــوة الإنجازيــة بمجــرد 
النطــق بالصيغــة. والنهــي هنا عــن إقامة 
ــة الله تعــالى  ــس وإجهادهــا في مارب النف
والتســلط  أوامــره ونواهيــه،  وماربــة 
عــى عبــاده ومعاملتهــم بالظلــم والجــور 
ــة أو  وعــدم إعطــاء الــق بحجــج واهي

ــلطة. ــار الس ــع إظه بداف
ــج  ــا ينت ــو م ــيري: وه ــل التأث - الفع
في  تأثــير  مــن  الإنجازيــة  القــوة  عــن 
الفعــل  وقــوع  بعــدم  المتلقــي  ســلوك 

الــدلالي.
ــاليب  ــن أس ــو م ــر: وه جـــ. التحذي
العربيــة في التعبــير عــن المعــاني، وغرضه 
مكــروه  أمــر  عــى  المخاطــب  »تنبيــه 
التحذيــر في  ليتجنبــه«)101(. وقــد ورد 
صريــح  بأســلوبن:  المبــارك  العهــد 
ــح:  ــلوب الري ــح، فالأس ــير صري وغ
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
أدوات  فيــه  تســتعمل  الــذي  هــو 
ــاك(، وقــد وردت  ــر، ومنهــا )إي التحذي
ــهِ  ــاكَ وَمُسَــامَاةَ اللَّ في قولــه )(: »إيَِّ
فـِـي عَظَمَتـِـهِ وَالتَّشَــبُّهَ بـِـهِ فـِـي جَبَرُوتـِـهِ 
ــهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــارٍ وَيُهِيــنُ كُلَّ  فَــإنَِّ اللَّ
المقطــع  هــذا  في  ورد  مُخْتَــالٍ«)102(. 
)إيــاك(،  بــالأداة  الأول  تحذيــران، 
 )... )فــإنَّ التعليليــة  بالجملــة  والثــاني 
التــي أعقبــت جملــة )إيــاك(، وقــد تحقــق 
التوجيــه في الجملتــن، وصــار التحذيــر 
فعــاً منجــزاً بمجــرد التلفــظ بالجملــة.
ــاءَ  مَ ــاكَ وَالدِّ ــه )(: »إيَِّ ــه قول ومثل
عُــذْرَ  وَلَا   ... هَــا  حِلِّ بغَِيْــرِ  وَسَــفْكَهَا 
ــدِي فِي قَتْــلِ الْعَمْــدِ  ــدَ اللهَِّ وَلَا عِنْ لَــكَ عِنْ
ــاكَ  »وَإيَِّ  :)( وقولــه   .)103(»...
اكَ وَالْمَــنَّ ...  عْجَــابَ بنَِفْسِــكَ...وَإيَِّ وَالْإِ
ــتئِْثَارَ  ــاكَ وَالِاسْ ــةَ... وَإيَِّ ــاكَ وَالْعَجَلَ وَإيَِّ

.)104(»...
مــا  فهــو  الآخــر  الأســلوب  أمــا 
متضمنــات  في  ينــدرج  أن  يمكــن 
القــول، فالجمــل تســتبطن تحذيــراً، ومنه 

ــر  ــه التحذي ــاً. ومن ــورة آنف ــة المذك الجمل
ــهَ  ــه )(: »أَنْصِــفِ اللَّ المتحقــق في قول
تَفْعَــلْ  إلِاَّ  ــكَ  فَإنَِّ النَّــاسَ...  وَأَنْصِــفِ 
اللهَُّ  كَانَ  اللهَِّ  عِبَــادَ  ظَلَــمَ  وَمَــنْ  تَظْلـِـمْ، 
ــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ الله  خَصْمَــهُ دُونَ عِبَ
ــى  ــاً حَتَّ ــهُ، وَكَانَ للهَِِّ حَرْب تَ ــضَ حُجَّ أَدْحَ
أَدْعَــى  شَيْ ءٌ  وَلَيْــسَ  يَتُــوبَ،  أَوْ  يَنْــزِعَ 
نقِْمَتـِـهِ  وَتَعْجِيــلِ  اللهَِّ  نعِْمَــةِ  تَغْيـِـيِر  إلَِى 
ــمِيعٌ  ــإنَِّ اللهََّ سَ ــمٍ، فَ ــىَ ظُلْ ــةٍ عَ ــنْ إقَِامَ مِ
للِظَّالمـِِـنَ  وَهُــوَ  الْمُضْطَهَدِيــنَ،  دَعْــوَةَ 

باِلْمرِْصَــادِ«)105(.
اشــتمل هــذا النــص عــى عــدد مــن 
التحذيــرات، فقــد وردت فيــه ثــاث 
ــل  ــك إلا تفع ــة )فإنَّ ــة: جمل ــل شرطي جم
ــة  ــم ...(، وجمل ــن ظل ــة )وم ...(، وجمل
)ومــن خاصمــه ...(، وقــد تضمنــت 
التحذيــر بوصفــه اســتاتيجية خطابيــة، 
غرضهــا إنجــاز التحذيــر في الخــارج. 
اســمية  جمــل  ثــاث  فيــه  ووردت 
الله  )فــإنَّ  وجملــة   ،)... شيء  )وليــس 
...(، وجملــة )وهــو للظالمــن...(، فقــد 
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حــذرت هــذه الجمــل مــن الإقامــة عــى 
الظلــم، وبينــت أنَّ ذلــك بعــن الله وأنــه 

بالمرصــاد.
ــن في قولــه  المتضمَّ التحذيــر  ومنــه 
ــكَ،  ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ــي الْأمَْ )(: »وَوَالِ
كَ«)106(. فتضمــن  ــهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّ وَاللَّ
ــه تحــت  النــص تحذيــراً للــوالي بتنبيهــه أنَّ
ــت  ــاً تح ــا جميع ه، وهم ــنْ ولاَّ ــة ومَ مراقب

ــة. ــة الإلي المراقب
المخاطــب  د. الإغــراء: وهو»تنبيــه 
عــى أمــر ممــود ليفعلــه«)107(. وممــا 
ــه الفعــل الكامــي )الإغــراء(  تحقــق في
ــهَ  في العهــد المبــارك قولــه )(: »ثُــمَّ اللَّ
ــفْلَى مِــنَ الَّذِيــنَ لَا  ــةِ السُّ ــهَ فِــي الطَّبَقَ اللَّ
حِيلَــةَ لَهُــمْ مِــنَ الْمَسَــاكيِنِ وَالْمُحْتَاجِينَ 
ــاً  ــمْ قِسْ ــلْ لَهُ ــى... وَاجْعَ ــلِ الْبُؤْسَ وَأَهْ
فالإمــام   .)108(»... مَالـِـكِ  بَيْــتِ  مِــنْ 
الطبقــة  رعايــة  عــى  ينبــه  هنــا   )(
يأخــذوا  وأن  المجتمــع،  في  الضعيفــة 
وهــذا  حاجاتهــم،  يســد  ومــا  حقهــم 
العمــل  مــن  تحذيــراً  يضمــر  الإغــراء 

بخافــه.
تَدْفَعَــنَّ  »وَلَا   :)( قولــه  ومنــه 
ــهِ  وللَِّ كَ  عَــدُوُّ إلَِيْــهِ  دَعَــاكَ  صُلْحــاً 
دَعَــةً  لْــحِ  الصُّ فـِـي  فَــإنَِّ  رِضًــا  فيِــهِ 
ــاً  ــكَ وَأَمْن ــنْ هُمُومِ ــةً مِ ــودِكَ وَرَاحَ لجُِنُ
)فــإنَّ  جملــة  ففــي  لبِـِـلَادِكَ«)109(. 
ــح إذا  ــول الصل ــح ...( إغــراء بقب الصل
ــة  ــن الراح ــه م ــا في ــدو؛ لم ــه الع ــا طلب م
والأمــن للبــاد والعبــاد. وقــد أعقبــه 
ــر ممــا بعــد الصلــح، فقــال  )( بتحذي
ــنِ الْحَــذَرَ كُلَّ الْحَــذَرِ مِــنْ  )(: »وَلَكِ
ففــي   .)110(»... صُلْحِــهِ  بَعْــدَ  كَ  عَــدُوِّ
هــذا المقطــع أنجــز )( فعــي الإغــراء 

والتحذيــر.
آثَــرُ  »وَلْيَكُــنْ   :)( قولــه  ومنــه 
رُؤُوسِ جُنْــدِكَ ... فَــإنَِّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــمْ 
عَلَيْــكَ...«)111(.  ــمْ  قُلُوبَهُ يَعْطـِـفُ 
فجملــة )فــإنَّ عطفــك ...( تضمنــت 
الجنــد ووعــداً  بالعطــف عــى  إغــراء 
بكونــه ممــا يعطــف قلوبهــم عــى الــوالي، 

وهــو مــا يحقــق النجــاح والنــر.
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
3. الالتزاميــات: وتســمى الوعديــات 
ــا  ــم ملتزم ــل المتكل ــا جع ــدف منه و»ال

ــل«)112(. ــاز عم بإنج
الكامــي  الفعــل  في  تحقــق  وممــا 
بتَِقْــوَى  »مَــرَهُ   :)( قولــه  )الوعــد( 
بقَِلْبـِـهِ  سُــبْحَانَهُ  اللهََّ  يَنْــرَُ  وَأَنْ  ــهِ...  اللَّ
قَــدْ  اسْــمُهُ  جَــلَّ  ــهُ  فَإنَِّ وَلسَِــانهِِ؛  وَيَــدِهِ 
هُ وَإعِْــزَازِ مَــنْ  ــلَ بنَِــرِْ مَــنْ نَــرََ تَكَفَّ
هُ«)113(. تضمنــت جملــة )فإنــه...(  أَعَــزَّ
لمــن  وتعــالى  تبــارك  الله  بنــر  وعــداً 
ــات  ــون الآي ــيد لمضم ــو تجس ــره، وه ين
نَّ الله  المباركــة، قولــه تعــالى: ﴿وَلَيَنــرَُ
هُ إنَِّ اللهََّ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾ ]ســورة  مَــن يَنــرُُ
ــالى: ﴿ ــه تع ــة40[. وقول ــن الآي ــج م ال
الله  وا  تَنــرُُ إنِ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــا  َ أَيُّ يَــا 
]ســورة  أَقْدَامَكُــمْ﴾  وَيُثَبِّــتْ  كُــمْ  يَنرُْ
 )( ممــد مــن الآيــة 7[. ولأنَّ الإمــام
وليُّ الله وخليفتــه في أرضــه والقائــم بأمره 
بــن عبــاده فــإنَّ وعــده هــو وعــد الله.

حُسْــنَ  »فَــإنَِّ   :)( قولــه  ومنــه 
طَوِيــلًا  نَصَبــاً  عَنْــكَ  يَقْطَــعُ  الظَّــنِّ 

...«)114(. تضمــن الجملــة وعــداً بكــون 
ــف  ــب ويخف ــع النص ــن يقط ــن الظ حس
ــاً  ــت فع ــة حقق ــذه الجمل ــبء، وه الع

)الوعــد(. إنجازيــاً 
عــن  »التعبــير  وهــي  التعبيريــات:   .4
يكــون  أن  بــرط  النفســية  الالــة 
وتســمى  صادقــة«)115(،  نيــة  ثمــة 
الافصاحيــات)116(. ولم يتمكــن الباحثــان 
ــف  ــذا الصن ــى ه ــواهد ع ــد ش ــن رص م
مــن الأفعــال الكاميــة في العهــد المبارك، 
ــدم  ــو لع ــا ه ــم فإن ــك إن ت ــدو أنَّ ذل ويب

وجــود مــا يقتضيــه في العهــد.
5. الإعلانيــات: وتســمى التريحيات، 
أو  واقعــة«)117(،  »إحــداث  وهدفهــا 
ذلــك  عــى  وبنــاء  عنهــا.  الإعــان 
لمالــك   )( الإمــام  عهــد  فــإنَّ 
ــتورياً  ــاً دس ــل إعان ــت )( يمث الأش
ــوالي، فالتلفــظ بنــص العهــد  لوظيفــة ال
وصــدوره مــن منشــئه إلى متلقيــه يدخــل 
مرحلــة الإعــان، وهــذا الإعــان بحــد 
ــول:  ــن الق ــازي، ويمك ــل إنج ــه فع ذات
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جــاء  المبــارك  العهــد  في  الإعــان  إنَّ 
بمســتوين: إجمــالي وتفصيــي، فالإجمــال 
بـِـهِ...  أَمَــرَ  مَــا  »هَــذَا   )( قولــه  في 
التفصيــي  أمــا  بلَِادِهَــا«)118(.  وَعِــاَرَةَ 
فهــو مــن بدايــة الإعــان إلى آخــر كلمــة 

في العهــد.
الخاتمة

ــلَ  ــد مثَّ ــدم أنَّ العه ــا تق ــص مم يتلخ
بــؤرة تواصليــة بــدءاً مــن عنوانــه، مروراً 
 )( بمضامينــه، وقــد حــرص الإمــام
أن يجعــل منــه نصــاً حيــاً ليشــكل خطابــاً 
لــكلِّ مــن يتــولى أمــراً عامــاً أو شــأناً 

اجتاعيــاً أو إداريــاً، مدنيــاً أو عســكريا، 
في  التداوليــة  الأبعــاد  تحققــت  وقــد 
العهــد بمفاهيمهــا المعروفــة، فتجلــت 

فيــه الأفعــال الكاميــة، ومتضمنــات 
إحــالات  مــن  تطلبتــه  ومــا  القــول، 
أســهمت في فاعليــة الاســتلزام، فتجــى 
فيــه كل ذلــك، فجعلــه نصــاً متحــركاً 
للإفــادة  صالــاً  التــداولي  فضائــه  في 
منــه في أي مــكان وزمــان، وقــد مثــل 
ــاً  ــاً إنجازي ــاً كامي ــه فع ــد بجملت العه
لــه قابليــة التفاعــل والتأثــير والتطبيــق.
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
الهوامش

)1( ينظر: قضايا المتكلم في اللغة والخطاب: 73.
ضــوء  في  المرحــي  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )2(

.155 التداوليــة:  النظريــة 
)3( ينظر: العنوان في التاث النقدي: 123.

)4( السيميوطيقيا والعنونة: 105.
)5( ينظر: في نظرية العنوان: 40.

)6( ينظر: عتبات النص الادبي: 23.
)7( ينظر: في نظرية العنوان: 112.

)8( ينظر: العنوان في التاث النقدي:2.
)9( العهد: 14.

)10( ينظر: في نظرية العنوان: 54.
)11(المصدر نفسه: 6.

)12( ينظر: العنوان في التاث النقدي: 122.
)13( ينظر: العن )عهد( 1: 102.

)14( ينظر: المفردات )عهد(: 364.
)15( ينظــر: التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، 

)عهــد(: 8، 300.
)16( ينظر: الاستهال فن البدايات: 31.

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )17( آف
.16  -15

لاينــز(:  )جــون  والســياق  والمعنــى  اللغــة   )18(
.24  -243

)19( ينظر: أفعال الكام في نهج الباغة: 16.
)20( ينظر: المقاربة التداولية: 41.

)21( استاتيجيات الخطاب )الشهري(: 81. 
)22( ينظــر: اســتاتيجيات الخطــاب )الشــهري(: 

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي 81، وآف
.15

)23( العهد: 14.

)24( العهد: 46.
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   )25(

.1 7 : صر لمعــا ا
)26( ينظر: أفعال الكام في نهج الباغة: 18.

)27( ينظر: المصدر نفسه : 18 .
)28( استاتيجيات الخطابِ )الشهري(: 82.

)29( العهد: 15.

)30( العهد: 17.
ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )31( آف

.20
)32( استاتيجيات الخطاب )الشهري(: 83.

)33( ينظــر: العهــد: 14، و15، و23، و26، و41، 
و48، و49، و57، و59.

)34( العهد: 23.
)35( العهد:26.

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )36( آف
.22

)37( المصدر نفسه: 22.
ــد: 14، و15، و26، و28، و31،  ــر العه )38( ينظ

و31، و35، و38، و39، و42، و49.
)39( العهد: 14.
)40( العهد: 15.
)41( العهد: 16.

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )42( آف
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.25

)43( العهد: 14.
)44( بحسب النسخة المعتمدة في الدراسة.

)45( العهد: 46- 47.
)46( التداولية عند العلاء العرب: 30. 

)47( الأفعال الكامية في سورة الكهف: 49. 
)48( ينظر: التداولية عند العلاء العرب: 30. 

)49( المصدر نفسه: 30- 31.
)50( التداولية )جوج يول(: 51.

)51( اللسانيات العامة )نعان بوقرة(: 195.
)52( ينظر: تحليل الخطاب: 76- 77.

)53( اللسانيات العامة )نعان بوقرة(:196. 
)54( التداولية عند العلاء العرب: 32.

الخطــاب:  وتداوليــات  التلفــظ  لســانيات   )55(
.1 2 4

)56( التحليل التداولي للخطاب السياسي: 32.
)57(  التداولية عند العلاء العرب: 32.

)58( ينظر: المصدر نفسه: 32.
)59( العهد: 14.
)60( العهد: 15.
)61( العهد: 26.
)62( العهد: 35.

)63( نظرية المعنى في فلسفة بول كرايس: 78.
)64( المحاورة مقاربة تداولية: 151.

)65( التداولية )جورج يول(: 51. 
)66( استاتيجيات الخطاب ) الشهري(: 96.

)67( المصدر نفسه: 96.

)68( ينظــر: اســتاتيجيات الخطــاب )الشــهري(: 
ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي 96، وآف
ــس: 86،  ــول كراي ــفة ب ــى في فلس ــة المعن 35، ونظري
ــول(:  ــورج ي ــة )ج ــوم: 55. التداولي ــة الي والتداولي

.67
)69( التداولية )يول( 34 ، و67 . 

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )70( آف
.35

)71( المصدر نفسه: 35.
)72( القامــوس الموســوعي للتداوليــة: 211، آفــاق 

جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر: 35. 
)73( العهد: 22.
)74( العهد: 33. 

)75( التداولية عند العلاء العرب: 10. 
)76( تداولية الخطاب المرحي: 591. 

ــاصر:  ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )77( آف
.38

 ،49 العــرب:  العلــاء  عنــد  التداوليــة   )78(
 .82 )يــول(:  والتداوليــة 

)79( التداولية عند العلاء العرب: 49.
الأســاليب  علــم  في  الديثــة  الاتجاهــات   )80(

.51 الخطــاب:  وتحليــل 
)81( نظرية الدث الكامي )مجلة الأثر(: 56. 

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق  ينظــر:   )82(
ــة  ــول(:89، والتداولي ــة )ي ــاصر: 51، والتداولي المع

مــن أوســتن الى كوفــان: 66. 
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق  ينظــر:   )83(
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...........................................)( لمالك الأ�ستر )( البعد التداولي في عهد الإمام علي
المعــاصر: 78 والتداوليــة مــن أوســتن الى كوفــان 

.6 6
)84( التداولية من أوستن الى كوفان 66.

)85( العهد: 20.
)86( في النحو العربي، نقد وتوجيه: 234.

)87( العهد: 20. 
)88( العهد: 60. 

العقــل واللغــة والمجتمــع )جــون ســيرل(:   )89(
.218

)90( التداولية من أوستن الى كوفان: 66.
المعــاني،  علــم  العربيــة،  الباغــة  في  ينظــر:   )91(

.71 البديــع:  البيــان، 
)92( العهد: 16. 

)93( ينظر:  لسان العرب: 410/4.
)94( التحقيق في كلات القرآن الكريم: 90/6.

)95( العهد : 19
)96( ينظر:  لسان العرب )نصف(: 330/9.

)97( التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم: 12/ 
.161

المعــاني،  علــم  العربيــة،  الباغــة  ينظــر:  في   )98(
.79 البديــع:  البيــان، 

)99( العهد: 17.
)100( ينظــر: لســان العــرب )نصــب(: 1/  758، 

)نصــب(:  الكريــم  القــرآن  كلــات  في  والتحقيــق 
.143  /12

ابــن  وشرح   ،75  /4 المســالك:  أوضــح   )101(
.300  /3 عقيــل 

)102( العهد: 18.

)103( العهد: 57.
)104( العهد: 58- 59.

)105( العهد: 19.

)106( العهد: 16.
ابــن  وشرح   ،79  /4 المســالك:  أوضــح   )107(

.301  /3 عقيــل 
)108( العهد: 44.
)109( العهد:54.

)110( العهد: 54. 
)111( العهد: 31.

)112( التداولية من أوستن الى كوفان: 66.
)113( العهد: 14.
)114( العهد: 25.

)115( التداولية من أوستن إلى كوفان: 66. 
)116( ينظــر :  التداوليــة مــن أوســتن الى كوفــان 

.66
)117( التداولية من أوستن الى كوفان 66. 

)118( العهد: 14.
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المصادر
القرآن الكريم.

المعــاصر:  اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .1
ــكندرية،  ــة، الاس ــة الجامعي ــة، دار المعرف ــود نحل مم

2002م. ط1،  مــر، 
ــل  ــاليب وتحلي ــم الأس ــة في عل ــات الديث 2. الاتجاه
الخطــاب: عــي عــزت، دار نوبــار للطباعــة، القاهــرة، 

ط1، 1996م.
3. اســتاتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة تداوليــة: 
الكتــاب  دار  الشــهري،  ظافــر  بــن  الــادي  عبــد 
الجديــد المتحــدة، بــيروت، لبنــان، ط1، 2004م.
الأدبي:  النــص  في  البدايــات  فــن  الاســتهال   .4
بغــداد،  الثقافيــة،  الشــؤون  دار  النصــير،  ياســن 

1م. 9 9 3
عــي  للإمــام  الباغــة  نهــج  في  الــكام  أفعــال   .5
ــح،  ــام صول ــة: أح ــة تداولي ــام(، دراس ــه الس )علي
كليــة  صحــراوي،  الديــن  عــز  ماجســتير،  رســالة 
باتنــة،  لخــر  الــاج  جامعــة  واللغــات،  الآداب 

2013م. الجزائــر، 
6. الأفعــال الكاميــة في ســورة الكهــف، دراســة 
ــإشراف:  ــتير، ب ــالة ماجس ــور، رس ــة لع ــة: آمن تداولي
ــة  ــات، جامع ــة الآداب واللغ ــروي، كلي ــيرة ق د. زه

منتــوري قســنطينة، الجزائــر، 2011م.
يبحــث  الكريــم،  القــرآن  كلــات  في  التحقيــق   .7
عــن الأصــل الواحــد في كل كلمــة وتطــوره وتطبيقــه 
عــى مختلــف مــوارد الاســتعال في كلــات الله تعــالى: 
ــز  ــوي، مرك ــن المصطف ــة حس ــر العام ــق المف المحق

ط1،   طهــران،  المصطفــوي،  العامــة  آثــار  نــر 
1385 هـــ. ش.

8. التحليــل التــداولي للخطــاب الســياسي: ذهبيــة 
الخطــاب  تحليــل  مختــر  منشــورات  الــاج،  حمــو 
الأول،  العــدد  الأمــل  دار  وزو،  تيــزي  جامعــة 

2006م.
النظريــة  ضــوء  في  المرحــي  الخطــاب  تحليــل   .9
بلخــير، منشــورات الاختــاف،  التداوليــة: عمــر 

2003م.
10. التداوليــة: جــورج يــول، ترجمــة قــي العتــابي، 
الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــيروت، لبنــان، 

2010م. 1431هـــ-  ط1، 
11. تداوليــة الخطــاب المرحــي، مرحيــة عصفــور 
فطومــة  أنموذجــا:  الكيــم  لتوفيــق  الــرق  مــن 
لــادي، الملتقــى الــدول الخامــس، الســيمياء والنــص 

ــة. ــة تبس الادبي ن جامع
12. التداوليــة اليــوم، علــم جديــد في التواصــل: آن 
ــوس  ــف دغف ــة يوس ــار، ترجم ــاك ماش ــول وج روب
دار  زيتــزني،  لطيــف  مراجعــة:  الشــيباني،  وممــد 

بــيروت، 2003م. الطليعــة، ط ض، 
العــرب، دراســة  التداوليــة عنــد علــاء   .13
الــتاث  في  الكاميــة  الأفعــال  لظاهــرة  تداوليــة 
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................

بعد  وعلومه،  تعالى  الله  بكتاب  والأفَقه  والأعْمل  الأعلم  أنّ  روى  من  بإجماع 
أبي  بن  علي  بعدي  من  أمتي  »أعلم   )( عي  المؤمنن  أمير  هو   ،)(الله رسول 
أصحابه  طريق  عن  والروايات،  الأخَبار  في  النقل  قوالب  تعددت  حتى  طالب« 
ومعاصريه، وكل من سمع عنه، وهذا هو الماحَظ والمتتبع في الآثار والمجموعات 

الروائية والتفسيرية.
ونظمه  جمعه  الذي  الباغة،  نهج  كتاب  والمجموعات  الآثار  تلك  من  وواحد 
عى  اشتملت  وأنواع  أقسام  عدّه  في  هـ(   406 )ت  الرضي  الريف  السيد  ورتبه 
في   )( المؤمنن  أمير  عن  صدرت  التي  التعليمية،  والكم  والرسائل  الخطب 

سنوات حكومته وبأسلوب باغي.
وقد اشتمل إلى جانب الأسلوب الباغي في القسم الأول منه )الخطب( عى أهم 
قواعد علوم القرآن مثل: أنواع علوم القرآن، وفضائل القرآن، وتَعَلُّم وتَعْليم علوم 
القرآن، وآداب التاوة، والتفسير والتأويل، وخصائص اللغة، والمحكم والمتشابه، 
وصيانة القرآن من التحريف، وغيرها من أنواع قواعد علوم القرآن التي وصلت 
إلِينا وبطريقة ابتكارية، عمل الباحثون عى تدوينها في أبواب علوم القرآن وانتهوا 
إلى أنَّ الإمام عي )( هو الرائد الأول في تأصيل تلك القواعد وتصنيفها، استناداً 
إلِى ما روي عنه )( من آثار في أَغلب المجموعات التفسيرية والروائية، تضمنت 
ستن نوعاً من أنواع قواعد علوم القرآن تحت أربعمئة آية من آيات الكتاب العزيز.

ملخص البحث
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Abstract

By unanimously the narrators that the most knowing, working and 

understanding for the book of Allah and its sciences after the prophet of Allah 

is prince of true believers Ali (peace be upon him), as  prophet of Allah told 

«the most knowing from my nation after me is Ali Ibn Abi Talib» until the 

templates of conveyance had been varied in narratives and news through his 

companions and his contemporaries and everyone who heared about him and 

this is the noticeable and followed in tracks and narrative and explanatory 

groups. And one of that tracks and groups is Nahj Al Balaghah. Book which 

is gathered and organized and arranged by Sir AL Sharif AL Razi (he died 

at 406 Hijri) in several parts and kinds involved on speeches, covenants and 

educational wisdom which are made by prince of true believers during years of 

his government with rhetorical method. And it involved beside the rhetorical 

method in the first section of it (the speeches) on the most important rules of 

Quran science as : the types of Quran science, the Quran virtues, leaning and 

teaching Quran science, ethics of reciting Quran, explaining , interpret tation 

and the language characteristics, arbitrator and the comparable, maintenance 

of the Quran from distortion and other kinds of Quran science which arrived 

to us by innovative way the researchers worked to record it in the sections of 

Quran science and they considered that Imam Ali (peace be upon him) us 

the first leader in mainstreaming that rules and classified them according to 

what had been narrated from him from tracks in the most of explanatory and 

narrative groups included sixty kinds of Quran science rules and under four 

hundred verses from the holy book.
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
المقدمة

المــد لله رب العالمــن، والصــاة 
الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام 
الأنــام  وخــير  وخاتمهــم  والمرســلن 
وســيدهم ممــد بــن عبــدالله وأهــل بيتــه 
الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن 
ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:
بعــد  الــكام  فــإنيِّ وجــدت خــير 
النبــوي  والديــث  الكريــم  القــرآن 
المؤمنــن  أمــير  كام  هــو  الريــف 
مــن  الوصيــن ووزيــر ممــد  وســيد 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  أهلــه، 
فقفّيــت آثــاراً جمعهــا الريــف الــرضي 
ــتت  ــن )(، واخ ــير المؤمن ــدّه أم لج
منهــا نصوصــاً تخــص علــوم القــرآن 
وعرضتهــا  وناقشــتها  فاســتخرجتها 
ــد أن  ــرآن، بع ــوم الق ــات عل ــى مؤلف ع
نضــج هــذا العلــم واســتقر واســتوى 
ــير  ــح أم ــن تري ــدءاً م ــوقه، ب ــى س ع
بهــذا  التفصيليــة  بمعرفتــه  المؤمنــن 

الكتــاب الريــف حــن قــال: »ســلوني 
عــن كتــاب الله وبيــان معرفتــه بزمــان 
نــزول كل آيــة منــه ومكانــا، وشــهادته 
ــو  ــول الله )( ه ــأنَّ رس ــه ب ــى نفس ع
ــه علَّمــه التأويــل  ــاه، وأنَّ الــذي أقــرأه إيِّ
والتنزيــل، وأنّــه وأهــل بيتــه المقصــودون 
فِي  اسِــخُونَ  ﴿الرَّ تعــالى:  بقولــه 

الْعِلْــمِ﴾«.
واشــتمل نهــج الباغــة عــى تقســيم 
ــه،  ــان فضائل ــرآن وبي ــوم الق ــد عل قواع
والــث عــى تعلّمــه وتعليمــه وحفظــه 
تفســيره،  ومناهــج  تاوتــه،  وآداب 
ــار أمــير المؤمنــن )( للمنهــج  واختي
القــرآن  تفســير  وهــو  منهــا  الأمثــل 
المحكــم  وعلــم  نفســه،  بالقــرآن 

والمتشــابه، والنهــي عــن تحريفــه.
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
تقســيمه عــى مدخــل وأربعــة، مباحــث 
المدخــل:  في  الباحــث  تنــاول  وقــد 
 )( الدلائــل عــى علــم أمــير المؤمنــن
ــد  ــا المبحــث الأول فق ــاب الله، وأمّ بكت
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ــرآن  ــوم الق ــد عل ــان قواع ــص لبي خُصِّ
ــى  ــوزع ع ــد ت ــه وق ــم وخصائص الكري

ثاثــة مطالــب.
والمبحــث الثــاني أســميته بفضائــل 
ثاثــة  عــى  تــوزع  وقــد  القــرآن، 
ــث  ــث الثال ــا المبح ــا. وأمَّ ــب أيض مطال
ــه  ــرآن وتبيين ــير الق ــوان تفس ــكان بعن ف
وتأويلــه، وهــو الآخــر تضمــن عــى 
ثاثــة مطالــب. أمــا المبحــث الأخــير 
علــوم  بعنــوان  فــكان  الرابــع  وهــو 
ــة،  ــج الباغ ــه في نه ــرآن وخصائص الق
ــم  ــة. ث وقــد اشــتمل عــى مطالــب ثاث

الخاتمــة.
مدخل:

 )( الدلائل عى علم أمير المؤمنن
بكتاب الله وخصائصه

يُعــدُّ أمــير المؤمنــن عــي )( عــى 
حــدِّ تعبــير رســول الله )( الأعلــم 
ــاب  ــة الكت ــه في معرف ــل والأفق والأعم
 )( العزيــز، فقد شــهد لــه رســول الله
ــي«،  ــةُ علم ــليٌّ عيب ــه: »ع ــم، بقول بالعل

وأنّــه: »أعلمكــم علــاً«، كذلــك قولــه: 
ــن أبي  ــلي ب ــدي ع ــن بع ــي م ــم أمت »أعل

ــب«)1(. طال
أيضــاً   )( بنفســه  صّرح  وقــد 
وبيــان  العزيــز  الكتــاب  معرفــة  عــن 
علومــه: »ســلوني عــن كتــاب الله لمــا 
مــن  الكتــاب  عــى  معرفتــه  ينطــوي 
بيــان وتفصيــل وقــراءة وتأويــل: فــو 
ــل  ــاب الله في لي ــة في كت ــت آي ــا نزل الله م
ــد  ــام إلا وق ــير ولا مق ــار ولا مس ولا ن
أقــرأني إياهــا رســول الله )( وعلمني 

تأويلهــا«)2(.
والُمصاحــب  الُمــازم   )( لأنــه 
ينــزل  كان  ومــا   ،)( الله  لرســول 
عليــه )( فــكان الشــخص الأوحــد، 
الــذي يحظــى بهــذه المازمــة والصحبــة 
في معرفــة مــا ينطــوي عليــه الكتــاب 
العزيــز مــن أنــواع العلــوم القرآنيــة: 
مُــذْ  فَارَقْتُــهُ  مَــا  لَمَعِــي  اَلْكتَِــابَ  »إنَِّ 
الكــواء  ابــن  إنّ  حتــى  صَحِبْتُــهُ«)3(؛ 
ذات   )( المؤمنــن  أمــير  أعــتض 
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عليــه  ينــزل  كان  »فــا  بقولــه:  مــرةً، 
فَظُ  وأنــت غائــب؟ فقــال )(: كَانَ يَْ
مَ مَــا كَانَ  عَــلَيَّ رَسُــولُ اللهَِّ )( وَسَــلَّ
يَنْــزِلُ عَلَيْــهِ مِــنَ الْقُــرْآنِ وَأَنَــا عَنْــهُ غَائبٌِ 
ــولُ:  ــهِ، وَيَقُ ــهِ، فَيُقْرِؤُني ــدُمَ عَلَيْ ــى أَقْ حَتَّ
كَــذَا  بَعْــدَكَ  عَــلَيَّ  اللهُ  أَنْــزَلَ  عَــلِيُّ  يَــا 
ــي  مُن ــذَا، فَيُعَلِّ ــذَا وَكَ ــهُ كَ ــذَا، وَتَأْويلُ وَكَ

وَتَنْزيلَــهُ«)4(. تَأْويلَــهُ 
لــذا تحــدّى )( دونــه ممــن زعمــوا 
جَهِــلَ  عــن  الكتــاب  يعلمــون  أنهــم 
ارِهِــمْ  أَسْرَ مَصُــونِ  مِــنْ  أَخْفَــوْهُ  مَــا 
 :)( فقــال  ضَاَئِرِهِــمْ،  وَمَكْنـُـونِ 
ــخُونَ  اسِ ــمُ اَلرَّ ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ــنَ اَلَّذِي »أَيْ
ــا«)5(. ــاً عَلَيْنَ ــاً وَبَغْي ــا كَذِب ــمِ دُونَنَ فِي اَلْعِلْ
عــى   )( المؤمنــن  أمــير  إقــدام 
كعــالم  القــران  علــوم  وإظهــار  بيــان 
بتلــك العلــوم ومعلــم لــا، ضمــن آثــار 
أخــرى غــير نهــج  ومنابــع ومصــادر 
الباغــة واضــح وبــارز خصوصــا في 
النعــاني  كتفســير  التفســيرية  المنابــع 
والأشــعري، وبعــض مقدمات تفاســير 

ــاب  ــا كت ــة، أمَّ ــار الروائي ــيعة والآث الش
نهــج الباغــة الــذي تضمــن جملــة مــن 
القواعــد العامــة والمهمــة لعلــوم القــران 
مــن  إلى الآن لم يحســب  مــا زال  فانّــه 
الآثــار التفســيرية ولا الروائيــة في مجــال 
الدراســات العامــة لعلــوم القــران عنــد 

المعاصريــن.
طريقــة  هــو  ذلــك  في  والســبب 
ــد  ــة، فق ــج الباغ ــرضي للنه ــن ال تدوي
دوّنــه بأســلوب باغــي، لم يــراع فيــه 
ــي  ــب التاريخ ــدور والتتي ــاس الص أس
المطالــب  أن  كــا  والموضوعــي، 
الباغــة  نهــج  كتــاب  في  والمباحــث 
عناويــن  تحــت  تصنــف،  لم  أيضــا 
ــع ومباحــث مســتقلة كــا هــو  ومواضي
المعــروف والمعهــود اليــوم مــن تصانيف 
المعاصريــن في مناهجهــم ومؤلفاتهــم.
الــذي  الباغــة  نهــج  كتــاب  إنّ 
يحتــوي عــى مجموعــة الخطــب والأوامر 
والكتــب والرســائل والكــم والمواعظ 
ــذي  ــي )(، وال ــام ع ــة للإم التعليمي
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ســنوات  في  الأغلــب  عــى  صــدر 
وأخــذ   ،)( عــي  الإمــام  حكومــة 
مكانــة كبــيرة، تضمــن أهــم مباحــث 
ــب  ــك الخط ــران في تل ــوم الق ــواع عل أن
والأوامــر والكتــب والرســائل والكــم 
والمواعــظ، وعمــل بشــكل كبــير وبــارز 
ــا  ــي يصنفه ــا الت ــل قواعده ــى تأصي ع
ــواع  ــواب أن ــث أب ــوم تح ــرون الي المتأخ

ــرآن. ــوم الق ــد عل قواع
الدراســة،  هــذه  جــاءت  لــذا 
في  الأثــر  ذلــك  لبيــان  كمحاولــة 
علــوم  أنــواع  قواعــد  أهــم  تأصيــل 
القــرآن التــي وردت في أغلــب الخطــب 
والأوامــر والكتــب والرســائل والكــم 
والمواعــظ، مــن خــال مــا تركــه لنــا مــن 
آثــار اتخــذت مســمىً لــا في كتــاب نهــج 

الآتي: النحــو  وعــى  الباغــة 
المبحث الأول:

المطلب الأول: قواعد علوم القرآن
في نج البلاغة

المســتقلة  مباحثهــم  في  العلــاء  إنّ 

تحــت  العلــوم  هــذه  وفصّلــوا  بيّنــوا 
عنــوان: العلــوم القرآنيــة المشــتكة مــع 
العلــوم  وهــي:  العلــوم  مــن  غيرهــا 
المرتبطــة بالقــرآن كنــص شرعــي تؤخــذ 
نشــأ  وقــد  التريعيــة  الأحــكام  منــه 
عــن دراســتها مــن هــذه الجهــة علــم 
الفقــه وعلــم أصــول الفقــه، وهــي عــى 
ــة،  ســتة قواعــد: علــم الأحــكام الفقهي
ــام  ــم الع ــوخ، عل ــخ والمنس ــم الناس عل
والمقيــد  المطلــق  علــم  والخــاص، 
علــم المجمــل والمبــن، علــم المحكــم 
والمتشــابه، وهــذه العلــوم ترتبــط بعلــم 

الفقــه وأصولــه.
المســائل  أهــم  مــن  واحــدة  وهــي 
القــرآن  علــوم  مجــال  في  الابتكاريــة 
قواعــد  تقســيم   )( عــي  للإمــام 
علــوم القــرآن بالمعنــى الاصطاحــي 
عنــد  القرآنيــة  الدراســات  في  اليــوم 
ــى  ــيم ع ــتمل التقس ــن، إذ اش المعاصري
مــا ورد في ســؤال مــن بعــض أصحابــه 
اليــوم  يُعــدُّ  )(؛ فأجــاب بجــواب 
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ــد  ــية لقواع ــة والأساس ــة المركزي الدلال

القــرآن. علــوم 
ــتمل  ــه المش ــم )(، في جواب إذ قسّ
علــوم  قواعــد  الســائل  ســؤال  عــى 
القــرآن عــى ســتن نوعــا مــن أنــواع 
علــوم الكتــاب العزيــز، مع الاســتدلال 
ــة مــن  ــة آي عــى تلــك القواعــد بأربعائ
آيــات الكتــاب، تتضمــن كل آيــة مثــالا 
لــكل قاعــدة مــن أنــواع قواعــد العلــوم 

القرآنيــة)6(.
التــي  الآثــار  مــن  الروايــة  هــذه 
التفســير  كتــب  في  أيضــا  وردت 
هـــ(   368 )ت  النعــاني  تفســير  مثــل 
ــير  ــعري)7( )ت 324 هـــ( وتفس والأش
عــى ابــن إبراهيــم القمــي )ت 329 هـ( 
المنســوبة  والمتشــابه  المحكــم  ورســالة 

هـــ(.  406 المرتــى)ت  للســيد 
إنّ خاصــة وأقســام هــذه الروايــة 
وردت في الخطبــة الأولى مــن خطــب 
أمــير المؤمنــن )( في نهــج الباغــة 
الرســول  بعثــة  ســبب  يبــنّ  أن  بعــد 

الأكــرم ممــد )(، ومــن ثــم انتقالــه 
بالمنهــج  يعــرّف  الأعــى  الرفيــق  إلى 
 )( الــذي اتخــذه الرســول الأكــرم
ــاء  ــه كــا اتخــذ ذلــك الأنبي وخلّفــه لأمُت

ــه. ــن قبل م
الكتــاب  هــو  الكريــم  فالقــرآن 
مــن  العلــوم  قواعــد  يتضمــن  الــذي 
ــن والناســخ والمنســوخ  التفســير والتبي
والمحكــم والمتشــابه والــال والــرام 
وســائر الفرائــض والرخــص، وإجــاء 
ــفة  ــه الكاش ــال آيات ــن خ ــض م الغوام
ــمْ  ــمْ فيِكُ كُ ــابَ رَبِّ ــا بعضــاً: »كتِ لبعضه
وَفَرائضَِــهُ  وَحَرامَــهُ  حَلالَــهُ  مُبَيِّنــا 
وَمَنْسُــوخَهُ،  وَناسِــخَهُ  وَفَضائلَِــهُ 
ــهُ،  ــهُ وَعامَّ ــهُ، وَخاصَّ ــهُ وَعَزائمَِ وَرُخَصَ
وَمَحْــدُودَهُ،  وَمُرْسَــلَهُ  وَاَمْثالَــهُ،  هُ  وَعِــرََ
مُْمَلَــهُ  ا  مُفَــرِّ هُ،  وَمُتَشــابِهَ وَمَحْكَمَــهُ 
ــاقُ  ــوذٍ ميث ــنَْ مَأخُ ــهُ، بَ ــا غَوامِضَ وَمُبَيِّن
فِ  الْعِبــادِ  عَــىَ  ــعٍ  وَمُوَسِّ عِلْمِــهِ  فِي 
الْكتِــابِ  فِ  مُثْبَــتٍ  وَبَــنَْ  جَهْلـِـهِ، 
نَسْــخُهُ،  ــنَّهِ  السُّ فِي  وَمَعْلُــومٍ  فَرْضُــهُ، 
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ــصٍ فِي  ــنَّهِ أخْــذُهُ، وَمُرَخَّ وَواجِــبٍ فِ السُّ
ــلٍ  ــنَْ واجِــبٍ، وَزائِ ــهُ، وَبَ ــابِ تَرْكُ الْكتِ
ــنْ  ــهِ مِ ــنًْ مَحارِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلهِِ، وَمُبايِ فِي مُسْ
أَوْصَغِــيٍر  نيرانَــهُ،  عَلَيْــهِ  أوْعَــدَ  كَبــيٍر 
مَقْبُــولٍ فِي  وَبَــنَْ  لَــهُ غُفْرانَــهُ.  أرْصَــدَ 

أَقْصــاهُ«)8(. فِي  ــع  مُوَسَّ أَدْنــاهُ 
في هــذه الخطبــة يبــن أمــير المؤمنــن 
وآيــات  القــرآن  علــوم  تقســيم   )(
القــرآن الكريــم باحــدى وثاثــن نوعــا 
مــن أنــواع علــوم القــرآن، هــذه الأنــواع 
 )( المؤمنــن  أمــير  قسّــمها  التــي 
ذكرهــا علــاء التفســير وعلــوم القــرآن 
ضمــن مباحــث علــوم القــرآن بالمعنــى 
العلــوم  مباحثهــم،  في  الاصطاحــي 
 )( التــي اشــتملت عليهــا خطبتــه
تمثلــت في: آيــات الأحــكام، الــال 
والــرام، الواجــب والمســتحب، المبــاح 
الناســخ  والصغــير  الكبــير  والــرام، 
والمنســوخ نســخ القــرآن بالســنة خــاص 
وعــام، أمثــال القــران، المطلــق والمقيــد، 

ــن. ــل والمب ــابه، المجم ــم والمتش المحك

 )( الإمــام  يبــن  هــذا  وقبــل 
والتبيــن،  بالتفســير  القــرآن  حاجــة 
وأنَّ رســول الله )( هــو أول مفــر 
ومبــن للقــرآن وبهــذه الطريقــة ألــزم 
نفســه بالعمــل، بعــض مــن هــذه العلوم 
في  الباغــة  نهــج  كتــاب  في  جــاءت 
ــابه،  ــم والمتش ــل كالمحك ــع التفصي موق
المجمــل والمبــن، والتفســير والتأويــل، 
أن  العلــم  مــع  اللغــة،  وخصائــص 
أمــير المؤمنــن )( في مــكان آخــر، 
يقســم المتشــابه ويذكــره لكــن بأســلوب 

مختــر)9(.
المطلب الثاني: قواعد العلوم المرتبطة 

بالقرآن بوصفه مصدرا للتريع:
عــى أنّــه نــص عــربي وهــذه القواعــد 
تعتــر خادمــة للقــرآن ويدخــل في ذلــك 
ــةِ؛ كعلــم النحــو،  جملــة مــن علــوم الآل
الــرف،  وعلــم  الباغــة،  وعلــم 
معــاني  علــم  قواعــد:  ســتة  وتشــمل 
القــرآن، علــم متشــابه القــرآن، علــم 
إعــراب القــرآن، علــم أســاليب القرآن، 
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علــم لغــات القــرآن، ويشــمل مــا نــزل 
بغــير لغــة الجــاز، ومــا نــزل بغــير لغــة 
العــرب، وهــو مــا يســمى بالمعــرب، 

علــم غريــب القرآن)10(.وتشــمل:
أولاً: خصائص القرآن:

ــرآن  ــات الق ــان كل ــة مع ــد معرف تُع
المهمــة  المباحــث  أحــد  وخصائصــه 
التــي أشــتهرت في الدراســات القرآنيــة 
ــات  ــة الآي ــن طبيع ــا م ــذت أهميته وأخ
ومفــروا  ومققــوا  علــاء  القرآنيــة، 
القــرآن الكريــم صنفّــوا في كثــير مــن 
ــن  ــت عناوي ــم تح ــم ومجموعاته مباحثه
غريــب  القــرآن،  لغــات  في  مســتقلة 
القــرآن،  ونظائــر  ووجــوه  القــرآن، 
مبهــات القــرآن، مفــردات القــرآن)11(.
الإتقــان  في  الســيوطي  أفــرد  وقــد 
بابــا  القــرآن  خصائــص  مــن  لــكل 
أنــواع  مــن  نوعــاً  منهــا  لــكل  جعــل 
ــابعُِ  السَّ النــوع  ففــي  القــرآن:  علــوم 
وَالثَّاَثُــنَ: فيِــاَ وَقَــعَ فيِــهِ بغَِــيْرِ لُغَــةِ 
فيِــاَ  وَالثَّاَثُــونَ:  والثَّامِــنُ  جَــازِ،  الِْ

ــوْعُ  ــرَبِ، والنَّ ــةِ الْعَ ــيْرِ لُغَ ــهِ بغَِ ــعَ فيِ وَقَ
ــادِسُ وَالثَّاَثُــونَ: فِي مَعْرِفَــةِ غَرِيبـِـهِ،  السَّ
ــةِ  ــونَ: فِي مَعْرِفَ ــعُ وَالثَّاَثُ ــوْعُ التَّاسِ والنَّ
فِي  ــبْعُونَ:  والسَّ وَالنَّظَائِــرِ،  الْوُجُــوهِ 
ــبْعُونَ: فِي  ابـِـعُ وَالسَّ مُبْهَاَتـِـهِ، والنَّــوْعُ الرَّ

الْقُــرْآنِ)12(. مُفْــرَدَاتِ 
ــن الإمــام عــي )( في مــوارد  ويب
الكريــم  القــرآن  خصائــص  متعــددة 
مــن  كلاتــه  عليــه  اشــتملت  ومــا 
معــان، ففــي رســالته إلى عاملــه في مكــة 
 )( الإمــام  يبــن  عَبَّــاسَ  بْــنِ  قُثَــمِ 
مفــردات الآيــة القرآنيــة لعاملــه عندمــا 
ــه بهــا عــى حكــم الســكن في  يســتدل ل
ــةَ أَنْ لاَ يَأْخُــذُوا  مكــة: »أْمُــرْ أَهْــلَ مَكَّ
مِــنْ سَــاكنٍِ أَجْــراً، فَــإنَِّ اللهََّ سُــبْحَانَهُ 
ــادِ﴾  ــفُ فيــهِ وَالْبَ يَقُــولُ: ﴿سَــوَاءً الْعَاكِ
فَالْعَاكـِـفُ الْمُقيــمُ بـِـهِ، وَالْبَــادِي الَّــذي 

ــهِ«)13(. ــيْرِ أَهْلِ ــنْ غَ ــهِ مِ ــجُّ إلَِيْ يَِ
)العــدل(  معــاني  أيضــا  يبــن  كــا 
»﴿إنَِّ  تَعَــالَى:  قَوْلـِـهِ  فِي  و)الإحســان( 
قَــالَ  حْســانِ﴾  وَاَلْإِ باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  اَللهََّ 
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حْسَــانُ  وَاَلْإِ نْصَــافُ  اَلْإِ اَلْعَــدْلُ   :)(
يذكــر  أيضــا  كذلــك  ــلُ«)14(،  اَلتَّفَضُّ
لســائله، عندمــا سُــئِل عــن قولــه تعــالى 
هــي  فقــال:  طَيِّبَــةً؟  حَيــاةً  ـهُ  فَلَنحُْيِيَنّـَ
قولــه  معنــى  لــه  يُبــنّ  كــا  القناعــة. 
وَالْأرَْضَ  ــمَاوَاتِ  السَّ »﴿أَنَّ  تعــالى: 
فتــق  أي  فَفَتَقْنَاهُمَــا﴾  رَتْقًــا  كَانَتَــا 

الأجــواء«)15(.
أمــا الوجــوه والنظائر فأمــير المؤمنن 
)( ينبّــه عبــد الله بــن العبــاس )ت 
عــى  لاحتجــاج  بعثــه  لّمــا  هـــ(   68
فيــه  الكريــم  القــرآن  أن  في  الخــوارج 
ــنة  ــر في الس ــرت فناظ ــإذا ناظ ــوه ف وج
اصِمْهُــمْ باِلْقُــرْآنِ، فَــإنَِّ الْقُــرْآنَ  »لاَ تُخَ
وَيَقُولُــونَ،  تَقُــولُ  وُجُــوه،  ذُو  ــالٌ  حََّ
لَــنْ  ـُـمْ  فَإنَِّ ــنَّةِ،  بالسُّ حاجّهُــمْ  وَلكـِـنْ 

يــص«)16(. مَحِ عَنْهَــا  يَجـِـدُوا 
التحريــف  مــن  القــرآن  حفــظ  ثانيــاً: 

للفظــي ا
مــن  وصيانتــه  الكريــم  القــرآن 
مــن  واحــدة  اللفظــي  التحريــف 

يقــف  التــي  القرآنيــة  المباحــث  أكثــر 
عليهــا الكثــير بالبحــث والتحقيــق في 
الدراســات القرآنيــة، خصوصــا عنــد 
ــارا،  ــا آث ــوا فيه ــى صنف ــن حت المعاصري
عناويــن  تحــت  كثــيرة  ومجموعــات 
متعــددة منهــا: معنــى التحريــف، أنــواع 
أم  بالزيــادة  التحريــف  التحريــف، 

معنــوي. ام  لفظــي  بالنقيصــة، 
ويعــد الســيد الخوئــي )ت 1413 
هــذا  في  المحققــن  أفضــل  مــن  هـــ( 
المبحــث، إذ أفــرد مبحثاً خاصــاً في كتابه 
البيــان في تفســير القــرآن، تحــت عنــوان 
صيانــة القــرآن مــن التحريــف)17( جمــع 
فيــه أغلــب روايــات الفريقــن وبــن 
ــن  ــد م ــف، وعن ــن التحري ــراد م ــا الم م
يكــون القــول بــه، حتــى كفــى ممــن جــاء 
بعــده مؤنــه الخــوض فيــه عــى حــد 

تعبــير الدكتــور الصغــير)18(.
نهــج  في   )( عــي  الإمــام  ذكــر 
الباغــة مســألة تحريــف الكتــاب العزيز 
موضعــه  عــن  الــيء  نقــل  بمعنــى 
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وتحويلــه إلى غــيره في مواضــع متعــدد 
ممــا  لله  شــكايته  منهــا:  خطبــه،  مــن 
وصــل إليــه مــن تحريــف مواضــع الــق 
وتحويلهــا إلى غــير أهلهــا »إلَِى اللهَِّ أَشْــكُو 
ــوَرَ  ... لَيْــسَ فيهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْ مِــنْ مَعْــرٍَ
مِــنَ كتَِــابِ اللهَِّ إذَِا تُــلِيَ حَــقَّ تلِاوَتـِـهِ، وَلا 
ــهُ  سِــلْعَةٌ أَنْفَــقَ بَيْعــاً، وَلا أَغْــى ثَمَنــاً، مِنْ

فَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ«)19(. إذَِا حُــرِّ
آخــر  مــورد  في  أيضــا  أشــار  كــا 
مــن خطبــه إلى توصيــف أهــل زمــان 
ــا  ــيعملون أيض ــف س ــة، كي ــن الأزمن م
ــى  ــة بمعن ــات القرآني ــف الآي ــى تحري ع
نقلهــا مــن صاحبهــا وتحويلهــا الى غــيره 
»سَــيَأْتي عَلَيْكُــمْ مِــنْ بَعْــدي زَمَــانٌ... 
ــلْعَةٌ  ــانِ سِ مَ ــكَ الزَّ ــلِ ذَلِ ــدَ أَهْ ــسَ عِنْ وَلَيْ
ــهُ  ــاً مِنْ ــى ثَمَن ــابِ وَلاَ أَغْ ــنَ الْكتَِ ــوَرَ مِ أَبْ
ــير  ــا يش ــهِ«، ك ــنْ مَوَاضِعِ فَ عَ ــرِّ إذَِا حُ
يجــري  مــا  عــن   )( لــه  خطبــه  في 
 )( عليــه عندمــا يحدّثــه رســول الله
إنَِّ   ، عَــلِيُّ يَــا  فَقَــالَ:  تصــر؟  »كيــف 
وَيَفْتَخِــرُونَ  بَعْــدي،  سَــيُفْتَنُونَ  الْقَــوْمَ 

ــونَ  وَيُزَكُّ ــمْ،  مْوَالِهِ وََ بأَِحْسَــابِهمِْ 
ِــمْ،  ــونَ بدِينهِِــمْ عَــى رَبهِّ أَنْفُسَــهُمْ، وَيَمُنُّ
سَــطْوَتَهُ،  وَيَأْمَنُــونَ  تَــهُ،  رَحَْ وَيَتَمَنَّــوْنَ 
أْيِ،  لُــونَ الْقُــرْآنَ، وَيَعْمَلُــونَ باِلــرَّ فَيُأَوِّ
ــهِ«)20(. ــابَ عَــنْ مَوَاضِعِ ــونَ الْكتَِ فُ وَيَُرِّ
أمــا ســامة القــرآن بمعنــى عــدم 
حيــث  مــن  فيــه  التحريــف  وقــوع 
الزيــادة والنقصــان ســواء اكان في كلاته 
أم حروفــه، فالإمــام )( يــرّح في 
ــاب  ــة الكت ــة عــى صيان ــير مــن خطب كث

ــه. ــدم تحريف ــز وع العزي
صحــة  أن  يُؤيــد  وكامــه  فخطبــه 
وقــوع  وعــدم  العزيــز  الكتــاب 
ــه، مــن خــال مــا يقدمــه  التحريــف في
الإمــام )( في خطبــة بالتأكيــد عــى 
لــزوم القــران هــذا القــرآن وَاعْلَمُــوا أَنَّ 

الْقُــرْآنَ)21(. هــذَا 
كــا يذكــر أيضــا »وَإنَِّ اللهََّ سُــبْحَانَهُ 
ــهُ  ــرْآنِ، فَإنَِّ ــلِ هــذَا الْقُ ــظْ أَحَــداً بمِِثْ لَمْ يَعِ
ــهِ  ــنُ، وَفي ــبَبُهُ الأمَ ــنُ، وَسَ ــلُ اللهَِّ الْمَت حَبْ
الْعِلْــمِ«)22(،  وَيَنَابيــعُ  الْقَلْــبِ،  رَبيــعُ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

231

........................................م. د. كاظم ح�سن جا�سم الفتلاوي/ م. م. حيدر رم�سان الأ�سدي

ـاسُ، عَلَيْكُــمْ  ــا النّـَ َ ويبــن أيضــا: »أَيُّ
بكِتَِــابِ اللهَِّ.. مَــنْ قَــالَ بـِـهِ صَــدَقَ، وَمَــنْ 
عَمِــلَ بـِـهِ سَــبَقَ«)23(. كــا يبــن أيضــا 
لَيْــسَ  الْفَصْــلُ  »هُــوَ  متــوى صيانتــه 
ــرُ  ــدْلِ، وَالآمِ ــقُ باِلْعَ ــوَ النَّاطِ ــزْل، هُ باِلَْ
مــا  عــى  يؤكــد  بــل  باِلْفَضْــلِ«)24(، 
ــذَا  ــن »وَه ــن الدفت ــوم ب ــه الي ــو علي ه
بَــنَْ  مَسْــطُورٌ  خَــطٌّ  هُــوَ  ــاَ  إنَِّ الْقُــرْآنُ 

.)25(» تَــنِْ فَّ الدَّ
المبحث الثاني:

فضائل القرآن الكريم)26(
المطلب الأول: الفضائل الخاصة

أو الذاتيّة:
ــورد  ــن )( في م ــير المؤمن ــر أم ذك
بيــان فضائــل وصفــات الكتــاب العزيــز 
ــة  ــى جمل ــتملت ع ــب، اش ــدة خط في ع
مــن الفضائــل والخصائــص والصفــات 
ــن  ــز م ــاب العزي ــا الكت ــع به ــي يتمت الت

.)( ــا ــارات يبينه ــدة اعتب ــث ع حي
والفصــل،  الكــم  حيــث  فمــن 
والناهــي،  الآمــر  الكريــم  فالقــرآن 

والــروف  الكلــات  حيــث  ومــن 
صامــت  فالقــرآن  والأصــوات، 
وســاكن، ومــن حيــث الذكــر، فالقــرآن 
يتضمــن الإخبــار، ومــن حيــث الجــة 
فهــو حجــة الله عــى خلقــه لأنــه المعجزة 
عــى  أخــذ ســبحانه  التــي  الأصليــة، 
الخائــق ميثاقــه وارتهــن عليــه أنفســهم 
قــرر في عقــول  قــد  لمــا كان ســبحانه 
المكلفــن أدلــة التوحيــد والعــدل، ومــن 
ــت  ــوة، ويثب ــدل، النب ــائل الع ــة مس جمل
نبــوة ممــد )( عقــاً كأن ســبحانه 
المكلفــن  ميثــاق  كالآخــذ  بذلــك 
بتصديــق دعوتــه وقبــول القــرآن الــذي 
جــاء وجعــل بــه نفســهم رهنــا عــى 
الوفــاء بذلــك فمــن خالــف خر نفســه 
»فَالْقُــرْآنُ  الأبــد)27(.  هــاك  وهلــك 
ــةُ  حُجَّ نَاطـِـقٌ  وَصَامِــتٌ  زَاجِــرٌ  آمِــرٌ 
مِيثَاقَهُــمْ  عَلَيْــهِ  أَخَــذَ  خَلْقِــهِ  عَــىَ  اَللهَِّ 
نُــورَهُ  أَتَــمَّ  أَنْفُسَــهُمْ  عَلَيْهِــمْ  ــنَ  وَارِْتََ
ــرٌ  ــرْآنُ آمِ ــه فَالْقُ ــهُ، وقول ــهِ دِينَ ــرَمَ بِ وَأَكْ
ــهِ  ــدَّ الله في ــقٌ، حَ ــتٌ نَاطِ ــرٌ، وَصَامِ زَاجِ
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
بَ  ــنَنَ، وَضَرَ ــدُودَ، وَسَــنَّ فيــهِ السُّ الْحُ
عَ فيــهِ الدّيــنَ«)28(. فيــهِ الأمَْثَــالَ، وَشَرَ
ــرى في  ــات أخ ــر )( صف ــا ذك ك
ــاب  ــه الكت ــه كتاب ــن في موضــع أخــر يب
إزاحــة  في  نــوره  وســطوع  العزيــز 
الشــبهات لمــا فيــه مــن البيــان لمــن يحتــج 
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ،  بــه »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
وَاَلْعَلَــمِ  اَلْمَشْــهُورِ،  يــنِ  باِلدِّ أَرْسَــلَهُ 
اَلْمَسْــطُورِ، وَاَلنُّــورِ  اَلْمَأْثُــورِ، وَاَلْكتَِــابِ 
وَاَلْأمَْــرِ  اَللاَّمِــعِ،  يَــاءِ  وَاَلضِّ ــاطعِِ،  اَلسَّ
ــبُهَاتِ وَاحِْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ اَلصَّ
ــاً  وِيف ــاتِ، وَتَخْ ــراً باِلآيَْ ذِي ــاتِ، وَتَْ باِلْبَيِّنَ

باِلْمَثُــلَاتِ«)29(.
ــدم  ــم وع ــرآن الكري ــل الق إنّ فضائ
فنــاء غرائبــه ونقصــان عجائبــه ومــا 
الاســتفتاح  في  الركــة  مــن  يحتويــه 
فيــه  والظلــات  الكربــات  وتكشــف 
ــي  ــام ع ــه الإم ــا بين ــم م ــن أه ــا م أيض
غَرَائبُِــهُ  تَفْنَــى  »لاَ  فضائلــه  في   )(
ــمِ  ــعُ اَلنِّعَ ــهِ مَرَابيِ ــهُ فيِ ــيِ عَجَائبُِ ولاَ تَنْقَ
اتُ  ــيْرَ اَلْخَ تُفْتَــحُ  اَلظُّلَــمِ لاَ  وَمَصَابيِــحُ 

اَلظُّلُــاَتُ  تُكْشَــفُ  وَلاَ  بمَِفَاتيِحِــهِ  إلِاَّ 
ــاهُ وَأَرْعَــى  ــى حَِ ــدْ أَحَْ إلِاَّ بمَِصَابيِحِــهِ قَ
ــفِي  ــتَفِي اَلْمُسْتَشْ ــفَاءُ اَلْمُشْ ــهِ شِ ــاهُ فيِ مَرْعَ

اَلْمُكْتَفِــي«)30(. وَكفَِايَــةُ 
بإتقــان  الاستشــهاد  مــورد  وفي 
الكتــاب العزيــز وكالــه وعــدم اختافه 
وصفاتــه يبــن الإمــام عــي )( قــول 
الله تعــالى »وَالله سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ ﴿مــا 
وَفيِــهِ  ءٍ﴾  شَيْ مِــنْ  اَلْكتِــابِ  فِي  طْنــا  فَرَّ
ءٍ وَذَكَــرَ أَنَّ  تبِْيَــانُ كُلِّ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَيْ
ــهُ  قُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً وَأَنَّ اَلْكتَِــابَ يُصَــدِّ
ــوْ  ــبْحَانَهُ ﴿وَلَ ــالَ سُ ــهِ فَقَ ــلَافَ فيِ لاَ اخِْتِ
كانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــيْرِ اَللهَِّ لَوَجَــدُوا فيِــهِ 
اخِْتلِافــاً كَثـِـيراً﴾ وَإنَِّ اَلْقُــرْآنَ ظَاهِــرُهُ 

عَمِيــقٌ«)31(. وَبَاطنُِــهُ  أَنيِــقٌ 
كذلــك أيضــا في بيــان مــا احتــوى 
شــمولية  تبــن  صفــات  مــن  القــرآن 
الماضــن  لإخبــار  العزيــز  الكتــاب 
والاحقــن والاضريــن »فِي اَلْقُــرْآنِ نَبَأُ 
مَــا قَبْلَكُــمْ وَخَــرَُ مَــا بَعْدَكُــمْ وَحُكْــمُ مَــا 

بَيْنَكُــمْ«)32(.
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يُبــنّ أمــير المؤمنــن )( في مــوارد 
فضائــل  في  لــه  خطبــة  مــن  أخــرى 
ولــزوم  ضرورة  العزيــز،  الكتــاب 
ــة  ــن متان ــه م ــع ب ــا يتمت ــه لم ــك ب التمس
وقــوه وبيــان ومنفعــة، ونجــاةٍ وعصمــةٍ 
الفتــن  في  والوقــوع  الزلــل،  مــن 
بْــلُ  اَلْحَ ــهُ  فَإنَِّ اَللهَِّ  بكِتَِــابِ  »وَعَلَيْكُــمْ 
ــفَاءُ اَلنَّافـِـعُ،  اَلْمَتـِـنُ، وَاَلنُّــورُ اَلْمُبـِـنُ، وَاَلشِّ
ــكِ،  يُّ اَلنَّاقِــعُ، وَاَلْعِصْمَــةُ للِْمُتَمَسِّ وَاَلــرِّ
ــقِ، لاَ يَعْــوَجُّ فَيُقَــامَ، وَلاَ  وَاَلنَّجَــاةُ للِْمُتَعَلِّ
 ، دِّ لقُِــهُ كَثْــرَةُ اَلــرَّ يَزِيــغُ فَيُسْــتَعْتَبَ، وَلاَ يُخْ
ــدَقَ،  ــهِ صَ ــالَ بِ ــنْ قَ ــمْعِ، مَ ــوجُ اَلسَّ وَوُلُ

وَمَــنْ عَمِــلَ بـِـهِ سَــبَقَ«)33(.
العزيــز،  بالكتــاب  التمســك  لانّ 
موعظــة  مــن  يحتويــه  مــا  بيــان  مــن 
ومصاحبــة واســتقامة، هــو مــن أهــم 
ــه في  ــان أن يازم ــى الإنس ــب ع ــا يج م
عِظُــوا  وَاتَِّ الله،  ببَِيَــانِ  »انِْتَفِعُــوا  اليــاة 
الله،  نَصِيحَــةَ  وَاقِْبَلُــوا  الله،  بمَِوَاعِــظِ 
لبَِــةِ، وَأَخَــذَ  ــالله قَــدْ أَعْــذَرَ إلَِيْكُــمْ باِلْجَ فَإنَِّ
ــنَ  ــهُ مِ ــمْ مَحَابَّ َ لَكُ ــنَّ ــةَ وَبَ جَّ ــمُ اَلْحُ عَلَيْكُ

ــذِهِ  ــوا هَ ــا لتَِتَّبعُِ ــهُ مِنْهَ ــاَلِ وَمَكَارِهَ اَلْأعَْ
هَــذَا  أَنَّ  وَاعِْلَمُــوا  هَــذِهِ...  تَنبُِــوا  وَتَْ
 ، ــشُّ ــذِي لاَ يَغُ ــحُ اَلَّ ــوَ اَلنَّاصِ ــرْآنَ هُ اَلْقُ
ثُ  وَاَلْمُحَــدِّ  ، يُضِــلُّ اَلَّــذِي لاَ  ــادِي  وَاَلْهَ
يَكْــذِبُ، وَمَــا جَالَــسَ هَــذَا  اَلَّــذِي لاَ 
اَلْقُــرْآنَ أَحَــدٌ، إلِاَّ قَــامَ عَنـْـهُ بزِِيَــادَةٍ أَوْ 
نُقْصَــانٍ  أَوْ  هُــدًى  فِي  زِيَــادَةٍ  نُقْصَــانٍ 
ــهُ لَيْــسَ عَــىَ  مِــنْ عَمًــى، وَاعِْلَمُــوا أَنَّ
أَحَــدٍ بَعْــدَ اَلْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــةٍ، وَلاَ لِأحََــدٍ 
قَبْــلَ اَلْقُــرْآنِ مِــنْ غِنًــى، فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ 
أَدْوَائكُِــمْ، وَاسِْــتَعِينُوا بـِـهِ عَــىَ لَأوَْائكُِمْ، 
ــوَ  اءِ، وَهُ ــدَّ ــرَِ اَل ــنْ أَكْ ــهِ شِــفَاءً مِ ــإنَِّ فيِ فَ
ــلَالُ،  وَاَلضَّ وَاَلْغَــيُّ  وَاَلنِّفَــاقُ  اَلْكُفْــرُ 
ــهِ،  ــهِ بحُِبِّ ــوا إلَِيْ هُ ــهِ وَتَوَجَّ ــأَلُوا الله بِ فَاسْ
ــهَ  ــهُ مَــا تَوَجَّ تَسْــأَلُوا بـِـهِ خَلْقَــهُ إنَِّ وَلاَ 
اَلْعِبَــادُ إلَِى الله تَعَــالَى بمِِثْلـِـهِ، وَاعِْلَمُــوا 
ــهُ  قٌ، وَأَنَّ عٌ وَقَائـِـلٌ مُصَــدَّ ــهُ شَــافعٌِ مُشَــفَّ أَنَّ
عَ  مَــنْ شَــفَعَ لَــهُ اَلْقُــرْآنُ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ شُــفِّ
ــةِ  ــوْمَ اَلْقِيَامَ ــرْآنُ يَ ــهِ اَلْقُ ــلَ بِ ــنْ مَحَ ــهِ وَمَ فيِ

عَلَيْــهِ«)34(. قَ  صُــدِّ
ــل  ــان فضائ ــل ذلــك أيضــاً في بي ومث
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حيــث  مــن  وخصوصياتــه  القــرآن 
الانتفــاع بالأخــذ منــه يقــول )(: »إنَِّ 
الله تَعَــالَى سُــبْحَانَهُ أَنْــزَلَ كتَِابــاً هَادِيــاً 
، فَخُــذُوا نَـْـجَ  َّ ــيْرَ وَاَلــرَّ َ فيِــهِ اَلْخَ بَــنَّ
ــمْتِ  ــنْ سَ ــوا عَ ــدُوا، وَأصدف تَ ــيْرِ تَْ اَلْخَ

تَقْصِــدُوا«)35(.  ِّ اَلــرَّ
المطلب الثاني:

فضائل تعلّم القرآن الكريم وتعليمه
مــن  القــرآن  وتعليــم  تعلّــم 
القــرآن  علــوم  في  المهمــة،  القواعــد 
الفــاظ  ضرورات  عــى  تحتــوى  لمــا 
يَنقَْطِــعَ  »أَلاَّ  العزيــز،  الكتــاب  عــى 
إلَِيْــهِ  قُ  يَتَطَــرَّ فَــاَ  فيِــهِ  التَّوَاتُــرِ  عَــدَدُ 
التَّبْدِيــلُ وَالتَّحْرِيــفُ«)36(؛ لــذا أفــرد 
علــوم  أبــواب  في  العلــاء  مــن  كثــير 
تعلّــم  مســائل  في  عناويــن  القــرآن 
لقولــه  اســتناداً  وتعليمــه  القــرآن، 
الْقُــرْآنَ  ــمَ  تَعَلَّ مَــنْ  كُــمْ  »خَيْرُ  :)(
مَــهُ«)37( منهــم الزرقــاني في الرهــان  وَعَلَّ
ــل في  ــوان: فص ــت عن ــاً تح ــه باب ــرد ل أف
أيضــا  أفــرد  القرآن)38(،كذلــك  تعلّــم 

الإتقــان  هـــ( في  الســيوطي )ت 911 
ابـِـعُ  الرَّ ـوْعُ  النّـَ بــاب  تحــت  عنوانــاً 

لِــهِ)39(. مُّ تَحَ كَيْفِيَّــةِ  فِي  وَالثَّاَثُــونَ: 
 )( عــي  المؤمنــن  أمــير  ذكــر 
القــرآن تحــت  تعلــم وتعليــم  قواعــد 
عنــوان أهــم المســائل التــي كان يدعــوا 
التصديــق  للــرورة  فيهــا  الأمــة 
ثــم  ومــن  وبرســوله،  بــالله  والإيــان 
ســائر  وبيــان  الله  ســبيل  في  الجهــاد 
تعلــم  إلى  ودعــا  العباديــة،  الأفعــال 
فيــه  لمــا  وتعليمــه  الكريــم  القــرآن 
الجهــل  مــن  والإفاقــه  الجــج  مــن 
ــهُ  اَلْقُــرْآنَ فَإنَِّ مُــوا  فقــال )(: »وَتَعَلَّ
ــهُ  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ دِيــثِ، وَتَفَقَّ أَحْسَــنُ اَلْحَ
ــهُ  ــورِهِ فَإنَِّ ــعُ اَلْقُلُــوبِ، وَاسِْتَشْــفُوا بنُِ رَبيِ
ــهُ  ــدُورِ، وَأَحْسِــنُوا تلَِاوَتَــهُ فَإنَِّ شِــفَاءُ اَلصُّ
اَلْعَامِــلَ  اَلْعَــالِمَ  وَإنَِّ  اَلْقَصَــصِ،  أَنْفَــعُ 
ــذِي لاَ  ــرِ اَلَّ ائِ ــلِ اَلْحَ اهِ ــهِ كَالْجَ ــيْرِ عِلْمِ بغَِ
ــهِ  ــةُ عَلَيْ جَّ ــلِ اَلْحُ ــهِ، بَ ــنْ جَهْلِ ــتَفِيقُ مِ يَسْ
ةُ لَــهُ أَلْــزَمُ وَهُــوَ عِنْــدَ الله  ــرَْ أَعْظَــمُ وَاَلْحَ

أَلْــوَمُ«)40(.
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كــا أكــد أيضــا في جملــة مــن وصايــاه 
عــى ضرورة العمــل في أيــام المهــل مــن 
أداء القــوق والواجبــات وأهميــة تعلــم 
القــرآن الكريــم والعمــل بــه؛ فقــال »ألا 
وإنّكــم في أيّــام مهــل مــن ورائــه أجل... 
عبــاد اللهَّ افزعــوا إلى قــوام دينكــم بإقامــة 
الصّــلاة لوقتهــا، وإيتــاء الــزكاة لحينهــا، 
ــم،  ــة الرّح ــوع، وصل ــضّرع والخش والتّ
الســائل  وإعطــاء  المعــاد،  وخــوف 
القــرآن  وتعلّــم  الضّعيفــة،  وإكــرام 

ــه«)41(. ــل ب والعم
ــد  ــن الوال ــوق ب ــه الق ــان فق وفي بي
وولــده؛ فــإنَّ الإمــام )( يجعــل أهميــة 
القــوق  مــن  الكريــم  القــرآن  تعلــم 
ــقُّ  ــود »وَحَ ــد المول ــى وال ــع ع ــي تق الت
اسِْــمَهُ  ــنَ  يَُسِّ أَنْ  اَلْوَالـِـدِ  عَــىَ  اَلْوَلَــدِ 

مَــهُ اَلْقُــرْآنَ«)42(. ــنَ أَدَبَــهُ وَيُعَلِّ وَيَُسِّ
أيضــا في   )( يُبــنّ الإمــام عــي
مســالة تعلــم القــرآن وتعليمــه في خطبــة 
لــه أن أهميــة التعليــم والتعلــم وضرورة 
فهــم مــاذا وكيــف تعلــم الأبنــاء مــن 

ــمِ  ــكَ بتَِعْليِ القــرآن الكريــم: »وَأنْ أبْتَدِئَ
ــعِ  ــهِ وَشَرائِ كتِــابِ اللهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ وَتَأْوِيلِ
اْلإسْــلامِ وَأحْكامِــهِ وَحَلالـِـهِ وَحَرامِــهِ لا 

ــيِرهِ«)43(. ــكَ إلى غَ ــكَ بِ اُجــاوِزُ ذلِ
العلــاء  لســيرة  المتتبــع  فــإنَّ  لــذا 
القدمــاء والمحدثــن في أبــواب حفــظ 
القــرآن وتعليمــه يجد أن أغلــب العلاء؛ 
بــل إجماعهــم عــى مــا أصلــه الإمــام عي 
)( في ضرورة تعلــم القــرآن وتعليمه 
ــوم  ــة عل ــة لمعرف ــد الأولي ــم القواع كأه
ــن  ــه م ــتغال في ــز والاش ــاب العزي الكت
دون الإشــارة مــن هــؤلاء العلــاء إلى 
ــم  ــره ضرورة تعل ــل فك ــر ومؤص مبتك
ــم  ــل تعل ــة قب ــن أهمي ــا م ــا ل ــرآن ب الق
العلــوم الأخــرى مــن هــؤلاء العلــاء 
ــن نقلــوا تأصيــل هــذه القاعــدة في  الذي
ــدادي )ت 463  ــب البغ ــر: الخطي الفك
هـــ(، والافــظ النــووي )ت 677 هـــ( 
وإبــن حجــر العســقاني )ت 852 هـ(؛ 
إذ أفــردوا لــذه القاعــدة بابــاً خاصــاً 
تحــت عنــوان ذكــر مــا يجــب تقديــم 
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حفظــه عــى الديــث)44(، فأجمعــوا عــى 
أنَّ الســلف لا يُعلّمــون الديــث والفقه 
إلّا لمــن حفــظ القــرآن)45(، وعللوا ذلك 
أنَّ الجامــع بــن تعلــم القــرآن وتعليمــه 
بــن  ولغــيره، جامــع  لنفســه  مكمــل 
ــع المتعــدي ولــذا  ــع القــاصر والنف النف

كان أفضــل)46(.
يقــول الافــظ النــووي: وأول مــا 
ــو  ــز فه ــرآن العزي ــظ الق ــه حف ــدئ ب يبت
أهــم العلــوم، وكان الســلف لا يعلمون 
الديــث والفقــه إلّا لمــن حفــظ القــران، 
وإذا حفظــه فليحــذر مــن الاشــتغال 
وغيرهمــا  والفقــه  بالديــث  عنــه 
اشــتغالا يــؤدى إلى نســيان شيء منــه أو 
تعريضــه للنســيان، وبعــد حفــظ القــرآن 
ويبــدأ  مختــرا،  فــن  كل  مــن  يحفــظ 
بالاهــم ومــن أهمهــا الفقــه والنحــو ثــم 
الديــث والأصــول ثــم الباقــي عــى مــا 
تيــر)47(، وذكــر الخطيــب البغــدادي 
ايضــاً تحــت بــاب ذكــر مــا يجــب تقديــم 
حيــث  الديــث)48(؛  عــى  حفظــه 

يقــول: ينبغــي للطالــب أن يبــدأ بحفــظ 
أجــل  كان  إذ  عــز وجــل،  الله  كتــاب 
والتقديــم  بالســبق  وأولاهــا  العلــوم 
وعليــه أيضــا ابــن حجــر في شرح مــا 
روى مــن أهميــة تقديــم القــرآن عــى 
غــيره؛ إذ يقــول قولــه: ثــم علمــوا مــن 
القــرآن، ثــم علمــوا مــن الســنة كــذا في 
هــذه الروايــة بإعــادة ثــم، وفيــه إشــارة 
ــل  ــرآن قب ــون الق ــوا يتعلم ــم كان إلى أنه
أن يتعلمــوا الســنن، والمــراد بالســنن مــا 
يتلقونــه عــن النبــي )( واجبــا كان أو 

مندوبــا)49(.
المطلب الثالث:

آداب تلاوة القرآن الكريم
آدب تــاوة الكتــاب العزيــز أحــد 
ــوم  ــة في عل ــد الخاص ــث والقواع المباح
القــرآن، العلــاء أدرجوا مباحــث آداب 
ــار  ــب الآث ــاوة القــرآن ضمــن قوال وت
علــوم  مجموعــات  في  الاختصاصيــة 
الديــن  فبــدر  التخصصيــة،  القــرآن 
الزركــي في الرهــان جعلــه مــن النــوع 
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التاســع والعريــن مــن أنــواع علــوم 
تاوتــه  آداب  بــاب فى  القــرآن تحــت 
في  الســيوطي  أن  كــا  وكيفيتهــا)50(، 
ــاوة  ــث آداب وت ــل مبح ــان جع الإتق
ــنَ  ــسُ وَالثَّاَثُ ــوْعُ الْخاَمِ القــرآن مــن النَّ
ــاب  ــت ب ــرآن تح ــوم الق ــواع عل ــن أن م
أنَّ  وأكــد  وَتَاليِــهِ،  تاَِوَتـِـهِ  آدَابِ  فِي 
قــد  ســبقه  ممــن  العلــاء  مــن  جَمَاعَــةً 
فِي  ـوَوِيُّ  النّـَ مِنهُْــمُ  باِلتَّصْنيِــفِ  أَفْــرَدَهُ 

التِّبْيَــانِ)51(.
أنَّ  هـــ(   794 )ت  الزركــي  ذكــر 
المــراد مــن مبحــث أدب تــاوة الكتــاب 
العزيــز هــو: حســن ترتيلــه وتاوتــه 
﴿ :)( اســتناداً لقولــه تعــالى لنبيــه
أن  كــا  تَرْتيِــلًا﴾)52(،  الْقُــرْآنَ  ــلِ  وَرَتِّ
ألفاظــه  تفخيــم  هــو:  التتيــل  كــال 
والإفصــاح  حروفــه  عــن  والإبانــة 
بــكلِّ  يصــل  حتَّــى  بالتدبــر  لجميعــه 
مــا بعــده، وأن يســكت بــن النفــس 
نفســه،  إليــه  يرجــع  حتــى  والنفــس 
ــاً في حــرف؛ لأنَّ أقــل  وألاَّ يدغــم حرف

مــا في ذلــك أن يســقط مــن حســناته 
.)53 بعضهــا)

ــد  ــن )( قواع ــير المؤمن ــل أم أصّ
الكتــاب  قــراءة  في  وأدبهــا  التــاوة 
ــى لــا عنايــة في خطبــه  العزيــز، وأعط
)( لمــا ينطــوي عــى الكتــاب مــن 
ــا  ــارئ فيه ــى الق ــو راع ــيرةٍ ل ــانٍ كث مع
تلَِاوَتَــهُ  »وَأَحْسِــنُوا  التــاوة  حســن 
قُــرِئَ  ﴿وَإذَِا  الْقَصَــصِ،  أَنْفَــعُ  ــهُ  فإنَِّ
كُــمْ  الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنْصِتُــوا لَعَلَّ
ــن  ث ع ــدَّ ــك تح ــونَ﴾«)54(، وكذل تُرْحَُ
مــا  وواجــب  وأدبــه،  القــرآن  قــراءة 
ــه مــن حســن  ــه والتهجــد ب يجــب قراءت
»وَعَلَيْــكَ  والنهــار  الليــل  في  تاوتــه 
فيــهِ،  بـِـاَ  وَالْعَمَــلِ  الْقُــرْآنِ،  بقِِــرَاءَةِ 
وَحَلَالـِـهِ  ائعِِــهِ،  وَشَرَ فَرَائضِِــهِ  وَلُــزُومِ 
ــدِ  وَالتَّهَجُّ وَنَيْـِـهِ،  وَأَمْــرِهِ  وَحَرَامِــهِ، 
ــهُ  بـِـهِ، وَتلَِاوَتـِـهِ في لَيْلـِـكَ وَنَـَـارِكَ، فَإنَِّ
ــارَكَ وَتَعَــالى إلِى خَلْقِــهِ،  عَهْــدٌ مِــنَ الله تَبَ
ــرَ كُلَّ  ــلمٍِ أَنْ يَنْظُ وَوَاجِــبٌ عَــى كُلِّ مُسْ
يَــوْمٍ في عَهْــدِهِ وَلَــوْ خَْســنَ آيَــةً. وَاعْلَــمْ 
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آيَــاتِ  عَــدَدِ  عَــى  ـةِ  نّـَ الْجَ دَرَجَــاتِ  أَنَّ 
الْقُــرْآنِ، فَــإذَِا كَانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ يُقَــالُ 
لقَِــارِئِ الْقُــرْآنِ: اقْــرَأْ وَارْقَ، فَــلَا يَكُــونُ 
دّيقــنَ أَرْفَــعَ  نَّــةِ بَعْــدَ النَّبيِّــنَ وَالصِّ فِي الْجَ

دَرَجَــةً«)55(. مِنـْـهُ 
 )( وعندمــا يقــدّم الإمــام عــي
القــرآن  علــوم  قواعــد  مــن  قاعــدة 
وفهمــه، يقــدم إلى جانبهــا تطبيقــاً لــا 
فهــو في خطبــه يشــير إلى أدب تــاوة 
المتقــن  العزيــز، وفي خطبــة  الكتــاب 
يشــير بوضــوح كبــير إلى مــورد التطبيــق 
التدبــر  وكيفيــة  التــاوة  حســن  في 
عندمــا تكــون عــى أحســن الوجــوه 
ــونَ أَقْدَامَهُــمْ تَالــنَ  يْــلُ فَصَافُّ ــا اللَّ »أَمَّ
تَرْتيــلًا،  لُونَــهُ  يُرَتِّ الْقُــرْآنِ  لأجَْــزَاءِ 
بـِـهِ  وَيَسْــتَثيُرونَ  أَنْفُسَــهُمْ  بـِـهِ  نُــونَ  يَُزِّ
وا بآِيَــةٍ فيهَــا  دَوَاءَ دَائهِِــمْ،... فَــإذَِا مَــرُّ
عَــتْ  تَشْــويقٌ رَكَنُــوا إلَِيْهَــا طَمَعــاً، وَتَطَلَّ
ـَـا  أَنَّ وَظَنُّــوا  شَــوْقاًن  إلَِيْهَــا  نُفُوسُــهُمْ 
وا بآِيَــةٍ فيهَــا  نُصْــبُ أَعْيُنهِِــمْ، وَإذَِا مَــرُّ
ويــفٌ أَصْغَــوْا إلَِيْهَــا مَسَــامِعَ قُلُوبِهـِـمْ،  تَخْ

ــتْ  ــمْ، وَوَجِلَ ــا جُلُودُهُ تْ مِنْهَ ــعَرَّ وَاقْشَ
ــمَ  ــيَر جَهَنَّ ــوا أَنَّ زَف ــمْ، وَظَنُّ ــا قُلُوبُهُ مِنْهَ

آذَانِِــمْ«)56(. أُصُــولِ  في  وَشَــهيقَهَا 
ــان  ــى سري ــظ ع ــه )( يحاف ــا أنّ ك
ــا  ــاوة عندم ــم في أدب الت ــدة الفه قاع
ــوا  ــن فهم ــه مم ــن أصحاب ــة م ــى جمل ينع
مــا أراده )( مــن مفهــوم إدارة وأدب 
التــاوة بإحــكام تــام وصحــة ودقــة 
ــلَامِ  ــوا إلَِى الِإسْ ــنَ دُعُ ــوْمُ الَّذي ــنَ الْقَ »أَيْ
فَقَبلُِــوهُ، وَقَــرَأُوا الْقُــرْآنَ فَأحْكَمُــوهُ«)57( 
مــن  آخــر  موضــع  في  يشــير  وإليهــم 
قــوم  »أولئــك  التوصيــف  مواضــع 
اتّخــذوا الأرض بســاطا، وترابهــا فراشــا، 
وماءهــا طيبا، والقرآن شــعارا« وعليهم 
يتــألم الإمــام عــى ممــن مــى منهــم ممــن 
ــة  ــتوعب دق ــه، واس ــى مفهوم ــى ع ترب
درجــه  إلى  اعتقــاده  وصحــة  طرحــه 
ــكاء  ــل الب ــه ويطي ــى ليت ــرب ع أن ي
ــرْآنَ  ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ ــوَانِيَ الَّذي ــى إخِْ »أَوْهِ عَ

فَأَحْكَمُــوهُ«)58(.
والصحــة  الدقــة  مفهــوم  إنّ 
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والإحــكام في قــراءة القــرآن الكريــم 
بالمعنــى الــذي يصطلــح عليــه اليــوم 
أغلــب المفريــن بالتدبــر والتفكــر فيــا 
يقــرأ مــن القــرآن مــن آيــات هــو الآخــر 
مــورد اهتــام كبــير للإمام عــى )( في 
خطبــه لمــا ينطــوي عــى الدقــة والصحــة 
ــي  ــه القيق ــراز الوج ــن إب ــاوة م في الت
ــة؛ بــل ولإظهــار الــق  ــات القرآني للآي
ــير الإمــام الصــادق  فيهــا عــى حــدِّ تعب
كــا  القــرآن  قــرء  قــد  »لــو   )(

أنــزل)59( لألفيتنــا فيــه مســمن«)60(.
ــل  ــي )( أنَّ أفض ــام ع ــن الإم يب
أدب لتــاوة وقــراءه القــرآن الكريــم 
ــر  هــو إحاكــم التــاوة والقــراءة والتدب
في  خَــيْرَ  »وَلا  القرآنيــة  الآيــات  في 
م  ــرَ فيهَــا«)61(، لــذا يقــدِّ قِــرَاءَةٍ لا تَدَبُّ
تــاوة  في  الأدب  هــذه  جانــب  إلى 
ــن  ــياً م ــاً أساس ــم مفهوم ــرآن الكري الق
مفاهيــم علــوم القــرآن في معنــى التدبــر 
فَــاَتَ  الْقُــرْآنَ  قَــرَأَ  »وَمَــنْ  والتفكــر، 
يَتَّخِــذُ  كَانَ  ـنْ  ّـَ مِ فَهُــوَ  ـارَ  النّـَ فَدَخَــلَ 

آيَــاتِ اللهَِّ هُــزُواً«)62(، للإشــارة إلى عــدم 
التدبــر فيهــا بمعنــى الدقــة والصحــة في 
ــده  ــا، فنج ــب عليه ــا يتت ــراءة، وم الق
 )( أيضــا في موضــع آخــر مــن خطبــه
يشــكو إلى الله تعــالى مــن جهالــة ممــن 
الكلــات  أســاس  القــرآن عــى  يقــرأ 
والــروف ليــس عــى أســاس الصحــة 
والإحــكام والإتقــان في القــراءة؛ بــل 
إنَّ أدب تــاوة الكتــاب عنــد هــؤلاء 
منهــم   )( الإمــام  يشــكو  الذيــن 
مَعْــرٍَ  مِــنْ  أَشْــكُو  الله  »إلَِى  متدنيــة: 
ضُــلاَّلاً،  وَيَمُوتُــونَ  ــالاً  جُهَّ يَعيشُــونَ 
لَيْــسَ فيهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْــوَرَ مِــنَ كتَِــابِ اللهَِّ 

إذَِا تُــلِيَ حَــقَّ تلِاوَتـِـهِ«)63(.
كذلــك أيضــا يشــير الإمــام )( إلى 
المفهــوم المتــدني في أدب التــاوة بمعنــى 
والإحــكام،  والدقــة  الصحــة  عــدم 
وكيــف يتاجــرون بكتــاب الله إذا تُــيَ 
مــن  آخــر  مــورد  في  تاوتــه،  حــق 
ــنْ بَعْــدي  ــمْ مِ ــهُ سَــيَأْتي عَلَيْكُ ــه »إنَِّ خطب
مَــانِ  زَمَــانٌ... لَيْــسَ عِنْــدَ أَهْــلِ ذَلِــكَ الزَّ
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
ــقَّ  ــلِيَ حَ ــابِ إذَِا تُ ــنَ الْكتَِ ــوَرَ مِ ــلْعَةٌ أَبْ سِ

تلَِاوَتـِـهِ«)64(.
يوضــح الإمــام عــي )( تطبيقات 
والإتقــان  الإحــكام  عــدم  قاعــدة 
عنــد قــرّاء القــرآن وحفظتــه والآثــار 
المتتبــة عليهــا عندمــا يوصــف حالــة 
قــراءة الكتــاب العزيــز عنــد أهــل ذلــك 
لَتُــهُ،  حََ الْكتَِــابَ  نَبَــذَ  »فَقَــدْ  الزمــان 
ــذٍ  ــابُ يَوْمَئِ ــهُ،... فَالْكتَِ ــاهُ حَفَظَتُ وَتَنَاسَ
وَصَاحِبَــانِ  مَنْفِيَّــانِ،  طَريــدَانِ  وَأَهْلُــهُ 
لاَ  وَاحِــدٍ،  طَريــقٍ  في  مُصْطَحِبَــانِ 
ــهُ، في  ــابُ وَأَهْلُ ــؤْوٍ.... فَالْكتَِ ــاَ مُ يُؤْويِ
ــاسِ وَلَيْسَــا فيهِــمْ،  ــانِ، فِي النَّ مَ ــكَ الزَّ ذَلِ

مَعَهُــمْ«)65(. وَلَيْسَــا  وَمَعَهُــمْ 
إلى  أيضــا  يشــير  آخــر  موضــع  في 
طبيعــة مــن يقــرأ القــرآن متوهمــا أنّــه لــه 
ــبُونَ  سَ ــرْآنَ يَْ ــرَؤُونَ الْقُ ــه »يَقْ وهــو علي
ــمْ وَهُــوَ عَلَيْهِــمْ«)66(، كــا أنّــه  لَهُ ــهُ  أَنَّ
يؤكــد عــى طبيعــة هــؤلاء ممــن يدعّــون 
أنهــم بطريقتهــم في إدارة القــرآن مــن 
التــاوة والإحــكام والإتقــان  حيــث 

ــةُ  ـُـمْ أَئمَِّ أئمــة في التعليــم والتعلــم »كَأَنَّ
إمَِامَهُــمْ..  الْكتَِــابُ  وَلَيْــسَ  الْكتَِــابِ 
خَطَّــهُ  إلِاَّ  الْقُــرْآنِ  مِــنَ  يَعْرِفُــونَ  لاَ 

وَزَبْــرَهُ«)67(.
المبحث الثالث:

تفسير القرآن الكريم وتبيينه وتأويله
وحاجــة  القــرآن،  وتبيــن  تفســير 
القــرآن للتفســير والتبيــن والتأويــل، 
وطبيعــة التفســير ومنابعــه ومصــادره 
وجــوازه وعدمــه، وفرقــه عــن التأويل، 
المهمــة  والقواعــد  المباحــث  مــن 
ــاء  ــا عل ــى به ــي اعتن ــرآن الت ــوم الق لعل
فيهــا  وصنفــوا  القرآنيــة  الدراســات 
موســع  بــن  وأبحاثهــم،  دراســاتهم 
مقتــر  وبــن  القــرآن  علــوم  في  لــا 
ــادئ للتفســير)68(،  عليهــا كأصــول ومب
فالزركــي في الرهــان أفــرد لــا بابــاً 
خاصــاً مــن أبــواب أنــواع علــوم القرآن 
التفســير)69(،  علــم  في  عنــوان:  تحــت 
ــل  ــير والتأوي ــل التفس ــيوطي جع والس
فِي  ــبْعُونَ:  وَالسَّ ــابعُِ  السَّ ـوْعُ  النّـَ مــن 
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ــهِ  فِ ــانِ شَرَ ــهِ وَبَيَ ــيِرهِ وَتَأْوِيلِ ــةِ تَفْسِ مَعْرِفَ
إلَِيْــهِ)70(. وَالَْاجَــةِ 

قواعــد   )( عــي  الإمــام  أصّــل 
كثــير  والتبيــن في  والتأويــل  التفســير 
ضرورة  أيضــا  وبــنّ  خطبــه،  مــن 
الاجــة إليــة كــا أكــد عــى طبيعــة مــن 
لــه الــق في التفســير والتأويــل والأخــذ 
يفــر  ممــن  مروعيــة  وعــدم  منــه 

برأيــه. ويحتكــم  القــرآن 
المطلب الأول: الحاجة إلى تفسير 

القرآن الكريم
ــة  ــي )( في قضي ــام ع ــن الإم أعل
الخــوارج والتحكيــم الــذي حدثــت، 
بعــدم  عليــه  الخــوارج  واعــتاض 
القبــول عــن كلمتــه التــي تعتــر القاعدة 
الأساســية في التفســير والتأويــل، بقولــه 
ــا  مْنَ ــاَ حَكَّ ــالَ، وَإنَِّ جَ ــمِ الرِّ ــا لَمْ نُحَكِّ »إنَِّ
ــرْآنَ«)71(، للإشــارة إلى أنكــم كيــف  الْقُ
ــه ؟ إذا كان  ــرآن وتفرون ــون الق تفهم

ــرآن!. ــوا بالق ــد حكم ــال ق الرج
كلمتــه  في   )( الإمــام  ويعطــي 

التفســير  قواعــد  فهــم  في  الأصالــة 
الكتــاب  طبيعــة  أنَّ  عــى  والتأويــل 
العزيــز الــذي احتكمتــم إليــه يحتــاج إلى 
ــرْآنُ  ــذَا الْقُ ــه »وَه ــره ويبين ــان يف ترجم
 ، ــنِْ تَ فَّ ــنَْ الدَّ ــطُورٌ بَ ــطٌّ مَسْ ــوَ خَ ــاَ هُ إنَِّ
مِــنْ  لَــهُ  بُــدَّ  وَلاَ  بلِسَِــانٍ،  يَنْطـِـقُ  لاَ 

.)72 ــانٍ«) تَرْجُمَ
قواعــد  في  القــرآن  هــذا  وترجمــان 
يبينــه   )( الإمــام  عنــد  التفســير 
ــن  ــه م ــى مفهوم ــد ع ــه، ويؤك في خطبت
يَنْطـِـقُ  ــاَ  »وَإنَِّ نفســه  الكريــم  القــرآن 
جَــالُ«، ويؤكّــد الإمــام عــي  الرِّ عَنْــهُ 
ــة  ــة الريف ــس الخطب ــا في نف )( أيض
التفســير  قاعــدة  فهــم  منابــع  إن 
والتأويــل، إنــا هــي الكتــاب العزيــز 
نفســه وســنه النبــي )(، فـــإلى الأول 
الْقَــوْمُ  دَعَانَــا  »وَلَمَّــا  القاعــدة  أرجــع 
نَكُــنِ  لَمْ  الْقُــرْآنَ،  بَيْنَنـَـا  ــمَ  نُحَكِّ أَنْ  إلِى 
عَــزَّ  اللهَِّ  كتَِــابِ  عَــنْ  الْمُتَــوَلّي  الْفَريــقَ 
ــالَ اللهَُّ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالى:  ــدْ قَ ، وَقَ وَجَــلَّ
وهُ إلَِى اللهَِّ  ءٍ فَــرُدُّ ﴿فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ في شَيْ
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
كَــمَ  يُْ أَنْ  اللهَِّ  إلَِى  هُ  فَــرَدُّ سُــولِ﴾.  وَالرَّ
سُــولِ  هُ إلَِى الرَّ بكِتَِابـِـهِ وإلى الثــاني: وَرَدُّ
فهمهــا  ونتيجــة  بسُِــنَّتهِِ.  يُؤْخَــذَ  أَنْ 
ــدْقِ في كتَِــابِ  أيضــا: »فَــإذَِا حُكِــمَ باِلصِّ
ــمَ  ــاسِ بِــهِ، وَإنِْ حُكِ اللهَِّ فَنَحْــنُ أَحَــقُّ النَّ
بسُِــنَّةِ رَسُــولِ اللهَِّ )( فَنَحْــنُ أَوْلاهَُــمْ 

بـِـهِ«)73(.
المطلب الثاني: المفرون الأوائل 

للقرآن الكريم
ــم  أولاً: المفــرّ الأوَُل للقــرآن الكري

)( ــول الله رس
وظيفــة  أن  ذكــر  الكريــم  القــرآن 
النبــي الأكــرم )( هــي بيــان مــا ينــزل 
إليــه وتفســيره لعامــة الناس﴿وَأَنْزَلْنـَـا 
لَ  ـاسِ مَــا نُــزِّ َ للِنّـَ كْــرَ لتُِبَــنِّ إلَِيْــكَ الذِّ
 )( وقــد أمــير المؤمنــن .)إلَِيْهِــمْ﴾)74
ــها  ــن أساس ــة وب ــة القرآني ــذه الوظيف ه
قواعــد  مــن  مهمــة  قاعــدة  بوصفهــا 
ــد )( في  ــا يؤك ــرآن، عندم ــوم الق عل
خطبتــه عــى طبيعــة تطبيــق وتأصيــل 
والتأويــل  التفســير  فهــم  قاعــدة 

والتبيــن عــى أســاس إرجــاع الثــاني إلى 
الأول، إرجــاع التجمــان إلى الكتــاب 
ــاَ  »إنَِّ إليــه:  إرجــاع حاجــة التجمــان 
ــن  ــال الذي ــالُ«، الرج جَ ــهُ الرِّ ــقُ عَنْ يَنْطِ
ينطقــون بالقــرآن يبينهــم الإمــام وذكــر 
ــن  ــل مب ــو أفض ــول الله )( ه أن رس
ــثَ  ــز »إلِى أَنْ بَعَ ومفــرِّ للكتــاب العزي
 ،..)( ــدَاً  مُحَمَّ وَتَعَــالى  سُــبْحَانَهُ  الله 
وَفَرَائضَِــهُ  وَحَرَامَــهُ،  حَلالَــهُ  مُبَيِّنــاً 
وَمَنْسُــوخَهُ،  وَنَاسِــخَهُ  وَفَضَائلَِــهُ، 
ــهُ،  ــهُ وَعَامَّ ــهُ، وَخَاصَّ ــهُ وَعَزَائمَِ وَرُخَصَ
وَمَحْــدُودَهُ،  وَمُرْسَــلَهُ  وَأَمْثَالَــهُ،  هُ  وَعِــرََ
لَــهُ،  جُمَ اً  مُفَــرِّ هُ،  وَمُتَشَــابِهَ وَمُحْكَمَــهُ 
موضــع  وفي  غَوَامِضَــهُ«)75(،  وَمُبَيِّنَــاً 
آخــر يؤكــد )( أيضــا عــى أصالــة 
ــداً..  مُحَمَّ الله  »فَبَعَــثَ  المفهــوم  هــذا 

بقُِــرْآنٍ قَــدْ بَيَّنَــهُ وَأَحْكَمَــهُ«)76(.
وعــى هــذه القاعــدة اتفــق المفرون 
أَجمــع أنَّ الرســول الأكــرم )( إنــا 
الكريــم،  للقــرآن  الأول  المفــرِّ  هــو 
ومنــه أخــذت منابــع التفســير والتأويــل 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 43

........................................م. د. كاظم ح�سن جا�سم الفتلاوي/ م. م. حيدر رم�سان الأ�سدي

ــم اختلفــوا بــن الأخــذ  والتبيــن إلاَّ أنهَّ
وحجيتــه لمــن هــو مــن بعــد رســول الله 

.)(
ــدق  ــن )( أص ــير المؤمن ــاً: أم ثاني

)( ــول الله ــد رس ــرِّ بع مف
ــج  ــي )( في نه ــام ع ــل الإم يؤصِّ
والتأويــل  التفســير  قاعــدة  الباغــة 
والتبيــن لمــن هــم أثبــت لــم رســول 
والتأويــل  التفســير  )( شرعيــة  الله 
ــد  ــرآني، فيؤك ــص الق ــر الن ــن ع والتبي
كان  عندمــا  القــرآني  النــص  أنَّ  عــى 
يبينــه   )( الله  رســول  كان  ينــزل 
ويفــره ويعلــم تأويلــه وطريقــة قراءتــه 
إلى الامتــداد الرعــي بعــده ممــن لــه 
القــدرة عــى تبيــن النــص وتفســيره 
ــهُ في  ــةٌ مِنْ ــتْ آيَ ــا نَزَلَ ــوَ اللهَِّ مَ ــه »فَ وتأويل
مُقَــامٍ،  نَـَـار، وَلاَ مَســيٍر وَلاَ  لَيْــلٍ وَلاَ 
 ،)( اللهَِّ  رَسُــولُ  أَقْرَأَنيهَــا  وَقَــدْ  إلِاَّ 

تَأْويلَهَــا«)77(. مَنــي  وَعَلَّ
لــذا أشــار مفــروا الإماميــة إلى أنّ 
أعلــم النــاس بالقــرآن بعــد رســول الله 

 )( هــو أمــير المؤمنــن عــي )(
عِنــدَهُ  ﴿وَمَــنْ  تعــالى  قولــه  بدلالــة 
عِلْــمُ الْكتَِــابِ﴾ عندما اعــتض الكفار 
ــك  ــم: بأنَّ ــول الله )( بقول ــى رس ع
لســت مرســا؟ فنزلــت الآيــة ﴿وَيَقُولُ 
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَسْــتَ مُرْسَــلًا قُــلْ كَفَــى 
ــدَهُ  ــنْ عِنْ ــمْ وَمَ ــهِيدًا بَيْنِــي وَبَيْنَكُ ــاللهَِّ شَ بِ

ــابِ﴾)78(. ــمُ الْكتَِ عِلْ
 )( المؤمنــن  أمــير  يحــرص 
أن  تأصيــل  عــى  خطبــة  في  كثــيراً 
مــن يعلمــه رســول الله )( تفســير 
ــم  ــده عل ــه وعن ــه وتأويل ــرآن وتبيين الق
الكتــاب هــو مــن يجــب أن يرجــع إليــه 
الكتــاب  وتأويــل  وتبيــن  تفســير  في 
ــمْ  ــمْ نَطَــقَ الْكتَِــابُ وَبِــهِ نَطَقُــوا، وَبِهِ »بِهِ
ــامَ  ــمْ قَ ــوا، وَبِهِ ــهِ عُلمُِ ــابُ وَبِ ــمَ الْكتَِ عُلِ
ــوا«)79( لا مــن يدعــي  ــهِ قَامُ ــابُ وَبِ الْكتَِ
رســوخ العلــم والمعرفــة في بيــان القــرآن 
وتفســيره وتأويلــه »أَيْــنَ الَّذيــنَ زَعَمُــوا 
ــاً  ــا كَذِب ــمِ دُونَنَ اسِــخُونَ فِي الْعِلْ ُــمُ الرَّ أَنَّ

وَبَغْيــاً عَلَيْنـَـا وَحَسَــداً لَنـَـا«)80(.
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
لــذا أيضــا يبــن إن معرفــة الكتــاب 
ــن  ــه مم ــد أهل ــو عن ــا ه ــه إن ــا يحتوي وم
كُمْ  يخــروا بــه دون غيرهــم »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
شْــدَ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّــذي  لَــنْ تَعْرِفُــوَا الرُّ
ــابِ  ــاقِ الْكتَِ ــذُوا بمِيثَ ــنْ تَأْخُ ــهُ، وَلَ تَرَكَ
وَلَــنْ  نَقَضَــهُ،  الَّــذي  تَعْرِفُــوا  حَتَّــى 
ــذَهُ،  ــذي نَبَ ــوا الَّ ــى تَعْرِفُ ــهِ حَتَّ ــكُوا بِ تَمسََّ
ــوا  ــى تَعْرِفُ ــهِ حَتَّ ــقَّ تلَِاوَتِ ــوهُ حَ ــنْ تَتْلُ وَلَ
هِلَنَّكُــمُ الَّذيــنَ لاَ  فَــهُ... فَــلَا يُجْ الَّــذي حَرَّ
ــهُ  ــمُ عِلْمَ ــرْآنِ لاَ يَعْلَ ــإنَِّ الْقُ ــونَ، فَ يَعْلَمُ
إلِاَّ مَــنْ ذَاقَ طَعْمَــهُ، فَالْتَمِسُــوا ذَلـِـكَ 
نُــورٌ  ـُـمْ  فَإنَِّ ــةً.  أَهْلـِـهِ خَاصَّ مِــنْ عِنـْـدِ 
ــمْ«)81(. ــدى بِهِ ــةٌ يُقْتَ ــهِ، وَأَئمَِّ يُسْــتَضَاءُ بِ
خطبتــه  في  أيضــا  يبــن  وكذلــك 
حــول بيــان فضيلــة رســول الله )( أن 
مــه رســول الله )( بالأمــس  الــذي قدَّ
اً ومبيِّنــاً للقــرآن الكريــم  بوصفــه مُفــرِّ
ــا  ــم »وَاللهَِّ مَ ــه ل ــوم يقدم ــه الي ــو نفس ه
إلِاَّ  شَــيْئاً   )( سُــولُ  الرَّ أَسْــمَعَهُمُ 

ــمِعُكُمُوهُ«)82(. ــوْمَ مُسْ ــا ذَا الْيَ ــا أَنَ وَهَ
وفي كتابــه )( إلى مالــك الأشَــت 

النخعــي عندمــا ولّاه مــر يبــن الإمام 
ــات  ــه وتطبيق ــق قول ــي )( مصادي ع
قاعــدة التفســير بقولــه: »وَارْدُدْ إلَِى اللهَِّ 
ــوبِ،  طُ ــنَ الْخُ ــكَ مِ ــا يُضْلعُِ ــولهِِ مَ وَرَسُ
فَقَــدْ  الأمُُــورِ،  مِــنَ  عَلَيْــكَ  وَيَشْــتَبهُِ 
ــبَّ  ــوْمٍ أَحَ ــالى لقَِ ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــالَ اللهَُّ سُ قَ
آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  هَــا  أَيُّ ﴿يَــا  إرِْشَــادَهُمْ: 
سُــولَ وَأُولِــي  ــهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ أَطيِعُــوا اللَّ
ــيْءٍ  ــي شَ ــمْ فِ ــإنِ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ الْأمَْ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ  ــهِ وَالرَّ وهُ إلَِــى اللَّ فَــرُدُّ
لـِـكَ  ذَٰ الْآخِــرِ  وَالْيَــوْمِ  ــهِ  باِللَّ تُؤْمِنُــونَ 
ــالى:  ــالَ تَعَ ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا﴾، وَقَ خَيْ
أُولِي  وَإلَِىٰ  سُــولِ  الرَّ إلَِى  وهُ  رَدُّ ﴿وَلَــوْ 
ــتَنبطُِونَهُ  ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ الْأمَْ
تُــهُ  مِنْهُــمْ وَلَــوْلَا فَضْــلُ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْ
دُّ  ــيْطَانَ إلِاَّ قَليِــلًا﴾، فَالــرَّ بَعْتُــمُ الشَّ لَاتَّ
دُّ  إلَِى اللهَِّ الأخَْــذُ بمُِحْكَــمِ كتَِابـِـهِ، وَالــرَّ
امِعَــةِ غَــيْرِ  سُــولِ الأخَْــذُ بسُِــنَّتهِِ الْجَ إلَِى الرَّ
قَــةِ، وَنَحْــنُ أَهُــلُ رَسُــولِ اللهَِّ الَّذيــنَ  الْمُفَرِّ
وَنُمَيِّــزُ  مِــنْ كتَِابـِـهِ،  الْمُحْكَــمَ  نَسْــتَنْبطُِ 
ـا  ّـَ مِ النَّاسِــخَ  وَنَعْــرِفُ  مِنْــهُ،  الْمُتَشَــابهَِ 
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هُ«)83(. إصِْرَ وَوَضَــعَ  اللهَُّ  نَسَــخَ 
التفســير  مصــادر  الثالــث:  المطلــب 

والتأويــل.
القــرآن  تفســير  معرفــة  مصــادر 
ويؤكــد   )( عــي  الإمــام  يذكرهــا 
في كثــير مــن خطبــة عــى أنّ مصــدر 
معرفــة تفســير وتبيــن وتأويــل القــرآن 
هــو القــرآن نفســه؛ لــذا يرســم مامــح 
المنهــج التفســيري عــى مــا يعــرف اليــوم 
ــرآني  ــج الق ــن بالمنه ــاح المفري باصط
ــا: ــه منه ــن خُطبِ ــير م ــير في كث في التفس
اختــاف  ذم  في   )( تكلّــم  مــا 
متعــددة  مــوارد  في  الفتيــا  في  العلــاء 
ــد )ت655  ــن أبي الدي ــا اب ــم عنه تكل
ــتدلال  ــا الاس ــج منه هـــ( في شرح النه
التفســير  في  القــرآن  عــى  بالقــرآن 
﴿« يَقُــولُ:  سُــبْحَانَهُ  والله  والتبيــن، 
ءٍ﴾،  شَيْ مِــنْ  الْكِتَــابِ  فِي  طْنـَـا  فَرَّ مَــا 
ءٍ، وَذَكَــرَ أَنَّ  وَقَــالَ: فيــهِ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَيْ
ــهُ لا  قُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً، وَأَنَّ الْكِتَــابَ يُصَــدِّ
ــوْ  ــبْحَانَهُ: ﴿وَلَ ــالَ سُ ــهِ، فَقَ ــافَ في اخْتِ

كَانَ مِــنْ عِنـْـدِ غَــيْرِ اللهَِّ لَوَجَــدُوا فيــهِ 
كَثــيراً﴾«)84(. اخْتاِفــاً 

الإمــام  يســتدل  آخــر  مــورد  وفي 
بالقــرآن  التفســير  منهــج  عــى   )(
مختلفــة  آيــات  القــرآن  في  ليــس  وأن 
وإنــا يــدل بعضهــا عــى بعــض ويفــر 
ونَ بـِـهِ  بعضهــا بعضــاً »كتَِــابُ اَللهَِّ تُبْــرُِ
بـِـهِ وَيَنْطـِـقُ  بـِـهِ وَتَسْــمَعُونَ  وَتَنْطقُِــونَ 
عَــىَ  بَعْضُــهُ  وَيَشْــهَدُ  ببَِعْــضٍ  بَعْضُــهُ 
يُخَالـِـفُ  تَلـِـفُ فِي اَللهَِّ وَلاَ  يَخْ بَعْــضٍ وَلاَ 

اَللهَِّ«)85(. عَــنِ  بصَِاحِبـِـهِ 
المبحث الرابع: المحكم والمتشابه

مــن  أيضــا  والمتشــابه  المحكــم 
المباحــث والقواعــد المهمــة في علــوم 
ــكل  ــبقية في تش ــا الأس ــي ل ــرآن، الت الق
لمــا  القرآنيــة  الدراســات  مباحــث 
لت  وشــكَّ القرآنيــة  الآيــات  احتوتهــا 
﴿هُــوَ  تعــالى  قولــه  منهــا  مفهومهــا، 
مِنـْـهُ  الْكتَِــابَ  عَلَيْــكَ  أَنْــزَلَ  الَّــذِي 
ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُحْكَ آيَ
أفــردت  حتَّــى  مُتَشَــابِهَاتٌ﴾)86(، 



2 46

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
مباحــث  القرآنيــة  الدراســات  في  لــا 
اســتعالات  تحــت  متعــددة  وفصــول 
والمتشــابه  المحكــم  معنــى  في  مختلفــة 

العلــم. في  والراســخون 
جعــل  الرهــان  في  فالزركــي 
ــوع  ــن الن ــابه م ــم والمتش ــث المحك مبح
الســادس والثاثــن في معرفــة المحكــم 
الســيوطي  وذكــر  المتشــابه)87(،  مــن 
أيضــا عــدّ المحكــم والمتشــابه مــن النــوع 
الثَّالـِـثُ وَالْأرَْبَعُــنَ مــن أنــواع علــوم 
وَالْمُتَشَــابهِِ)88(،  الْمُحْكَــمِ  فِي  القــران 
ثــم قسّــم أقــوال العلــاء في المحكــم 
والمتشــابه عــى ثاثــة أقــوال، اختــار 
انْقِسَــامُهُ  وَهُــوَ  الثالــث  القــول  منهــا 
انــه:  وَمُتَشَــابهٍِ وقــال عنــه  مُكَْــمٍ  إلَِى 

.)89 حِيــحُ) الصَّ
ــم  ــذا العل ــول ه ــب الأول: اص المطل

.)( ــن ــير المؤمن ــد أم عن
ــد في  ــي )( الرائ ــام ع ــل الإم أصّ
ــت  ــدة تح ــذه القاع ــل ه ــيم وتأصي تقس
ــدة  ــرآن، قاع ــوم الق ــواع عل ــث أن مبح

ــه  ــن خطب ــير م ــابه في كث ــم والمتش المحك
وفي مــوارد متعــددة مــن كامــه منهــا 
ــه  ــا يحتوي ــة م ــن طبيع ــه ع ــم في ــا تكل م
الكتــاب العزيــز مــن أقســام وأنــواع 
كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنــاً  العلــوم: »كتَِــابَ رَبِّ
ــهُ،  ــهُ وَفَضَائلَِ ــهُ، وَفَرَائضَِ ــهُ وَحَرَامَ حَلَالَ
وَرُخَصَــهُ  وَمَنْسُــوخَهُ،  وَنَاسِــخَهُ 
هُ  وَعِــرََ ــهُ،  وَعَامَّ ــهُ  وَخَاصَّ وَعَزَائمَِــهُ، 
ــهُ  ــدُودَهُ، وَمُحْكَمَ ــلَهُ وَمَحْ ــهُ، وَمُرْسَ وَأَمْثَالَ
أيضــا  بــنّ  وكذلــك  هُ«.  وَمُتَشَــابِهَ
معنــى المحكــم والمتشــابه واصطــاح 

العلــم. في  الراســخون 
مــا  الكتــاب عنــده  مــن  فالمحكــم 
الســنة  وفي  فيــه  الجــة  انحــرت 
أنّ  مــن  وبخافــه  عليهــا،  المجمــع 
غــير  مــن  شيء  عــى  النــاس  إجمــاع 
إحــراز بوصفــه ســنةّ، لا عــرة بــه ولــو 
أولي  وإلى   )( الرســول  إلى  ردّوه 
الأمــر منهــم لعلمــه الّذيــن يســتنبطونه 
منهــم... فـ»الــردّ إلى اللهّ الأخــذ بمحكم 
كتابــه، والــردّ إلى الرســول الأخذ بســنته 
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المفرقــة«. الجامعــة غــير 
لــذا أورد مصنــف تفســير القمــي 
أمــير  روايــة  إبراهيــم  بــن  عــي  عــن 
فيهــا  ــم  يقسِّ الــذي   )( المؤمنــن 
عــى  القــرآن  علــوم  وأنــواع  قواعــد 
ســتن نوعــاً تحــت أربــع مائــه آيــة يبــن 
أنَّ المــراد مــن المحكــم مــا تأويلــه في 
ــد  ــه واح ــا لفظ ــابه ف ــا المتش ــه، أمَّ تنزيل

مختلفــة. ومعانيــه 
وذكــر أمــير المؤمنــن )( في موارد 
متعــددة مــن خطبــه في نهــج الباغــة مــا 
يتضمنــه مبحــث المحكــم والمتشــابه مــن 
قواعــد المعرفــة في الكتــاب العزيــز، وما 
ينطــوي عــى هــذه القاعــدة مــن أمــور 
مهمــة ذكرهــا الكتــاب العزيــز في آياتــه.
بعــض مــن الخطــب اشــتملت عــى 
نفــس العبــارات التــي صرحــت بهــا 
الآيــات القرآنيــة مــن الزيــغ وابتغــاء 
الفتنــة في التمســك بتأويــل القــرآن مــن 
ــه  ــد فتن ــه بع ــا في كام ــم، منه ــير عل غ
ــة  ــروز فرق ــن وب ــرب صف ــة وح معاوي

الخــوارج، كفرقــة تجــاوزت في مفهومها 
إلى  والــرأي  التعبــير  حريــة  الفكــري 
عــى  الآخــر  وتكفــير  الســاح  حمــل 
أســاس حمــل الآيــات المتشــابه، والعمل 
بهــا مــن غــير إرجاعهــا إلى المحكــم مــن 
 ،)( القــرآن، فخطــب الإمــام عــي
مخالفــة  في  المنحــرف  المفهــوم  ليبــن 
قواعــد المحكــم والمتشــابه ومــا دخــل في 
الكتــاب مــن زيــغ وانحــراف واعوجاج 
بالآيــات  والعمــل  التمســك  نتيجــة 
ــاَ أَصْبَحْنـَـا نُقَاتـِـلُ  المتشــابه »وَلَكنَِّــا إنَِّ
دَخَــلَ  مَــا  عَــىَ  سْــلَامِ  اَلْإِ فِي  إخِْوَانَنَــا 
ــاجِ  ــغِ وَاَلِاعْوِجَ يْ ــنَ اَلزَّ ــرآن( مِ ــهِ )الق فيِ

وَاَلتَّأْوِيــلِ«)90(. ــبْهَةِ  وَاَلشُّ
هــذه العلــة التــي يتكلــم بهــا الإمــام 
عــي )( كقاعــدة مهمــة مــن قواعــد 
يتتــب  ومــا  الكريــم  القــرآن  علــوم 
الوقــوع في  مــن  عــدم معرفتهــا  عــى 
الانحــراف، ذكرتهــا الآيــة الســابعة مــن 
ســورة آل عمــران حينــا قســمت آيــات 
ــة  ــات المحكم ــز إلى الآي ــاب العزي الكت
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
ــن في  ــت إنَّ الذي ــابه وبين ــرى متش وأخ
ــه  قلوبهــم مــرض يتبعــون مــا تشــابه من
ابتغــاء الفتنــه وابتغــاء تأويــل القــران ﴿
ــهُ  ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ هُ
ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُحْكَ آيَ
ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ  اتٌ فَأَمَّ مُتَشَــابِهَ
ــةِ  ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ فَيَتَّبعُِ

وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ﴾)91(.
أيضــا في   )( يُبــنّ الإمــام عــي
كتبــه وخطاباتــه التطبيقــات المنحرفــة 
لمــن وقــع في مخالفة عــدم معرفــة المحكم 
ــن في  ــك الفت ــي بذل ــابه ليبتغ ــن المتش م
ــه  ــا كتب ــات المتشــابه منهــا م ــل الآي تأوي
إلى معاويــة بــن أبي ســفيان »فَعَــدَوْتَ 

ــرْآنِ«)92(. ــلِ اَلْقُ ــا بتَِأْوِي نْيَ ــىَ اَلدُّ عَ
وذكــر ابــن أبي الديــد في شرحــه 
 )( وتعليقــه عــى كتــاب الإمــام عــي
ــه  ــوّه ب ــا كان يم ــه م ــه أراد )ب ــة أنّ لمعاوي
ولي  بأنّــه  الشــام  أهــل  عــى  معاويــة 
قُتـِـلَ  ﴿وَمَــن  تعــالى:  وقــال  عثــان، 
ــهِ سُــلْطَانًا﴾،  ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْنَ ــا فَقَ مَظْلُومً

ثــم يعدهــم الظفــر عــى العــراق بقولــه 
ــهُ  ــي الْقَتْــلِ إنَِّ تعــالى: ﴿فَــلَا يُسْــرِف فِّ
ابــن  يقــول  ثــم  مَنصُــورًا﴾)93(،  كَانَ 
ــة  ــل معاوي ــا عــى تأوي ــد معقّب أبي الدي
ــه  ــك الفتن ــا بذل ــة مبتغي ــات القرآني للآي
ــام عــي  ــان الإم ــل ف إن مــع هــذا التأوي
ــه  ــا فعل ــالى في ــه تع ــار إلى قول )( أش
ــمْ  ــي قُلُوبهِِ ــنَ فِ ــا الَّذِي ــة)94( ﴿فَأَمَّ معاوي
فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ  زَيْــغٌ 

الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ﴾)95(.
في  المتشــابهة  الآيــات  الثــاني:  المطلــب 

تعــالى. الله  صفــات 
بحــث الآيــات المتشــابهة في صفــات 
الجــال والجــال الإلــي واحــد مــن 
المباحــث التــي اشــتملت عليهــا قاعــدة 
المحكــم والمتشــابه في كتابــات ومباحث 

مققــي ومفــري علــوم القــرآن.
هـــ(   241 حنبــل)ت  ابــن  وأفــرد 
ــى  ــرد ع ــه ال ــاً في كتاب ــاً خاص ــا مبحث ل
عنــوان:  تحــت  والزنادقــة  الجهميــة 
بيــان مــا ضّلــت بــه الزنادقــة في متشــابه 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 49

........................................م. د. كاظم ح�سن جا�سم الفتلاوي/ م. م. حيدر رم�سان الأ�سدي

العــربي  ابــن  وتكلّــم  القــرآن)96(، 
)ت543 هـــ( أيضــا عــن معنــى التشــابه 
رد  عنــوان  العزيــز تحــت  الكتــاب  في 
معــاني الآيــات المتشــابهات إلى معــاني 
الآيــات المحكــات، وجعــل الســيوطي 
المتشــابه  في الإتقــان مبحــث الآيــات 
مــن  وَالثَّاَثُــنَ  ــابعُِ  السَّ النــوع  مــن 
ــاتِ  أنــواع علــوم القــرآن فِي حُكْــمِ الْآيَ
فَــاتِ،  الصِّ فِي  الْــوَارِدَةِ  الْمُتَشَــابِهَاتِ 
كــا جعلهــا الزركــي أيضــا في ذات 

العــدد)97(.
بحــث   )( عــي  الإمــام  ذكــر 
الآيــات المتشــابه بالمعنــى الاصطاحــي 
اليــوم، وبــن الأســاس الــذي يجــب أن 
يتبــع في معرفــة قاعدة المحكم والمتشــابه 
ــن  ــات م ــى الصف ــة ع ــات الدال في الآي
خــال الرّجــوع إلى المحكــم مــن آيــات 
الكريــم، والأخــذ بأوصــاف  القــرآن 
العظمــة  ونعــوت  والجــال  القــدس 
والكــال المدرجــة فيــه، فانــه أدلّ دليــل 
الــقّ  كام  وهــو  ســبيل  وأوضــح 

ســبحانه وهــو أعلــم بصفاتــه مــن غــيره 
ــقّ  ــو ال ــه فه ــه نفس ــه في ــف ب ــا وص ف
أحــقّ أن يتّبــع، ومــا نــزّه ذاتــه عنــه فهــو 
»فَانْظُــرْ  منــه،  تنزيهــه  ينبغــي  الباطــل 
ــائلُِ فَــاَ دَلَّــكَ اَلْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ مِــنْ  ــا اَلسَّ َ أَيُّ
صِفَتـِـهِ فَائْتَــمَّ بـِـهِ وَاسِْــتَضِئْ بنُِــورِ هِدَايَتـِـهِ 
ــسَ  ــا لَيْ َّ ــهُ مِ ــيْطَانُ عِلْمَ ــكَ اَلشَّ فَ ــا كَلَّ وَمَ
ــنَّةِ  ــهُ وَلاَ فِي سُ ــكَ فَرْضُ ــابِ عَلَيْ فِي اَلْكتَِ
ــرُهُ فَــكلِْ  ــدَى أَثَ ــةِ اَلْهُ اَلنَّبِــيِّ )( وَأَئمَِّ
عِلْمَــهُ إلَِى اَللهَِّ سُــبْحَانَهُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مُنْتَهَــى 
رْ عَظَمَــةَ  حَــقِّ اَللهَِّ عَلَيْــكَ. .....وَلاَ تُقَــدِّ
ــونَ  ــكَ فَتَكُ ــدْرِ عَقْلِ ــىَ قَ ــبْحَانَهُ عَ اَللهَِّ سُ

ــنَ«)98(. الكِِ ــنَ اَلْهَ مِ
المطلب الثالث: الراسخون في العلم.

بحــث الراســخون في العلــم، مــن 
والمتشــابه  المحكــم  قاعــدة  مباحــث 
مــن  الســابعة  الآيــة  تضمنتهــا  التــي 
ــة  ــت طبيع ــد بين ــران، وق ــورة آل عم س
واختصــاص تأويــل الآيــات القرآنيــة 
وانحصــاره بــالله تعــالى عــى مــن ذهــب 
لاســتئناف،  الآيــة  في  الــواو  أنَّ  إلى 
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اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
ــال  ــن ق ــى م ــم ع ــخون في العل والراس
ــم عــى  بانعطــاف )الراســخن( في العل
الله تعــالى: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهَُّ 

الْعِلْــمِ﴾. فِي  اسِــخُونَ  وَالرَّ
ويُبــنّ أمير المؤمنــن )( في خطبته 
ــم:  ــون في العل ــم الراس ــن ه ــائل م للس
ــرْآنُ  ــكَ اَلْقُ ــاَ دَلَّ ــائلُِ فَ ــا اَلسَّ َ ــرْ أَيُّ »وَاُنْظُ
ــتَضِئْ  ــهِ وَاسِْ ــمَّ بِ ــهِ فَائْتَ ــنْ صِفَتِ ــهِ مِ عَلَيْ
اسِــخِنَ فِي  بنُِــورِ هِدَايَتـِـهِ.. وَاعِْلَــمْ أَنَّ اَلرَّ
اَلْعِلْــمِ هُــمُ اَلَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ اقِْتحَِــامِ 
قْرَارُ  وبَــةِ دُونَ اَلْغُيُــوبِ، اَلْإِ ــدَدِ اَلْمَضْرُ اَلسُّ
بجُِمْلَــةِ مَــا جَهِلُــوا تَفْسِــيَرهُ مِــنَ اَلْغَيْــبِ 
افَهُــمْ  اعْتِرَ الله  فَمَــدَحَ  اَلْمَحْجُــوبِ، 
باِلْعَجْــزِ عَــنْ تَنـَـاوُلِ مَــا لَمْ يُيِطُــوا بـِـهِ 
ــقَ فيِــاَ لَمْ  ى تَرْكَهُــمُ اَلتَّعَمُّ عِلْــاً، وَسَــمَّ
فْهُــمُ اَلْبَحْــثَ عَــنْ كُنْهِــهِ رُسُــوخاً  يُكَلِّ

ــكَ«)99(. ــىَ ذَلِ ــرِْ عَ فَاقْتَ
ــات  ــط قاعــدة الآي إنّ تعريــف وضب
التــي تحدثــت عــن صفــات  المتشــابه 
ــابه  ــاع المتش ــال إرج ــن خ ــالى م الله تع
الإمــام  عبــارة  في  المحكــم  إلى  منهــا 

عــي )(: »فَــاَ دَلَّــكَ اَلْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ 
ــب  ــا ذه ــف لم ــل كاش ــهِ«، دلي ــنْ صِفَتِ مِ
مــن  المعــاصرون  المفــرون  إليــه 
ــالله  ــز ب ــاب العزي ــل الكت ــار تأوي انحص
ــابعة  ــة الس ــث الآي ــورد بح ــالى في م تع
الآيــات  طبيعــة  عــن  تحدثــت  التــي 
المحكمــة والمتشــابهة وعــدّ الــواو في آيــة 
الراســخن في العلــم والراســخون في 
العطــف)100(. لا  لاســتئناف  العلــم 

وفي مــورد أخــر يعّــرف )( أيضــا 
عــن طبيعــة الآيــات المحكــات عندمــا 
 )( الله  رســول  بيــان  عــن  ث  تحــدَّ
ــفِ  ــهُ لَمْ يُخْ وعــدم تركــه لأي أمــر »فَإنَِّ
ــيْئاً  كْ شَ ــتْرُ ــهِ وَلَمْ يَ ــنْ دِينِ ــيْئاً مِ ــمْ شَ عَنْكُ
رَضِيَــهُ أَوْ كَرِهَــهُ إلِاَّ وَجَعَــلَ لَــهُ عَلَــاً 
بَادِيــاً وَآيَــةً مُحْكَمَــةً تَزْجُــرُ عَنْــهُ أَوْ تَدْعُــو 

إلَِيْــهِ«)101(.
في  أيضــا   )( الإمــام  ويقــدّم 
مــورد آخــر مــن خطبــةٍ، فيهــا مصاديــق 
الراســخن في العلــم منهــا مــا ذكــره 
عــن  ســؤاله  في  للســائل   )(
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ــض  ــن بع ــث م ــمع الأحادي ــة س طريق
ــث  ــاس أحادي ــدي الن ــه، وفي أي أصحاب
 )( الإمــام  فيذكــر  خافهــا،  عــى 
في  راســخن  بوصفهــم  صفاتهــم  لــه 
ــام  ــم ق ــابه: وبه ــم والمتش ــة المحك معرف
ــابهه  ــرف متش ــا ع ــم م ــاب فلولاه الكت

مكمــه)102(. مــن 
ــد في شرحــه  ــن أبي الدي ــب اب ويعقّ
لــكام الإمــام عــي )( بقولــه: لأنــه 
الآيــات  تأويــل  عــرف  لمــا  لولاهــم 
عــى  النــاس  ولأخذهــا  المتشــابهات 
ظواهرهــا فضلــوا وبالكتــاب علمــوا 
لأن الكتــاب دل عليهــم ونبــه النــاس 

مواضعهــم)103(. عــى 
ــاشي )ت 320 هـــ( في  ــروي العي وي
تفســيره أيضــا بطريقــه عــن الأصبــع 
بــن نباتــه مــا يــدل عــى بيــان مصاديــق 
ومعرفــه  والمتشــابه  المحكــم  قاعــدة 
عليــه  دل  مــا  خــال  مــن  ضوابطهــا 
 )( الكتــاب العزيــز، قــال: قَــدِم عــي
الكوفــة فصــىّ بهــم أربعــن صباحــا 

يقــرأ بهــم ســبح اســم ربــك الأعــى، 
فقــال المنافقــون: لا واللهّ مــا يحســن ابــن 
أبي طالــب أن يقــرأ القــرآن ولــو أحســن 
فبلغــه  الســورة  هــذه  غــير  بنــا  لقــرأ 
ــرف  ــم إني لأع ــل له ــال: »وي ــك، فق ذل
ناســخه مــن منســوخة، ومحكمــه مــن 

متشــابهه«)104(.
للنــاس  يقدمــه  مــا  أيضــا  ومنهــا 
يدعــي  لمــن  اســتغرابه  مــن  عامــه 
الرســوخ والعلــم في الكتــاب العزيــز 
ــخُونَ  اسِ ــمُ اَلرَّ ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ــنَ اَلَّذِي »أَيْ
فِي اَلْعِلْــمِ دُونَنَــا كَذِبــاً وَبَغْيــاً عَلَيْنـَـا أَنْ 
رَفَعَنـَـا وَوَضَعَهُــمْ وَأَعْطَانَــا وَحَرَمَهُــمْ 
يُسْــتَعْطَى  بنَِــا  وَأَخْرَجَهُــمْ  وَأَدْخَلَنـَـا 

اَلْعَمَــى«)105(. وَيُسْــتَجْىَ  ــدَى  اَلْهُ
نتائج البحث

عنــد  القــرآن  علــوم  قواعــد   .1
ــات  ــن في الدراس ــن والمعاصري المتأخري
ــة توســعت بالبحــث والتحقيــق  القرآني
الأقســام  مــن  كثــير  عــى  فاشــتملت 
ــر مــن  ــى وصلــت إلى أكث ــواع حتَّ والأن



252

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

اأثر اأمير الموؤمنين علي )( في تاأ�سيل قواعد علوم القراآن، درا�سة في نهج البلاغة......................
 )( المؤمنــن  أمــير  نوعــاً،  خمســن 
ه الأقــدم فيــا تكلــم وتــرك مــن  بعــدِّ
ــات  ــر الأول لتصنيف ــد المبتك ــارٍ إذ يع آث
ــو )( لم  ــا فه ــرآن وأنواعه ــوم الق عل
يتكلــم في خطبــة بعنــوان قواعــد علــوم 
القــرآن بقــدر مــا تكلــم عــن قضايــا 

عالجــت كثــير مــن مســائل الأمــة.
مصنفــاً  الباغــة  نهــج  يكــن  لم   .2
لعلــوم القــرآن بقــدر مــا صنفّــه الريف 
ــاراً لباغــة  ــه نهجــاً ومن الــرضي عــى أنّ

ــام. ــة الإم وفصاح
ــرآن  ــوم الق ــث عل ــير أنّ مباح 3. غ

اليــوم بالمعنــى الاصطاحــي مــن أنــواع 
ــل القــرآن، تعلــم  علــوم القــرآن، فضائ
وتعّليــم علــوم القــرآن، آداب التــاوة، 
ــة،  ــص اللغ ــل، خصائ ــير والتأوي التفس
والمقيــد،  المطلــق  والمتشــابه،  المحكــم 
ــوخ،  ــخ والمنس ــاص، الناس ــام والخ الع
صيانــة القــرآن مــن التحريــف احتوتهــا 
خطــب ورســائل الأمــام وبيّنــت قواعد 
مفاهيمهــا  وأصّلــت  العلــوم،  تلــك 
مــن  لكثــير  تطبيقاتهــا  وأوضحــت 

الدارســن.
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ملخص البحث
ــا  ــة بإرثه ــة الأم ــزز ثق ــة، وتع ــم والمعرف ــري العل ــة تث ــذة هام ــى ناف ــذا ع ــا ه ــلُّ في بحثن نط
الضــاري، ألا وهــي الســؤال؛ لمــا لــه مــن أهميــة في بنــاء الفكــر وتحصيــل المعرفــة، ومــن خــال 
المنهــج التحقيقــي في نصــوص نهــج الباغــة توصلنــا إلى أنَّ الســؤال الــذي يمثــل آلــة المعرفــة 
ــت  ــواب. فكان ــب والج ــك المجي ــه، وكذل ــة ب ــه الخاص ــه وآداب ــاليبه وتعاليم ــاكله وأس ــه أش ل
نتائــج البحــث بالشــكل التــالي: أولاً: الســؤال حاجــة نفســية ضروريــة عنــد الإنســان، وثانيــاً: 
ــاً: الســؤال أســلوب تربــوي  الســؤال قنــاة لنقــل الأفــكار والعلــوم مــن جيــل إلى جيــل، وثالث
ــه يتواصــل مــع حاجــة وجدانيــة عنــد الإنســان، ورابعــاً: الســؤال أســلوبٌ ناجــح  ناجــحٌ، لأنَّ
في تنبيــه الســامع، فهــو يثــير اهتامــه ويحــرك غريــزة حــبِّ الاســتطاع لديــه، وخامســاً: الســؤال 
ــير في  ــتجلَب التأث ــؤال يُس ــق الس ــن طري ــن، فع ــر الروت ــة وك ــع الرتاب ــة في رف ــة ناجح طريق
المتلقــي، وسادســاً: الســؤال أســلوب قــرآني حــاكاه الِإمــام عــي )(، فقــد جــاءت كثــير مــن 
الآيــات المبــاركات تحمــل مضامينهــا بقوالــب ســؤال، لمــا لأســلوب الســؤال مــن جمــال وتأثــير 
عــى المتلقــي، وســابعاً: للســؤال أدبٌ وفــن، ومــن يُتقــن فــن الســؤال وأُســلوبه ســيجني ثــار 

ذلــك نجاحــاً ومعرفــة، وثامنــاً: للســائل آدابــاً: يُمكننــا إجمالــا في نهــج الباغــة بــا يــأتي:
1. أن يكــونَ الــدفُ مــن ســؤال الســائل هــو معرفــةُ القيقــة، فالســؤال النموذجــي والمثــالي 

هــو الــذي ينطلــق مــن ســاحة الرغبــة في العلــم، والتطلــع للمعرفــة والاحاطــة بالقيقــة.
2. أن يكون السؤال للعلم وللعمل فيا يقتي العمل به.

3. أن يكون السؤال عن الأمُور المهمة، والتي هي مورد الابتاء.
ــف  ــؤالَ نص ــه، لأنَّ الس ــؤال وأدبَ ــنَّ الس ــرف ف ــؤال، أي يع ــنَ الس ــائلُ حَسَ ــون الس 4. أن يك

ــواب. الج
5. أن يكــون الســائلُ لطيفــاً في ســؤاله، فيطــرح ســؤاله بــأدبٍ ولطــف ويبتعــد عــن الخشــونة 
والجفــوة.ّ وتاســعاً: كــا أن عــى الســائل أن يُحيــط بــأدب الســؤال فعــى الُمجيــب أن يتحــىّ أيضــاً 

بــأدب الجــواب وفنهّ.
ــتوعبه، إذ  ــه ونس ــب أن نُدركَ ــم يج ــذا أدب مه ــؤال، وه ــتام الس ــائل واح ــتام الس 1. اح
ــه اســتهزاء بالعلــم  ــه لأن ــدي احتامــه للســؤال وللســائل، ولا يتســهزءُ ب عــى المســؤول أن يُب

ــة. والمعرف
2. أن يعتــذرَ عــن الإجابــة إذا كان جاهــاً بهــا، إذ ليــس مــن العيــب أن يقــول الإنســان إذا 

سُــئل عــن شيء لا يعرفــه "لا أدري".
3. أن يكون الجواب مناسباً للسائل مائاً له.

4. توضيح الجواب ما أمكنَ للسائل.
5. ألا يطــرح الجــواب الصحيــح في زحمــة الأجوبــة العديــدة، يقــول الإمــام عــيٌّ )(: »إذَِا 

ــوَابُ«. ــوَابُ خَفِيَ الصَّ ازْدَحَــمَ الْجَ
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We are peeking in our research through an important window enrich science and enhances the nation 

trust in her cultural heritage which it is The question with its importance in building and acquisition of 

knowledge and through the investigative approach in the texts of Nahj AL-Balaghah we concluded that 

the question which is represent knowledge machine which had its own forms, methods, precepts and 

ethics also the respondent and answer so the results of research are as following:

Firstly: the question is an essential psychological need in human. Secondly: the question is a channel 

for transfer of ideas and science from generation to generation. Thirdly: the question is a successful 

educational method because it communicates with emotional need in human. Fourthly: the question is a 

successful method in alerting the listener so it draws his attention and brings out his curiosity instincts.

Fifthly: the question is a successful method to break the monotony and routine so through the 

question inducing effect in the listener. Sixthly: the question is Qurani method has replicated by Imam 

Ali (peace be upon him) so a lot of blessing verses carry their implication in templates of question for 

what the question method have from beauty and effect on the listener. Seventhly: for the question there 

are literature and arts and who have mastered the art of question and its method will bear the fruit of 

that as success and knowledge. Eighthly: the questioner ethics: we can summarized in Nahj-Al Balaghah 

as following: 

1- The goal from the question is to know the truth so the ideal and typical question which flows 

from desire to go into science, looking for knowledge and to grasp to true. 2- The question must be for 

knowledge and work in what is require to do. 3- The question must be about important things which 

it’s the test. 4- The questioner must ask a good question that mean to know the question art and ethics 

because the question is half the answer. 5- The questioner must be nice in his asking so he must ask his 

question with politeness and kindness and strayed from roughness and harshness.

Ninthly: as the questioner must know the question ethics so the answer also must know the answer 

ethics and art:

1- Respect the questioner and the question and this is an important ethics we must understand and 

realize so the answer must show his respect to the question and the questioner and don’t make fun of 

him because its making fun of science and knowledge.

2- Saying I couldn’t answer if he don’t know the answer it›s not shame for human to say «I don’t 

know» 

3- The answer must be suitable for the questioner and appropriate for him.

4- Clear up the answer as possible for the question.

5- The right  answer must not be given within a lot of answer; Imam Ali (peace be upon him) said: 

«if there are a lot of answer the true will be hidden».

Abstract
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المقدمة
رهينــةٌ  المعنويــة  الأمُــم  حيــاة 
ــة  ــة والأدبي ــا العلمي ــا بنتاجاته باعتزازه
والثقافيــة، والفــاظ ِعليهــا، وأُمــة لا 
وقممهــا  مفكريهــا  نتــاج  قيمــة  تعــي 
ــة، وأُمــة لا تحافــظ عــى تراثهــا  أُمــة ميت
وإن  اليــاة  غــادرت  أُمــة  الفكــري 

الأرض. عــى  تعيــش  كانــت 
ــا  ــا لإرثه ــة ظهره ــر الأمُ ــا تُدي عندم
الضــاري والفكــري وتمنحــه الإهمــال 
فحيــاة  وجودهــا،  عــى  تقــي  فهــي 

الأمُــم بنتــاج مفكريهــا ومبدعيهــا.
وتــراث  قِمــة  نتــاجُ  الباغــة  نهــج 
بلــغ  كــم  نتســاءل  أن  علينــا  أُمــة، 
وكــم  عليــه،  وحفاظنــا  بــه  اعتزازنــا 

ورعينــاه؟. وعينــاه 
ــدد  ــن س ــاك م ــرف أنَّ هن ــا نع عندم
اللغــط  وأثــار  لــه،  التشــكيك  ســهام 
ــة تطعــن نفســها  حولــه، نعــرف أن الأمُ

ــا. ــر تراثه ــى مفاخ ــي ع ــن تق ح
نهــج الباغــة ذلــك القنديــل المــيء 

الآثــار  ومــن  الإنســانية،  ســاء  في 
القليلــة في مســيرتها الفكريــة التــي لا 
ــان  ــى الزم ــز ع ــة، تقف ــةً طريّ ــزال غضّ ت
ــار  ــن الآث ــو م ــكان، وه ــدد بم ولا تتح
ــق، ولم  ــقٍ دون فري ــي»لم توضــع لفري الت
يــراع فيهــا شــعبٌ دون شــعب، وإنــا 
خوطــب بهــا الإنســان أنــى وجــد وكان، 
ولأنهــا تامــس كل قلــبٍ، وتضمّــد كلّ 
جــرحٍ، وتكفكــف كل دمعــةٍ، كانــت 
ــدة  ملــكاً للنــاس أجمعــن، وكانــت خال

عنــد النــاس أجمعــن«)1(.
البحــث  هــذا  في  اختيارينــا  ووقــع 
في  متواجــد  حيــوي  موضــوع  عــى 
موضــوع  وهــو  اليــاة،  مفاصــل  كل 
ناحيــة  كل  ففــي  وآليتــه(  )الســؤال 
وســؤال  ســائل  هنــاك  نواحيهــا  مــن 
ــذا  ــهد ه ــاً نش ــن يومي ــؤول، ونح ومس
ــة  ــا أهمي ــا، ف ــاً في حياتن ــوع فاع الموض
وســاته،  معالمــه  هــي  ومــا  الســؤال، 
ومــا هــي الآداب المحمــودة في الســائل 
والمســؤول، ومــا هــي الآداب المذمومــة 
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فيهــا؟.
عنــه  الإجابــة  حاولنــا  ذلــك  كل 
الباغــة،  نهــج  نصــوص  باســتنطاق 
لتتجــى لنــا صــورةٌ كاملــة عــن آليــة 
البلغــاء  ســيد  لســان  عــى  الســؤال 
 ،)( ٍّــي ــن ع ــير المؤمن ــن أم والمتكلم
ســائلن المــولى العــي القديــر التوفيــق 

والنجــاح.
مفهوم السؤال

السؤال في اللغة:
قــال الخليــل )ت 174 هـــ( في العــن 
في مــادة ســأل: »سَــأَلَ يَسْــأَلُ سُــؤالا 
تحــذفُ  قاطبــةً  والعَــرَبُ  ومَســأَلةً. 
ــاء أو واوٍ  ــتْ بف ــإذا وُصِلَ ــلْ، ف ــزةَ سَ هم
واســأل  فاســأل،  كقولــك:  ــزَتْ،  هُمِ
وجَمــعُ الَمســأَلة: مســائِل، فــإذا حذفــوا 
ى:  المــزة، قالــوا: مَسَــلة. والفقــير يُســمَّ

ســائاً«)2(.
هـــ(   393 )ت  الجوهــري  وقــال 
يســأله  مــا  السُــؤْلُ:  الصحــاح:  في 
ــا  ــؤلَكَ ي ــتَ سُ ــرئ ﴿أُوتي الإنســان. وق

موســى﴾ بالمــز وبغــير المــز. وَسَــأَلْتُهُ 
سُــؤَالاً  الــيء  عــن  وسَــأَلْتُهُ  الــيءَ 
ــه تعــالى: ﴿سَــألَ سَــائلٌِ  ومَســألةً. وقول
ــال  ــذابٍ. ق ــعٍ﴾ أي عــن ع بعــذابٍ واقِ
الأخفــش: يقــال خرجنــا نســأل عــن 
همزتــه  ــف  تخفَّ وقــد  وبفــانٍ.  فــانٍ 

فيقــال: ســالَ يَسْــالُ. وقــال:
ومُرْهَقٍ سالَ إمْتَاعاً بأُصْدَتهِِ

لم يَسْتَعِنْ وحَوامي الموتِ تَغْشاهُ
والأمــر منــه سَــلْ بحركــة الــرف 
الأوّل:  ومــن  المســتقبَل،  مــن  الثــاني 
ــؤال.  ــيُر الس ــؤَلَة: كث ــلٌ سُ ــأَلْ. ورج اسْ
بعضــاً.  سَــأَلَ بعضهــم  أي  وتَســألوا، 
ــأَلْتَهُ سُــؤْلَتَهُ ومســأَلَتَهُ، أي قضيــتُ  وأَسْ

حاجتــه)3(.
قــال الراغــب الأصفهــاني )ت 502 
هـــ( في المفــردات في غريــب القــرآن، في 
ــؤَالُ: اســتدعاء  مفــردة )ســأل(: »السُّ
المعرفــة،  إلى  يــؤدّي  مــا  أو  معرفــة، 
واســتدعاء مــال، أو مــا يــؤدّي إلى المــال، 
فاســتدعاء المعرفــة جوابــه عــى اللّســان، 
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واليــد خليفــة لــه بالكتابــة، أو الإشــارة، 
اليــد،  عــى  جوابــه  المــال  واســتدعاء 
واللّســان خليفــة لــا إمّــا بوعــد، أو بــردّ.
يقــال  أن  يصــحّ  كيــف  قيــل:  إن 
ومعلــوم  للمعرفــة،  يكــون  السّــؤال 
﴿ يَسْــأَلُ عبــاده نحــو:  أنّ الله تعــالى: 
مَرْيَــمَ﴾  ابْــنَ  عِيسَــى  يــا  الله  قــالَ  وَإذِْ 

116[؟. ]المائــدة/ 
لتعريــف  سُــؤَالٌ  ذلــك  إنّ  قيــل: 
اللهّ  لتعريــف  لا  وتبكيتهــم  القــوم، 
فليــس  الغيــوب،  عــاّم  فإنــه  تعــالى، 
ــة. ــن المعرف ــؤالاً ع ــه س ــرج عــن كون يخ
تــارة  يكــون  للمعرفــة  ــؤَالُ  والسُّ
لاســتعام، وتــارة للتّبكيــت، كقولــه 
سُــئلَِتْ﴾  الْمَــوْؤُدَةُ  ﴿وَإذَِا  تعــالى: 
]التكوير/ 8[، ولتعرّف الْـــمَسْؤولِ)4(.
ــدّى  ــف تع ــؤَالُ إذا كان للتّعري والسُّ
ــارة  ــارة بنفســه، وت ــاني ت إلى المفعــول الث
بالجــارّ، تقــول: ســألته كــذا، وســألته 
ــال  ــر: ق ــن أكث ــذا، وبع ــذا، وبك ــن ك ع
وحِ﴾  الــرُّ عَــنِ  ﴿وَيَسْــئَلُونَكَ  تعــالى: 

عَــنْ  ﴿وَيَسْــئَلُونَكَ   ،]85 ]الإسراء/ 
﴿  ،]83 ]الكهــف/   ﴾ الْقَرْنَــنِْ ذِي 
يَسْــئَلُونَكَ عَــنِ الْأنَْفــالِ﴾ ]الأنفــال/ 
1[، وقــال تعــالى: ﴿وَإذِا سَــأَلَكَ عِبــادِي 
وقــال   ،)5(]186 ]البقــرة/  عَنِّــي﴾ 
ــعٍ﴾  ــذابٍ واقِ ــائلٌِ بعَِ ــأَلَ س ــالى: ﴿سَ تع
السّــؤال  كان  وإذا   ،]1 ]المعــارج/ 
ــه يتعــدّى بنفســه  لاســتدعاء مــال فإنَّ
ــو:  ــن، نح ــاً. أو بم ــزة ألف ــت الم وأبدل
﴿وَإذِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعــاً فَسْــئَلُوهُنَّ مِنْ 
 ،]53 ]الأحــزاب/  حِجــابٍ﴾  وَراء 
مــا  وَلْيَسْــئَلُوا  أَنْفَقْتُــمْ  مــا  ﴿وَاسْــئَلُوا 
أَنْفَقُــوا﴾ ]الممتحنــة/ 10[)6(، وقــال: 
ــاء/  ــهِ﴾ ]النس ــنْ فَضْلِ ــئَلُوا اللهََّ مِ ﴿وَاسْ

.)7 (]32
ويعــرّ عــن الفقــير إذا كان مســتدعياً 
ــائلَِ  ــا السَّ لــيء بالسّــائل، نحــو: ﴿وَأَمَّ
ــه:  ــرْ﴾ ]الضحــى/ 10[، وقول ــلا تَنْهَ فَ
]الذاريــات/  وَالْمَحْــرُومِ﴾  ــائلِِ  ﴿للِسَّ

19[)8()9(، انتهــى كام الراغــب.
ــة  ــب المعرف ــون لطل ــؤال يك إذن الس
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أو طلــب مــال، ومــن هنــا طُــرح رأيــان 
في معنــى الســائلن في الآيــة المباركــة: 
ــام  ــي أَربعــة أَي ــا فـ ــيها أَقواتَ ر فـ ــدَّ ﴿وقَ
سَــواءً للسائلـــن﴾، »قــال الزجــاج إنِّــا 
ــب  ــن لأنَ كُاً يطل ــواءً للسائلـ ــال سَ ق
ــون  ــوز أَن يك ــد يج ــه وق ــوتَ ويَسْأَلـ القُ
للسائلـــن لـــمن سَــأَل فـــي كم خُـــلِقَت 
خـــلقت  فقـــيل  والأرَضُ  الســمواتُ 
الأرَض فـــي أَربعــة أَيــام ســواء لا زيــادة 

ــأَل«)10(. ــمن سَ ــاً لـ ــان جواب ولا نقص
السؤال في الاصطلاح

اســتعاله  في  الســؤال  يختلــف  لا 
ــوي، إذ  ــاه اللغ ــن معن ــي ع الاصطاح
ــاً  ــه اصطاح ــراد من ــؤال وي ــق الس يطل
ــة بحســب  ــال أو طلــب المعرف طلــب الم
عــن  هنــا  وبحثنــا  والســياق،  الــال 
المعنــى الثــاني للســؤال وهــو آليتــه في 
ضــوء  في  ســنتناوله  المعرفــة،  طلــب 
الله  بــإذن  الباغــة  نهــج  نصــوص 

وتوفيقــه.
السؤال في نج البلاغة

نهــج  في  الســؤال  اســتعال  ورد 
ــةً  ــن لغ ــن المتقدمَ ــة في كا المعني الباغ

وهمــا: واصطاحــاً، 
بمعنــى  الســؤال  الأول:  المعنــى 
ــى في  ــذا المعن ــد ورد به ــال، وق ــب الم طل
 :)( النهــج في غــير موضــع، فقــال
ــؤَالُ،  ــرُهُ السُّ ــدٌ يُقْطِ ــكَ جَامِ ــاءُ وَجْهِ »مَ
وَقَــالَ  تُقْطـِـرُهُ«)11(،  مَــنْ  عِنْــدَ  فَانْظُــرْ 
ــا  ــداءً، فَأمّ ــا كانَ ابْتِ ــخاءُ م )(: »السَّ
ــمٌ«)12(. مــا كانَ عَــنْ مَسْــألَةٍ فَحَيــاءٌ وَتَذَمُّ
أي  الســؤال  مــن  اللــون  وهــذا 
مذمــومُ،  النــاس  وســؤال  التكفّــف، 
ينبغــي للإنســان تجنبــه، نعــم هــذا لا 
ــه،  ــدم اجابت ــائل أو ع ــة الس ــي إهان يعن
ــؤول،  ــك المس ــائل لل ــدق الس ــو ص ول
الله  »إنَِّ   :)( المؤمنــن  أمــير  قــال 
الْأغْنيَِــاء  أمْــوَالِ  فِي  فَــرَضَ  سُــبْحَانَهُ 
ــاَ  ــيٌر إلِا بِ ــاَ جَــاعَ فَقِ ــرَاء، فَ ــوَاتَ الْفُقَ أقْ
، وَالله تَعَــالَى سَــائلُِهُمْ عَــنْ  ــهِ غَنِــيُّ مَتــعَ بِ

ذَلـِـكَ«)13(.
تعــالى فهــو  الســؤال مــن الله  أمــا   
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ــذِى  ــوَادُ الَّ ــهُ الْجَ الطلــب الممــدوح، »لِأنَّ
ــهُ  ــائلِنَِ وَلاَ يُبْخِلُ ــؤالُ السَّ ــهُ سُ لاَ يَغِيضُ
ــنَ«)14(، وهــو الــذي يُعطي  ــاحُ الْمُلحِِّ إلِْحَ
الَّــذِي  لله  مْــدُ  »الْحَ يُســأل:  لم  أم  سُــئل 
يُكْدِيــهِ  وَلاَ  مُــودُ،  وَالْجُ الْمَنْــعُ  يَفِــرُهُ  لاَ 
ــودُ، إذِْ كُلُّ مُعْــطٍ مُنْتَقِــصٌ  عْطَــاءُ وَالْجُ الْإِ
سِــوَاهُ، وَكُلُّ مَانـِـعٍ مَذْمُــومٌ مــا خَــلَاهُ، 
وَعَوَائـِـدِ  النِّعَــمِ،  بفَِوَائـِـدِ  الْمَنَّــانُ  وَهُــوَ 
لَائِــقُ، ضَمِــنَ  الْمَزِيــدِ وَالْقِسَــمِ، عِيالُــهُ الْخَ
ــمْ، وَنَـَـجَ سَــبيِلَ  رَ أقْوَاتَُ أرْزَاقَهُــمْ، وَقَــدَّ
لَدَيْــهِ،  مَــا  وَالطَّالبِـِـنَ  إلَِيْــهِ  اغِبـِـنَ،  الرَّ
لَمْ  بـِـاَ  مِنْــهُ  بأِجْــوَدَ،  سُــئلَِ  بـِـاَ  وَلَيْــسَ 

يُسْــألْ«)15(.
قــد  منــه  الله والطلــب  بــل ســؤال 
أُمــرَ بــه المؤمــن: »وَاعْلَــمْ أنَّ الَّــذِي بيَِــدِهِ 
أذِنَ  قَــدْ  وَالْأرْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ خَزَائـِـنُ 
جَابَــةِ،  ــلَ لَــكَ باِلْإِ عَــاء،ِ وَتَكَفَّ لَــكَ فِي الدُّ
هُ  حَِ ــتَرْ ــكَ، وَتَسْ ــألَهُ ليُِعْطيَِ ــرَكَ أنْ تَسْ وَأمَ

ــكَ..«)16(. حََ ليَِرْ
المعنــى الثــاني: وهــو الســؤال بمعنــى 
آليتــه في طلــب المعرفــة، وهــو مــورد 

مــا  تعــالى  الله  بــإذن  وســنبن  بحثنــا، 
يرتبــط بــه مــن أهميــة وآداب، حــريّ 
عليهــا  الاطــاع  العلــم  بطالــب 
ــق. ــام والتطبي ووضعهــا موضــع الاهت

أهمية السؤال )طلب المعرفة(
نوافــذ  مــن  هامــة  نافــذة  الســؤال 
المعرفــة، وكــم مــن المعلومــات وكــم 
عليهــا  حصلنــا  التــي  المعــارف  مــن 

الســؤال؟. بطريقــة 
هــذا  إلى  والتفتنــا  تصورنــا  لــو 
الكــم المعــرفي الائــل مــن المعلومــات 
ــرف  ــك نع ــد ذل ــة عن ــارف المختلف والمع

الســؤال. أهميــة 
الســؤال عمليــة تنقيــب عــن المعلومة 
ــاء أو  ــاً عــن الم ــب الإنســان بحث كــا ينقّ
ــا  ــاً م ــة، وغالب ــادن الثمين ــط أو المع النِّف
للجــواب  بالارتيــاح  الإنســان  يشــعر 
عــى  بالعثــور  يفــرح  كــا  لــه،  المقنــع 

ضالتــه المنشــودة.
وكــم  أُمــور،  لنــا  تكشــفت  كــم 
أحطنــا علــاً بقضايــا بعــد ســؤالنا عنهــا! 
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ــا لم  وكــم بقــي الجهــلُ يلــفُّ أُمــوراً لأنن
نســأل عنهــا لســبب أو لآخــر.

شفاء العمى طول السؤال وإنّا
تمامُ العمى طولُ السكوتِ عن الجهلِ
ــد،  ــات الفوائ ــة أمه ــوا: الأجوب وقال

ــؤال. ــح الس ــا بتلقي تلده
نهــجَ  نطالــع  ونحــن  ذلــك  نلمــس 
الباغــة فنــرى كثــيراً مــن الخطــب أثارهــا 
الســؤالُ ونــرى علــومَ عيٍّ )( تنســاب 
لنــا بعــد أن فجّرهــا ســؤالٌ ســأله ســائل.
الــال  يصــل  أن   )( عــيٌّ   ُ يتــألمَّ
بالأمُــة أن تــتك الســؤال عــاَّ تجهلــه 
ــا قَــدْ أَصْبَحْنَــا  ــا النَّــاسُ- إنَِّ َ فيقــول: »أَيُّ
ــهِ  ــدُّ فيِ ــودٍ، يُعَ ــنٍ كَنُ ــودٍ وَزَمَ ــرٍ عَنُ فِي دَهْ
فيِــهِ  الظّــالِمُ  وَيَــزْدادُ  مُسِــيئا،  الْمُحْسِــنُ 
عُتُــوّا، لاَ نَنْتَفِــعُ بـِـاَ عَلمِْنَــا وَلا نَسْــألُ 
وهــو   )( وعــي  جَهِلْنَــا«)17(،  عَــاّ 
بــاب مدينــة رســول الله )( يقــول 
ــه لم يكــن يتوانــى عــن ســؤال رســول  إنّ
أســئلةٍ  مــن  لــه  يعــنّ  عــاَّ   )( الله 
كان  الأمــر  وهــذا  واستفســارات، 

ــسَ كُلُّ  ــة: »وَلَيْ ــن الصحاب ــه ع ــرّد ب يتف
مَــنْ   )( اللهَِّ  رَسُــولِ  أَصْحــابِ 
ــى إنِْ كانُــوا  كانَ يَسْــألُهُ وَيَسْــتَفْهِمُهُ، حَتَّ
ــارِئُ  ــونَ أَنْ يَجِــيءَ الْأعَْــرابِيُّ أَوَ الطَّ لَيُحِبُّ
ــمَعُوا، وَكانَ لا  ــى يَسْ ــألَهُ )( حَتَّ فَيَسْ
ــهُ  ــألْتُهُ عَنْ ءٌ إلِا سَ ــكَ شَيْ ــنْ ذلِ ــرُّ بِي مِ يَمُ

وَحَفِظْتُــهُ..«)18(.
وفي مســند أحمــد مــا يقــرب ويعضــد 
ــكٍ  ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــث: »عَ ــذا الدي ه
ــا أَنْ نَسْــأَلَ رَسُــولَ الله  ــا قَــدْ نُهِينَ قَــالَ كُنَّ
أَنْ  يُعْجِبُنـَـا  فَــكَانَ  ءٍ،  شَيْ عَــنْ   ][
جُــلُ مِــنْ أَهْــلِ الْبَادِيَــةِ الْعَاقِــلُ  يَجِــيءَ الرَّ

ــمَعُ ..«)19(. ــنُ نَسْ ــأَلُهُ وَنَحْ فَيَسْ
يحــثّ   )( المؤمنــن  أمــير  كان 
النــاسَ عــى الســؤال ويطلــب منهــم أن 
ــة علــم  يقصــدوه بأســئلتهم، فهــو خِزان
وقــد  علمــه،  وعيبــةُ   ،)( النبــيِّ 
أنْ  قَبْــلَ  »سَــلُونِي  اشــتُهر عنــه قولــه: 
ــة  ــج الباغ ــدُونِي«، وقــد ورد في نه تَفْقِ

موضعــن: في 
ــي  ــم 189، الت ــة رق الأول: في الخطب
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ــا بَعْــدُ  يتحــدّث فيهــا عــن الخــوارج: »أمَّ
ــةِ،  ــنَْ الْفِتْنَ ــأتُ عَ ــا فَقَ ــاسُ، فَأنَ ــا النَّ َ أيُّ
ي  ــيْرِ ــدٌ غَ ــا أحَ ئَ عَلَيْهَ ــتَرِ ــنْ ليَِجْ وَلَمْ يَكُ
ــا.  ــتَدَّ كَلَبُهَ ــا، وَاشْ ــاجَ غَيْهَبُهَ ــدَ أنْ مَ بَعْ
ــا النَّــاسُ سَــلُونِي قَبْــلَ أنْ تَفْقِــدُونِي  َ أيُّ
ــرُقِ  ــي بطُِ ــمُ مِنِّ ــاَء أعْلَ ــرُقِ السَّ ــا بطُِ فَلَأنَ
فتِْنَــةٌ  برِِجْلهَِــا  تَشْــغَرَ  أنْ  قَبْــلَ  الْأرْضِ 
بأِحْــلَامِ  وَتَذْهَــبُ  خِطَامِهَــا،  فِي  تَطَــأُ 

قَوْمِهَــا«.
 ،93 رقــم  الخطبــة  في  الثــاني: 
»فَاسْــألُونِي قَبْــلَ أنْ تَفْقِــدُونِي فَوَالَّــذِي 
ــاَ  ءٍ فيِ ــنْ شَيْ ــألُونِي عَ ــدِهِ لاَ تَسْ ــيِ بيَِ نَفْ
فئَِــةٍ  عَــنْ  وَلاَ  ــاعَةِ،  السَّ وَبَــنَْ  بَيْنَكُــمْ 
ــدِي مِائَــةً وَتُضِــلُّ مِائَــةً إلِا أنْبَأْتُكُــمْ  تَْ
وَمُنَــاخِ  وَسَــائقِِهَا،  وَقَائدِِهَــا  بنَِاعِقِهَــا 
ــا، وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ  ــا، وَمَحَــطِّ رِحَالِهَ رِكَابِهَ
أهْلهَِــا قَتْــلًا، وَمَــنْ يَمُــوتُ مِنْهُــمْ مَوْتــا«.
لم يكــن أمــير المؤمنــن )( يريــد 
ــا  ــة، وإن ــذه الكلم ــالي به ــي والتع التباه
هــي دعــوة لاغــتاف مــن نمــير علمــه 
 ،)( الــذي أخــذه عــن رســول الله

والســؤال كفيــلٌ بتعريــف النــاس بكثــير 
ولــذا  والعلــوم،  المعــارف  تلــك  مــن 
ــارف  ــق المع ــة دقائ ــج الباغ ــد في نه نج
المؤمنــن  أمــير  لســان  عــى  جــاءت 
ــن  ــاً ع ــرأ مث ــئل، فنق ــد أن سُ )( بع
ذِعلــبُ  أنَّ  الله  وصفــات  التوحيــد 
ــل  ــال: ه ــام )( فق ــأل الإم ــاني س الي
ــا أمــير المؤمنــن؟، فقــال  ــك ي رأيــت ربَّ
فَقَــالَ:  أرَى؟  لاَ  مَــا  »أفَأعْبُــدُ   :)(
وَكَيْــفَ تَــرَاهُ؟، قَــالَ )(: لاَ تُدْرِكُــهُ 
الْعُيُــونُ بمُِشَــاهَدَةِ الْعِيَــانِ وَلَكـِـنْ تُدْرِكُــهُ 
ــنَ  ــبٌ مِ ــاَنِ، قَرِي ي ــقِ الْإِ ــوبُ بحَِقَائِ الْقُلُ
مِنْهَــا  بَعِيــدٌ  مُلَابـِـسٍ،  غَــيْرَ  الْأشْــيَاءِ 
ــةٍ، مَرِيــدٌ  ــمٌ لاَ برَِوِيَّ غَــيْرَ مُبَايـِـنٍ، مُتَكَلِّ
ــةٍ، صَانـِـعٌ لاَ بجَِارِحَــةٍ، لَطيِــفٌ  لاَ بِهمَِّ
ــفُ  ــيٌر لاَ يُوصَ ــاءِ، كَبِ فَ ــفُ باِلْخَ لاَ يُوصَ
ــةِ،  اسَّ فَــاءِ، بَصِــيٌر لاَ يُوصَــفُ باِلْحَ باِلْجَ
تَعْنُــو  ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  لاَ  رَحِيــمٌ 
ــنْ  ــبُ الْقُلُــوبُ مِ ــهِ، وَتَِ الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتِ

مَخَافَتـِـهِ«)20(.
ــاء  ــن القض ــاميٌّ ع ــائلٌ ش ــأله س وس
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والقــدر فقــال: »أكانَ مَسِــيُرنا إلَِى الشّــامِ 
كَلامٍ  بَعْــدَ  وَقَــدَرٍ؟  الله  مِــنَ  بقَِضــاء 
ــكَ  لَعَلَّ ــكَ!  وَيَْ مُخْتــارُهُ:  هَــذا  طَوِيــلٍ 
حاتِمــا،  وَقَــدَرا  لازِمــا  قَضــاءً  ظَنَنْــتَ 
لَــوْ كانَ ذلـِـكَ كَذلـِـكَ لَبَطَــلَ الثَّــوابُ 
وَالْعِقــابُ، وَسَــقَطَ الْوَعْــدُ وَالْوَعِيــدُ، إنَِّ 
يِــيرا، وَنَاهُــمْ  الله سُــبْحانَهُ أمَــرَ عِبــادَهُ تَخْ
ــفْ  يُكَلِّ وَلَمْ  يَسِــيرا،  ــفَ  وَكَلَّ ذِيــرا،  تَْ
عَسِــيرا، وَأعْطَــى عَــىَ الْقَليِــلِ كَثـِـيرا، 
وَلَمْ يُعْــصَ مَغْلُوبــا، وَلَمْ يُطَــعْ مُكْرِهــا، وَلَمْ 
ــبَ  ــزِلِ الْكُتُ ــا، وَلَمْ يُنْ ــاءَ لَعِب ــلِ الْأنْبيِ يُرْسِ
ــاواتِ  السَّ خَلَــقَ  وَلا  عَبَثــا،  للِْعِبــادِ 
ــنُّ  ــكَ ظَ ــلًا ذلِ ــا بَاطِ ــا بَيْنَهُ وَالْأرْضَ وَمَ
ذِيــنَ كَفَــرُوا  فَوَيْــلٌ للَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا، 

مِــنَ النّــارِ«)21(.
فَقَــالَ:  يــاَنِ  الْإِ عَــنِ   )( َوَسُــئِل
ــرِْ  يــاَنُ عَــى أرْبَــعِ دَعائـِـمَ: عَــىَ الصَّ »الْإِ

هــادِ«)22(. وَالْيَقِــنِ وَالْعَــدْلِ وَالْجِ
وخطبــة المتقــن الشــهيرة إنّــا جــاءت 
عــى أثــر ســؤال مــن رجــل عابــد اســمه 
 )( هّمــام توجّــه بــه لأمــير المؤمنــن

لِيَ  صِــفْ  الْمُؤْمِنـِـنَ  أمِــيَر  يــا  فقــال: 
ــى كَأنيِّ أنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ، فَتَثَاقَــلَ  الْمُتَّقِــنَ حَتَّ
ــامُ  )( عَــنْ جَوَابـِـهِ، ثُــمَّ قَالَ:»يــا هَمَّ
ــنَ  ــعَ الَّذِي ــإنَِّ الله مَ ــنْ ﴿فَ ــقِ الله وَأحْسِ اتَّ
فَلَــمْ  مُحْسِــنوُنَ﴾،  هُــمْ  وَالَّذِيــنَ  قَــوْا  اتَّ
ــامٌ بذِِلـِـكَ الْقَــوْلِ حَتَّــى عَــزَمَ  يَقْنـَـعْ هَمَّ
ــهِ وَصَــىَّ  ــى، عَلَيْ ــدَ الله وَأثْنَ ــهِ، فَحَمِ عَلَيْ
عَــىَ النَّبـِـيِّ صــىّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ 
سُــبْحانَهُ  الله  فَــإنَِّ  بَعْــدُ،  ــا  أَمَّ قَــالَ: 
لْــقَ حِــنَ خَلَقَهُــمْ غَنيِّــا  وَتَعــالَى خَلَــقَ الْخَ
مَعْصِيَتهِِــمْ،  مِــنْ  آمِنــا  عَــنْ طاعَتهِِــمْ، 
عَصــاهُ،  مَــنْ  مَعْصِيَــةُ  هُ  تَــضُرُّ لا  ــهُ  لِأنَّ
وَلا تَنْفَعُــهُ طاعَــةُ مَــنْ أطاعَــهُ، فَقَسَــمَ 
مِــنَ  وَوَضَعَهُــمْ  مَعايشَِــهُمْ،  بَيْنَهُــمْ 
ــمْ  ــا هُ ــونَ فيِه ــمْ، فَالْمُتَّقُ ــا مَواضِعَهُ نْي الدُّ
ــوابُ،  الصَّ مَنْطقُِهُــمُ  الْفَضائـِـلِ،  أهْــلُ 
وَمَشْــيُهُمُ  الِاقْتصِــادُ،  وَمَلْبَسُــهُمُ 
مَ  ــمْ عَــاَّ حَــرَّ ــوا أبْصارَهُ التَّواضُــعُ، غَضُّ
عَــىَ  أسْــاعَهُمْ  وَوَقَفُــوا  عَلَيْهِــمْ،  الله 
أنْفُسُــهُمْ  لَــتْ  نُزِّ ــمْ،  لَهُ النَّافـِـعِ  الْعِلْــمِ 
فِي  لَــتْ  نُزِّ كَالَّتـِـي  الْبَــلاءِ  فِي  مِنْهُــمْ 
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.)23(».. خــاءِ،  الرَّ
إذن هــذه العلــوم الغزيــرة والمعــارف 
الدقيقــة لم يُثرهــا غــيُر الســؤال، فهــو 
الــذي أثارهــا وأخرجهــا مــن مكنونهــا.
عــي  الإمــام  خطــب  أجــلّ  ومــن 
)( عــن الله تعــالى وصفاتــه الخطُبــة 
المعروفــة بخُطبــة الأشــباح، وســميت 
بذلــك لذكــر الأشــباح فيهــا أو لأنهــا 
مــن الطــول مــا يجعــل لــا ظــاً وشــبحاً، 
وهــذه الخطبــة جــاءت عــى أثــر ســؤال 
الريــف  قــال  ولــذا  رجــلٌ،  ســأله 
مِــن  »وهــي  عنهــا:   )( الــرضّي 
جَلائـِـل خُطبــه )(، رَوَى مَسْــعَدَةُ بْــنُ 
ــدٍ  ــنِ مُحَمَّ ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ ــنِ الصَّ ــةَ عَ صَدَقَ
ــنَ  ــيُر الْمُؤْمِنِ ــبَ أَمِ ــالَ: خَطَ ــه قَ )( أَنَّ
ــكَ  ــةِ وذَلِ ــرَِ الْكُوفَ ــىَ مِنْ ــةِ عَ طْبَ ــذِه الْخُ بِهَ
ــنَ  ــيَر الْمُؤْمِنِ ــا أمِ ــالَ: ي ــاهُ فَقَ ــلًا أت أنَّ رَجُ
عِيَانــاً  نَــرَاهُ  مَــا  مِثْــلَ  نـَـا  رَبَّ لَنَــا  صِــفْ 
لنَِــزْدادَ لَــهُ حُبّــا وَبـِـهِ مَعْرِفَــةً فَغَضِــبَ 
فَاجْتَمَــعَ  جَامِعَــةً،  ــلَاةَ  الصَّ وَنَــادَى 
بأِهْلـِـهِ،  الْمَسْــجِدُ  غَــصَّ  حَتَّــى  النَّــاسُ 

 ُ مُتَغَــيرِّ مُغْضَــبٌ  وَهُــوَ  الْمنِْــرََ  فَصَعِــدَ 
ــهِ وَصَــىَّ  ــى عَلَيْ ــدَ الله وَأثْنَ ــوْنِ، فَحَمِ اللَّ

عَــىَ النَّبـِـيِّ )(، ثُــمَّ قَــالَ:
الْمَنْــعُ  يَفِــرُهُ  لاَ  الَّــذِي  الله  مْــدُ  الْحَ
ودُ،  عْطَــاءُ وَالْجُ مُــودُ، وَلاَ يُكْدِيــهِ الْإِ وَالْجُ
إذِْ كُلُّ مُعْــطٍ مُنْتَقِــصٌ سِــوَاهُ، وَكُلُّ مَانـِـعٍ 
ــدِ  ــانُ بفَِوَائِ ــوَ الْمَنَّ ــلَاهُ، وَهُ ــا خَ ــومٌ م مَذْمُ
ــهُ  ــدِ وَالْقِسَــمِ، عِيالُ ــدِ الْمَزِي ــمِ، وَعَوَائِ النِّعَ
رَ  وَقَــدَّ أرْزَاقَهُــمْ،  ضَمِــنَ  لَائـِـقُ،  الْخَ
ــهِ،  ــنَ إلَِيْ اغِبِ ــبيِلَ الرَّ ــجَ سَ ــمْ، وَنََ أقْوَاتَُ
ــئلَِ  ــاَ سُ ــسَ بِ ــهِ، وَلَيْ ــا لَدَيْ ــنَ مَ وَالطَّالبِِ

بأِجْــوَدَ مِنْــهُ بـِـاَ لَمْ يُسْــألْ..«)24(
وعلّــق ابــن أبي الديــد المعتــزلي عــى 
هــذه الخطبــة فقــال: »هــذا موضــع المثــل 
ــل)25(،  ــر مَعْقِ ــلَ نه ــرُ الله بَطَ ــاء نه إذا ج
ــظ  ــاني واللف ــكام الرب ــذا ال ــاء ه إذا ج
العــرب،  فصاحــة  بطلــت  القــدسي 
وكانــت نســبة الفصيــح مــن كامهــا 
النضــار  إلى  الــتاب  نســبة  إليــه 
العــرب  أنَّ  فرضنــا  ولــو  الخالــص، 
تقــدر عــى الألفــاظ الفصيحــة المناســبة 
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أيــن  مــن  الألفــاظ  لــذه  المقاربــة  أو 
ــاظ  ــذه الألف ــرت ه ــي ع ــادة الت ــم الم ل
ــل  ــة ب ــرف الجاهلي ــن تع ــن أي ــا، وم عنه
الله  لرســول  المعــاصرون  الصحابــة 
)( هــذه المعــاني الغامضــة الســائية 
ــة  ــا الجاهلي ــا، أم ــير عنه ــا التعب ــأ ل ليتهي
ــم في  ــر فصاحته ــت تظه ــا كان ــم إنَّ فإنهَّ
صفــة بعــير أو فــرس أو حمــار وحــش أو 
ثــور فــاة أو صفــة جبــال أو فلــوات و 
ــا الصحابــة فالمذكــورون  نحــو ذلــك وأمَّ
منتهــى  كان  ــا  إنَّ بفصاحــة  منهــم 
فصاحــة أحدهــم كلــات لا تتجــاوز 
ــا في موعظــة  الســطرين أو الثاثــة، أمَّ
تتضمــن ذكــر المــوت أو ذم الدنيــا، أو 
يتعلــق بحــرب و قتــال مــن ترغيــب 
ــذا  ــم أنَّ ه ــال: وأقس ــم ق ــب. ث أو ترهي
الــكام إذا تأملــه اللبيــب اقشــعر جلــده 
ورجــف قلبــه، واستشــعر عظمــة الله 
العظيــم في روعــه وخلــده، وهــام نحــوه 
وغلــب الوجــد عليــه، وكاد أن يخــرج 
ــه  ــارق هيكل ــوقاً وأن يف ــكه ش ــن مس م

ووجــدا«)26(. صبابــة 
للســؤال  أن  لنــا  يتوضــح  وهكــذا 
الباغــة  نهــج  في  وحضــورَه  آليتــه 
الثقــة  تعزيــز  في  ووقعَــه،  وتأثــيَره 
في  الســؤال  وكأنّ  المعرفــة  وتحصيــل 
ــه الســائلُ في  ــو ب ــوٌ يدل نهــج الباغــة دل
ــه  ــرٍ لا يجــفُّ مــاؤه ولا ينضــب، فيأتي بئ
والجواهــر  والعلــوم  بالمعــارف  مملــوءً 

والكنــوز.
هل يُزعجُ السؤالُ علياً )(؟

قــد يتســأل بعــض النــاس فيقــول: 
هــل كان أمــير المؤمنــن )( ينزعــج 
يظهــر  فقــد  الأســئلة؟  بعــض  مــن 
ذلــك مــن بعــض المواقــف، كجوابــه 
ــأله  ــذي س ــامي ال ــل الش ــدم للرج المتق
ــكَ!  عــن القضــاء والقــدر فقــال: وَيَْ
وَقَــدَرا  لازِمــا  قَضــاءً  ظَنَنْــتَ  ــكَ  لَعَلَّ
حاتِمــا، أو كجوابــه للرجــل الــذي ســأله 
ــد  لمــاذا لم يمــت هــو كــا مــات همــام عن
 :)( ســاعه للموعظــة البليغــة فقــال
»أمــا وَالله لَقَــدْ كُنْــتُ أخافُهــا عَلَيْــهِ، ثُــمَّ 
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الْبالغَِــةُ  الْمَواعِــظُ  تَصْنَــعُ  هَكــذا  قــالَ: 
ــا  ــكَ ي ــا بالُ ــلٌ: فَ ــهُ قَائِ ــالَ لَ ــا، فَق بأِهْلهِ
ــكَ!  أمِــيَر الْمُؤْمِنـِـنَ؟ فَقــالَ )(: وَيَْ
ــبَباً  ــدُوهُ، وَسَ ــا لا يَعْ ــلٍ وَقْت ــكُلِّ أجَ إنَِّ لِ
ــا  لا يَتَجــاوَزُهُ، فَمَهْــلًا لا تَعُــدْ لمثِِْلهِــا، فَإنَِّ

ــيْطانُ عَــىَ لسِــانكَِ«)27(. نَفَــثَ الشَّ
أو كــا مرّ في خطبة الأشــباح: »وَكانَ 
ه  ســائلِ سَــألَهُ أنْ يَصِــفْ الله لَــهُ حَتــى كَانَّ

يَــراه عَيانا فَغَضَــبُ لذلكِ«؟!.
حتَّــى  الــالات  والجــواب: في كل 
التــي قــد يبــدو فيهــا انزعــاج مــن لــدن 
أمــير المؤمنــن )(، لم نلحــظ أنــه تــرك 
ــل  ــه، ب ــب عن ــن دون أن يجي ــؤال م الس
في الســؤال الــذي غضــب عنــد ســاعه، 
كان  مغضــب  وهــو  المنــر  وصعــد 
الجــواب مفصــاً بخطبــة مــن أطــول 
علينــا  ذلــك  ومــع  النهــج،  خطــب 
فصيغــة  الســؤال،  صيغــة  نلحــظ  أن 
الســؤال تكشــف عــن أنَّ الســائل يظــن 
أنَّ لله صفــات كصفــات المخلوقــات، 
ــاً  ــاك مي ومــن الســؤال نســتظهر أنَّ هن

»مثلــا  التجســيم  إلى  خفيــاً  كان  ولــو 
نــراه عيانــاً«، ومثــل هــذا الفهــم الســاذج 
للركيــزة الأولى والرئيســة للديــن وهــي 
التوحيــد، أو لمســألة مهمــة كالقضــاء، 
وممــن يعتــر الرعيــل الأول للإســام 
ــه أمــرٌ يدعــو للتأســف، وأن  لا شــك أن
ــاذج  ــي الس ــذا الوع ــلمن به ــون المس ك
ــب  ــاة للغض ــة مدع ــم العقائدي لأمُوره
التــي  للحــال  والــرة،  والتأســف 
وصــل إليهــا المســلمون، لا مــن الســؤال 
بوصفــه ســؤالاً ولا مــن الســائل بوصفه 
ســائاً فــكأن غضبــه جــزء لا يتجــزء 

ــؤال. ــن الس ــواب ع ــن الج م
معالم السؤال في نج البلاغة

ــج  ــوص نه ــة نص ــال مطالع ــن خ م
الســؤال  معــالم  لنــا  تظهــر  الباغــة 
المؤمنــن  أمــير  يعدهــا  كــا  ومامــه 
كامــه  ثنايــا  مــن  ونستشــفها   ،)(
في  الســؤال  معــالم  وأبــرز  المبــارك، 

لنهــج: ا
نفســية  حاجــة  الســؤال  أولاً: 
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ضروريــة عنــد الإنســان، إذ إنَّ حــب 
نفســاني مهــم عنــد  بُعــدٌ  الاســتطاع 
وهــو  وفُطــر،  عليــه  جُبــل  الإنســان، 
المحــرك والدافــع في اليــاة الإنســانية 
ــؤال  ــة، والس ــم والمعرف ــاب العل لاكتس
ــذا  ــة، ول ــذه الرغب ــة ه ــة لتلبي ــة مهم آلي
يَشْــبَعَانِ؛  لاَ  »مَنْهُومَــانِ   :)( يقــول 
ــن  ــا«)28(، وم ــبُ دُنْيَ ــمٍ وَطَالِ ــبُ عِلْ طَالِ
هنــا كان )( يحــرّك في النــاس هــذه 
المتمثلــة  الإنســانية  والفطــرة  الغريــزة 
لــم:  فيقــول  الاســتطاع،  بحــب 
تفقــدوني، ويحدثهــم  أن  قبــل  ســلوني 
صــدرُه  يحملهــا  التــي  العلــوم  عــى 
ــا  جَمّ لَعِلْــا  هَاهُنـَـا  إنَِّ  »هَــا  الريــف: 
ــتُ  ــوْ أصَبْ ــدْرِهِ( لَ ــدِهِ إلَِى صَ ــارَ بيَِ )وَأشَ

لَــةً!«)29(. حََ لَــهُ 
عَــىَ  انْدَمَْــتُ  »بَــلِ   :)( وقــال 
ــمُ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــوْ بُحْــتُ بِ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ مَكْنُ
الطَّــوِيِّ  فِي  الْأرْشِــيَةِ  اضْطـِـرَابَ 

.)30 لْبَعِيــدَةِ«) ا
الأفــكار  لنقــل  قنــاة  ثانياً:الســؤال 

والعلــوم مــن جيــل إلى جيــل، ولــذا 
وصلتنــا كثــير مــن العلــوم والمعــارف 
ونقــرأ في نهــج  الســؤال،  أكــفِّ  عــى 
 )( ًالباغــة أنَّ النــاس يســألون عليــا
عــن أُمــور وهــو يخرهــم أنــه ســأل عنهــا 
رســول الله )(، فيجيبهــم بــا أجاب 

.)( بــه الرســول الأكــرم
الباغــة  نهــج  في   )( كامــه  في 
بـِـهِ  وقــد خاطَــبَ  بـــ: 155،  والمرقّــم 
اقْتصِــاصِ  جَهَــةِ  عَــى  الْبَــرَةِ  أهْــلَ 
وَقــالَ:  رَجُــلٌ  إلَيــهِ  وَقــامَ  الْماحِــمِ.. 
سَــألْتَ  وَهَــلْ  الْفِتْنـَـةِ،  عَــنِ  نــا  أخْرِْ
 :ُ)( فَقــالَ  )(؟  الله  رَسُــولَ 
ــهُ: ﴿الم  ــبْحانَهُ قَوْلَ ــزَلَ الله سُ ــا أنْ ــهُ لَمَّ »إنَِّ
كُــوا أنْ يَقُولُــوا  أحَسِــبَ النّــاسُ أنْ يُتْرَ
أنَّ  عَلمِْــتُ  يُفْتَنُــونَ﴾  لا  وَهُــمْ  آمَنـّـا 
 )( ــولُ الله ــا وَرَسُ ــزِلُ بنِ ــةَ لا تَنْ الْفِتْنَ
الله،  رَسُــولَ  يــا  فَقُلْــتُ  أظْهُرِنــا،  بَــنَْ 
ــا؟  كَ الله بِه ــرََ ــى أخْ ــةُ الَّتِ ــذِهِ الْفِتْنَ ــا هَ م
ــنْ  ــيُفْتَنوُنَ مِ ــى سَ تِ ــىُِّ إنَِّ أمَّ ــا عَ ــالَ: ي فَق
بَعْــدِي، فَقُلْــتُ: يــا رَسُــولُ الله، أوَ لَيْــسَ 
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ــثُ اسْتُشْــهِدَ  ــوْمَ أحُــدٍ حَيْ ــدْ قُلْــتَ لِي يَ قَ
ــزَتْ  ــلمِِنَ وَحِي ــنَ الْمُسْ ــهِدَ مِ ــنِ اسْتُشْ مَ
، فَقُلْتَ  ــهادَةُ، فَشَــقَّ ذلـِـكَ عَــلَيَّ عَنِّــى الشَّ
ــهادَةَ مِــنْ وَرائـِـكَ؟  لِي: أبْــرِْ فَــإنَِّ الشَّ
فَكَيْــفَ  لَكَذلـِـكَ  ذلـِـكَ  إنَِّ  لِي:  فَقــالَ 
فَقُلْــتُ: يــا رَسُــولَ الله،  كَ إذِن؟  صَــرُْ
ــنْ  ، وَلكِ ــرِْ ــنِ الصَّ ــنْ مَواطِ ــسَ هَــذا مِ لَيْ
ــكْرِ، وَقــالَ:  ــرْى وَالشُّ ــنِ الْبُ ــنْ مَواطِ مِ
بَعْــدِى  سَــيُفْتَنُونَ  الْقَــوْمَ  إنَِّ  عَــىُِّ  يــا 
ــمْ،  ِ ــونَ بدِِينهِِــمْ عَــىَ رَبهِّ ــمْ، وَيَمُنُّ بأِمْوالِهِ
سَــطْوَتَهُ،  وَيَأمَنُــونَ  تَــهُ،  رَحَْ وَيَتَمَنَّــوْنَ 
ــبُهاتِ الْكاذِبَــةِ  وَيَسْــتَحِلُّونَ حَرامَــهُ باِلشُّ
ــرَ  مْ وَالْأهْــواء السّــاهِيَةِ، فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخَ
بــا  وَالرِّ ــةِ،  دِيَّ باِلْهَ ــحْتَ  وَالسُّ باِلنَّبيِــذِ، 
فَبـِـأىِّ  رَسُــولَ الله،  يــا  قُلْــتُ:  باِلْبَيْــعِ، 
ةٍ  ــمْ عِنْــدَ ذَلِــكَ؟ أبمَِنْزِلَــةِ رِدَّ الْمَنــازِلِ أنْزِلُهُ
أمْ بمَِنْزِلَــةِ فتِْنَــةٍ؟ فَقــالَ بمَِنْزِلَــةِ فتِْنَــةٍ«.
تربــوي  أســلوب  ثالثاً:الســؤال 
حاجــة  مــع  يتواصــل  لأنــه  ناجــح، 
ــؤال  ــان، لأن الس ــد الإنس ــة عن وجداني
المتلقــي  تهــم  قضيــة  عــن  يتحــدث 

وتفكــيره  وجدانــه  عــى  وتضغــط 
فيندفــع في الاستفســار عنهــا، فينجــذب 
إلى هــذا الأســلوب انجذابــاٌ وجدانيــاٌ 
بفكــره وشــعوره، ويبتعــد عــن الــرود 
الذهنــي والابتعــاد الروحــي الــذي قــد 
ــه وهــو يســتمع إلى المحــاضرة  يعــاني من

والــدرس.
ولــذا يُعدّ الســؤال مــن الافتتاحيات 
المتحــدث  بهــا  يبــدأ  التــي  المميــزة 
واســتنهاض  الجمهــور  لاســتدراج 
تفكــيره، وحثــه عــى الانشــداد إليــه.
واحــد  هــو  الافتتاحــي  والســؤال 
مــن أبســط وأضمــن الطــرق لكســب 

المتلقّــي. تفاعــل 
في حديثــه )( مــع بَعْــضِ أصْحابــه 
لمَّــا عَــزِمَ عَــىَ الْمَســير إلى الخَــوارج، وَقَــدْ 
قــالَ لــه: يــا أمــير المؤمنــن إن سَرت 
فِي هَــذا الْوَقــت، خَشــيت أن لا تَظْفــر 
النجُــوم  عِلــم  طريــق  مِــنْ  بمُِــرادك، 
ــدِي إلَى  ــكَ تَْ فقــال )(: »أتَزْعُــمُ أنَّ
فَ  صُرِ فيِهــا  سَــارَ  مَــنْ  الَّتـِـي  ــاعَةِ  السَّ
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الَّتـِـي  ــاعَةِ  السَّ فُ  ــوِّ وَتُخَ ــوءُ؟  السُّ عَنْــهُ 
ــنْ  ؟ فَمَ ُّ ــضرُّ ــهِ ال ــاقَ بِ ــا حَ ــارَ فيِهَ ــنْ سَ مَ
الْقُــرْآنَ،  بَ  كَــذَّ فَقَــدْ  ــذَا  بِهَ قَــكَ  صَدَّ
ــلِ  ــالله فِي نَيْ ــتعَِانَةِ ب ــنِ الِاسْ ــتَغْنَى عَ وَاسْ
الْمَحْبُــوبِ وَدَفْــعِ الْمَكْــرُوهِ، وَتَبْتَغِــي فِي 
مْدَ  قَوْلـِـكَ للِْعَامِــلِ بأِمْــرِكَ أنْ يُوليَِــكَ الْحَ
ــهُ  ــتَ هَدَيْتَ ــكَ أنْ ــكَ بزَِعْمِ ــهِ، لِأنَّ دُونَ رَبِّ
ــاعَةِ الَّتـِـي نــالَ فيِهَــا النَّفْــعَ، وَأمِــنَ  إلَى السَّ

!. َّ الــضرُّ
ــاسِ  ــىَ النَّ ــه الســلام عَ ــلَ علي ــمَّ أقْبَ ثُ
ــمَ  وَتَعَلُّ اكُــمْ  إيَّ النَّــاسُ  ــا  َ أيُّ فَقَــالَ: 
أوْ  بَــرٍّ  فِي  بـِـهِ  تَــدَى  يُْ مــا  إلّا  النُّجُــومِ 
ــمُ  ـَـا تَدْعُــو إلَى الْكَهَانَــةِ، وَالْمُنَجِّ بَحْــرٍ، فَإنَِّ
ــاحِرِ،  كَالسَّ وَالْكَاهِــنُ  كَالْكَاهِــنِ، 
ــارِ،  ــرُ فِي النَّ ــرِ، وَالْكَافِ ــاحِرُ كَالْكَافِ وَالسَّ

.)31(» اللهَِّ اسْــمِ  عَــىَ  سِــيُروا 
في  ناجــح  أســلوبٌ  رابعاً:الســؤال 
تنبيــه الســامع، فهــو يثــير اهتامــه ويحرك 
ــد  ــه، وق ــتطاع لدي ــب الاس ــزة ح غري
ــام والالتفــاف  ــير الســؤال مــن الاهت يث
عنــد الســامع مــا لا يثــيره نفــس الــكام 

ــرى. ــةٍ أُخ ــاء بصياغ إذا ج
ــام )( عــن  ــدّث الإم ــا يتح فعندم
ــوغ  ــس يص ــه الأنف ــوت وتوفي ــكِ الم مَلَ
الاســتفهامات  مــن  بجملــةٍ  الــكام 
ــوب  ــع القل ــذ بمجام ــي تأخ ــرة الت المؤث
ــدّاً  ــدها ش ــوس وتش ــى النف ــن ع وتهيم
ــرح  ــون بط ــن أن يك ــكام لا يمك إلى ال
وذلــك  التقريريــة،  بصيغتــه  الــكام 
قــال  حيــث   ،111 رقــم  الخطبــه  في 
ــة  ــن خطب ــرضي )(: وم ــف ال الري
الْمَــوْتِ  مَلَــكَ  فيِهــا  ذَكَــرَ   )( لــه 

الأنفُــسَ: يَــةُ  وَتَوَفِّ
»هَــلْ تُِــسُّ بـِـهِ إذَِا دَخَــلَ مَنـْـزِلاً أمْ 
هَــلْ تَــراهُ إذا تَــوَفَّ أحَــدا؟ بَــلْ كَيْــفَ 
أيَلـِـجُ  ــهِ؟  أمِّ بَطْــنِ  فِي  نـِـنَ  الْجَ يَتَــوَفَّ 
وحُ  عَلَيْــهِ مِــنْ بَعْــضِ جَوارِحِهــا؟ أمْ الــرُّ
ــهُ  ــاكنٌِ مَعَ ــا؟ أمْ هُوَس ــإ ذْنِ رَبهِّ ــهُ بِ أجابَتْ
مَــنْ  ــهُ  إلَِهَ يَصِــفُ  كَيْــفَ  أحْشَــائهِا  فِي 

يَعْجَــزُ عَــنْ صِفَــةِ مَخْلُــوقٍ مِثْلـِـهِ؟!«.
خامســاً: الســؤال طريقــة ناجحــة في 
ــق  ــة ودفــع الملــل، فعــن طري رفــع الرتاب



278

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

ال�سوؤال ودوره في الإثراء المعرفي درا�سة في �سوء نهج البلاغة .............................................

ــي،  ــير في المتلق ــتجلَب التأث ــؤال يُس الس
ــى  ــتولي ع ــد تس ــي ق ــة الت ــع الرتاب وترف
ــل  ــامع بالمل ــا الس ــعر معه ــكام، ويش ال

ــكام. ــذاب لل ــدم الانج وع
المؤمنــن  أمــير  كام  جماليــة  ومــع 
وســلطان  الــكام  أمــير  وهــو   ،)(
ــن  ــاً أن يضمّ ــان، كان )( حريص البي
الديــث  ويصــوغ  بالســؤال  كامــه 
شــدّ  ليحــرز  الاســتفهام  بصيغــة 
الســامع إليــه، وبذلــك نتعلــم درســاً أن 
ــى  ــل ع ــكام يعم ــط ال ــؤال في وس الس
ربــط المســتمع بالمتكلــم وشــدّه إليــه، 
ونقــرأ كمثــال عــى ذلــك حديــثَ أمــير 
المؤمنــن )( عــن الدنيــا في الخطبــة 
ــا  رقــم 110 مــن خطــب النهــج: »أمَّ
ــا حُلْــوَةٌ  نْيــا، فَإنَِّ رُكُــمُ الدُّ بَعْــدُ فَــإنِيِّ أحَذِّ
ــتْ  بَّبَ ــهَوَاتِ، وَتََ ــتْ باِلشَّ ةٌ، حُفَّ ــضِرَ خَ
ــتْ  لَّ باِلْعَاجِلَــةِ، وَرَاقَــتْ باِلْقَليِــلِ، وَتََ
نَــتْ باِلْغُــرُورِ، لا تَــدُومُ  باِلْآمَــالِ، وَتَزَيَّ
ارَةٌ  غَــرَّ فَجْعَتُهَــا،  تُؤْمَــنُ  وَلا  تُــا،  حَرَْ
ارَةٌ، حَائلَِــةٌ، زَائلَِــةٌ، نَافـِـدَةٌ، بَائـِـدَةٌ،  ضَرَّ

ــتْ إلِى  ــدُو إذِا تَناهَ ــةٌ، لا تَعْ الَ ــةٌ، غَوَّ الَ أكَّ
ــا  ضَــاء بِهَ ــةِ فيِهــا؛ وَالرِّ غْبَ ــةِ أهْــلِ الرَّ أمْنيَِّ
أنْ تَكُــونَ كَــا قَــالَ الله تَعَــالَى: ﴿كَــاء 
ــاتُ  ــهِ نَب ــطَ بِ ــاءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ أنْزَلْن
يــاحُ،  الْأرْضِ فَأصْبَــحَ هَشِــيا تَــذْرُوهُ الرِّ
لَمْ  مُقْتَــدِرا﴾  ءٍ  شَيْ كُلِّ  عَــى  الله   وَكانَ 
ةٍ إلا أعْقَبَتْــهُ  يَكُــنِ امْــرُؤٌ مِنْهــا فِي حَــرَْ
ائهِــا بَطْنــاً  ةً، وَلَمْ يَلْــقَ مِــنْ سَرَّ بَعْدَهــا عَــرَْ
ــهُ  ائهَِــا ظَهْــرا، وَلَمْ تَطُلَّ إلا مَنَحَتْــهُ مِــنْ ضَرَّ
فيِهــا دِيمَــةُ رَخَــاءٍ إلا هَتَنَــتْ عَلَيْــهِ مُزْنَــةُ 
ةً  بَــلاءٍ، وَحَــرِيُّ إذا أصْبَحَــتْ لَــهُ مُنْتَــرَِ
ــا  ــبٌ مِنْهَ ــرَةً، وَإنْ جَانِ ــهُ مُتَنَكِّ ْــيَِ لَ أنْ تُم
ــبٌ  ــا جَانِ ــرَّ مِنْهَ ــوْلَى أمَ ــذَوْذَبَ وَاحْلَ اعْ
ــا  فَأوْبَــى. لا يَنــالُ امْــرُؤٌ مِــنْ غَضارَتَِ
ــهُ مِــنْ نَوائبِهِــا تَعَبــا، وَلا  رَغَبــاً إلا أرْهَقَتْ
ــحَ  ــنٍ إلا أصْبَ ــاحِ أمْ ــا فِي جَن ــيِ مِنْهَ يُمْ
ــا  ــرُورٌ مَ ارَةٌ، غُ ــرَّ ــوْفٍ، غَ ــوادِمِ خَ ــىَ قَ عَ
ــةٌ فــانٍ مَــنْ عَلَيْهــا، لاَ خَــيْرَ فِي  فيِهَــا، فَانيَِ
ءٍ مِــنْ أزْوَادِهــا إلا التَّقْــوَى، مَــنْ أقَــلَّ  شَيْ
ــهُ، وَمَــنِ اسْــتَكْثَرَ  َّــا يُؤْمِنُ مِنْهَــا اسْــتَكْثَرَ مِ
َّــا يُوبقُِــهُ، وَزالَ عَــاَّ قَليِلٍ  مِنْهَــا اسْــتَكْثَرَ مِ
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ــهُ،  ــدْ فَجَعَتْ ــا قَ ــقٍ بِه ــنْ وَاثِ ــمْ مِ ــهُ. كَ عَنْ
ــهُ، وَذِي  عَتْ ــدْ صَرَ ــا قَ ــةٍ إلَِيْهَ وَذِي طُمَأْنيِنَ
ــةٍ قَــدْ جَعَلَتْــهُ حَقِــيرا، وَذِي نَخْــوَةٍ قَــدْ  َ أبهَّ
لٌ، وَعَيْشُــها  تْــهُ ذَليِــلًا، سُــلْطانُا دُوَّ رَدَّ
 ، ــا أجَــاجٌ، وَحُلْوُهــا صَــرٌِ ــقٌ، وَعَذْبُه رَنِ
وَغِذاؤُهــا سِــامٌ، وَأسْــبابُها رِمَــامٌ، حَيُّهــا 
بعَِــرَضِ  مَــوْتٍ، وَصَحِيحُهــا  بعَِــرَضِ 
وَعَزِيزُهــا  مَسْــلُوبٌ،  مُلْكُهــا  سُــقْمٍ، 
مَنْكُــوبٌ،  وَمَوْفُورُهــا  مَغْلُــوبٌ، 

وَجَارُهــا مَحْــرُوبٌ.
ــمْ  ــنْ كانَ قَبْلَكُ ــاكنِِ مَ ــتُمْ فِي مَس ألَسْ
وَأبْعَــدَ  آثَــارا،  وَأبْقَــى  أعْــارا،  أطْــوَلَ 
ــودا،  ــفَ جُنُ آمــالاً، وَأعَــدَّ عَدِيــدا، وَأكْثَ
ــا أيَّ  ــدٍ، وَآثَرُوه ــا أيَّ تَعَبُّ نْي ــدُوا للِدُّ تَعَبَّ
ــغٍ،  إيِْثَــارٍ، ثُــمَّ ظَعَنُــوا عَنْهــا بغَِــيْرِ زادٍ مُبَلِّ

ــعٍ؟! ــرٍ قَاطِ وَلا ظَهْ
ــمْ  ــخَتْ لَهُ ــا سَ نْي ــمْ أنَّ الدُّ ــلْ بَلَغَكُ فَهَ
نَفْســاً بفِِدْيَــةٍ، أوْ أعانَتْهُــمْ بمَِعُونَــةٍ، أوْ 

ــةً؟ ــمْ صُحْبَ ــنَتْ لَهُ أحْسَ
بَــلْ أرْهَقَتْهُــمْ باِلْفَــوادِحِ، وَأوْهَقَتْهُــمْ 
باِلنَّوائـِـبِ،  وَضَعْضَعَتْهُــمْ  باِلْقَــوَارِعِ، 

وَوَطئَِتْهُــمْ  للِْمَناخِــرِ،  ــمْ  رَتُْ وَعَفَّ
رَيْــبَ  عَلَيْهِــمْ  وَأعانَــتْ  باِلْمَناسِــمِ، 
دانَ  لمَِــنْ  رَهــا  تَنَكُّ رَأيْتُــمْ  فَقَــدْ  الْمَنُــونِ، 
ــوا  لَهــا، وَآثَرَهــا وَأخْلَــدَ إلَِيْهــا حِــنَ ظَعَنُ
ــمْ إلِا  دَتُْ ــلْ زَوَّ ــدِ، وَهَ ــراقِ الْأبَ ــا لفِِ عَنْه
نْــكَ، أوْ  تْهُــمْ إلِا الضَّ ــغَبَ، أوْ أحَلَّ السَّ
ــمْ إلِا الظُّلْمَــةَ، أوْ أعْقَبَتْهُــمْ إلِا  رَتْ لَهُ نَــوَّ

النَّدَامَــةَ؟ 
ــونَ،  ــرُونَ، أمْ إلَِيْهــا تَطْمَئنُِّ ــذِهِ تُؤْثِ أفَهَ

رِصُــونَ؟«. أمْ عَلَيْهــا تَْ
قــرآني  أســلوب  سادساً:الســؤال 
فقــد   ،)( عــلي  الإمــام  حــاكاه 
جــاءت كثــير مــن الآيــات المبــاركات 
ــا  ــؤال، لم ــب س ــا بقوال ــل مضامينه تحم
لأســلوب الســؤال مــن جمــال وتأثــير 
تأثــير  نلحــظ  هنــا  ومــن  وبصمــة، 
الاســتفهام القــرآني في نهــج الباغــة، إذ 
نلحــظ المقاربــة بــن أشــكال الاســتفهام 
الباغــة،  نهــج  في  وأشــكاله  القــرآني 
اســتخدمها  التــي  الأســاليب  فمــن 
فعــلُ  الاســتفهام  في  الكريــم  القــرآنُ 
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كَيْــفَ  تَــرَ  ﴿أَلَمْ  تعــالى:  قــال  الرؤيــة: 
ــكَ بأَِصْحَــابِ الْفِيــلِ﴾ ]الفيــل:  فَعَــلَ رَبُّ
كثــيراً  نجــده  الأســلوب  وهــذا   ،]1
في نهــج الباغــة، فعــى ســبيل المثــال 
لا الــر قــال )(: »أوَ لَمْ تَــرَوْا إلَى 
وَإلَى  يَرْجِعُــونَ؟  لا  مِنْكُــمْ  الْماضِــنَ 
لَسْــتُمْ  أوَ  يَبْقَــوْنَ؟  لا  الْبَاقِــنَ  اْخَلَــفِ 
ــا يُمْسُــونَ وَيُصْبحُِــونَ  نْيَ ــرَوْنَ أهْــلَ الدُّ تَ
يُبْكــى  فَمَيِّــتٌ  شَــتَّى؟  أحْــوَالٍ  عَــى 
ــدٌ  ــى، وَعَائِ ــعٌ مُبْتَ ي ى، وَصَرِ ــزَّ ــرُ يُعَ وَآخَ
ــودُ، وَطالـِـبٌ  يَعُــودُ، وَآخَــرُ بنَِفْسِــهِ يَجُ
ــسَ  ــلٌ وَلَيْ ــهُ، وَغافِ ــوْتُ يَطْلُبُ ــا وَالْمَ نْي للِدُّ
بمَِغْفُــولٍ عَنْــهُ، وَعَــى أثَــرِ الْمــاضِي مَــا 

الْبَاقِــي«)32(. يَمْــيِ 
وحاكــى الإمــام )( أُســلوباً آخــر 
مــن الأســاليب الاســتفهامية في القــرآن 
الكريــم وهــو الاســتفهام بصيغــة ليــس 
كقولــه  الاســتفهام  بهمــزة  المســبوقة 
مَثْــوًى  جَهَنَّــمَ  فِي  ﴿أَلَيْــسَ  تعــالى: 
للِْكَافرِِيــنَ﴾ ]العنكبــوت: 68[ وقــال 
مَثْــوًى  جَهَنَّــمَ  فِي  ﴿أَلَيْــسَ  تعــالى: 

فقــال   ،]60 ]الزمــر:  يــنَ﴾  ِ للِْمُتَكَرِّ
ــنَ  لِ ــارِ الْأوَّ ــمْ فِي آث ــسَ لَكُ )(: »أوَ لَيْ
ةٌ  ــرَِ ــنَ تَبْ ــمُ الْماضِ ــرٌ؟ وَفِي آبَائكُِ مُزْدَجَ
تَعْقِلُــونَ؟!«)33(،  كُنْتُــمْ  إنِْ  وَمُعْتَــرٌَ 
ــوا جَميِعــا  ــدْ ظَعَنُ ــسَ قَ وقــال )(: »ألَيْ
وَالْعاجِلَــةِ  نيَِّــةِ،  الدَّ نْيَــا  الدُّ هَــذِهِ  عَــنْ 

صَــةِ؟)34(«)35(. الْمُنَغِّ
آدابُ السؤال

للســؤال أدبٌ وفــن، ومــن يُتقــن فــن 
ــك  ــار ذل ــيجني ث ــلوبه س ــؤال وأُس الس
نجاحــاً ومعرفــة، ولا بــد لنــا ونحــن 
نهــج  رحــاب  في  الســؤال  في  نبحــث 
ــي  ــي ينبغ ــع الآداب الت ــة أن نتتب الباغ
ــك  ــد ذل ــن بع ــؤال، وم ــف الس أن تكتن
عندنــا،  الســؤال  ســلوكية  في  نثرهــا 
ــراً،  ــاً مثم ــاً أنيق ــأتي ســؤالنا دقيق ــي ي لك
ــؤاله  ــاً في س ــون ناجح ــرد أن يك ــن يُ فمَ
فعليــه أن يعــرف كيــف يطــرحُ الســؤال 
»فــن  بـــ  ملــاًّ  بذلــك  ليكــون  ومتــى، 
الســؤال«، ونحــن نلحــظُ أدب الســؤال 
وفنـّـه في جانبــي الســؤال، وهما: الســائل 
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كل  عنــد  ســنقف  ولــذا  والمجيــب، 
ــدة. ــى ح ــا ع ــدٍ منه واح

أولاً: آداب السائل
يُمكننــا إجمــال آداب الســائل في نهــج 

الباغــة بــا يــأتي:
ــدفُ مــن ســؤال  ــونَ اله أولاً: أن يك
ــةُ الحقيقــة، فالســؤال  الســائل هــو معرف
ــق  ــذي ينطل ــو ال ــالي ه ــي والمث النموذج
ــع  ــم والتطل ــة في العل ــاحة الرغب ــن س م
للمعرفــة والاحاطــة بالقيقــة، وهــذا 
هــو الــدف الســامي للســؤال، وهكــذا 
أمــير  وصــف  لــذا  يكــون،  أن  يجــب 
بــأن  العــارف  المؤمــن   )( المؤمنــن 
ــدْ  ــة: »قَ ــه الكم ــة وضالتَ ــه المعرف غايتَ
وَأخَذَهــا  جُنَّتَهــا،  للِْحِكْمَــةِ  لَبـِـسَ 
عَلَيْهــا،  قْبــالِ  الْإِ مِــنَ  أدَبِهــا،  بجَِمِيــعِ 
ــدَ  ــيَ عِنْ ــا، فَهِ غِ لَه ــرُّ ــا، وَالتَّفَ ــةِ بِهَ وَالْمَعْرِفَ
نَفْسِــهِ ضالَّتُــهُ الَّتـِـي يَطْلُبُهــا، وَحاجَتُــهُ 

الَّتـِـي يَسْــألُ عَنْهــا«)36(.
فهدفــه ومنشــوده الكمــة، وهــي 
كْمَــةُ  مطلوبــه وضالتــه، قــال )(: »الْحِ

ــنْ  ــوْ مِ ــةَ وَلَ كْمَ ــنِ، فَخُــذِ الْحِ ــةُ الْمُؤْمِ ضالَّ
ــاقِ«)37(. ــلِ النِّف أهْ

أنّــى  كْمَــةَ  الْحِ »خُــذِ   :)( وقــال 
ــدْرِ  ــونُ فِي صَ ــةَ تَكُ كْمَ ــإنَِّ الْحِ ــتْ، فَ كانَ
حَتَّــى  صَــدْرِهِ  فِي  فَتَلَجْلَــجُ  الْمُنافـِـقِ 
ــدْرِ  ــا فِي صَ ــكُنَ إلَِى صَواحِبهِ ــرُجَ فَتَسْ تَخْ

الْمُؤْمِــنِ«)38(.
إذن فالســؤال ينبغــي أن لا يكون من 
أجــل الســؤال، بــل مــن أجــل التعــرّف 
والتعلّــم والاطــاع، فــا يكــن الســؤال 
للتباهــي، ولا يكــن لإحــراج المســؤول، 
وهــذا مــن أهــم آداب الســائل وأدب 

الســؤال.
 )( عــيٌّ  المؤمنــن  أمــير  قــال 
)أي  مُعضلــةٍ  عــن  ســأله  لســائل 
ــن الكــواء  مســألة شــديدة( والســائل اب
تَسْــألْ  وَلاَ  هــا،  تَفَقُّ »سَــلْ  الخارجــي: 
للتفقــه  ســؤالك  ليكــن  )أي  تَعَنُّتــا، 
والتعلــم وليــس للعَنــت وهــو المشــقة 
تريــد أن تدخــل المشــقة عــى مَــن تســأله 
ــمَ  اهِــلَ الْمُتَعَلِّ وتوقعــه في الخطــأ( فَــإنَِّ الْجَ
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ــفَ شَــبيِهٌ  شَــبيِهٌ باِلْعَــالِمِ، وَإنَِّ الْعَــالِمَ الْمُتَعَسِّ
الْمُتَعَنِّــتِ«)39(. اهِــلِ  باِلْجَ

في   )( التســتي  الشــيخ  يقــول 
شرحــه: »فــإنَّ الجاهــل المتعلّــم شــبيه 
بالعــالم«، إذ إنَّ قصــده التفقّــه فيتعلّــم 
العــالم  تعلّمــه »وإنَّ  بــا  فيصــير عالمــاً 
غــير  عــى  الآخــذ  أي:  المتعسّــف« 
ــه  ــل« إذ إن عمل ــبيه بالجاه ــق »ش الطري

نــوع جهالــة.
يكــون  أن  الســؤال  أدب  مــن  إذن 
لــب  لا  والمعرفــة  التعلــم  لطلــب 
الظهــور وايقــاع المقابــل في المشــقة. وفي 
ــيرين إذا  ــن س ــد(: كان اب ــد الفري )العق
ــال  ــة، ق ــا أغلوط ــألة فيه ــن مس ــئل ع س
للســائل: أمســكها حتــى تســأل عنهــا 

أخــاك إبليــس.
ومــن جميــل إشــارات القــرآنُ الكريم 
ــمْ  كْــرِ إنِْ كُنْتُ قولــه: ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
فحــدد   ]7 ]الأنبيــاء:  تَعْلَمُــونَ﴾  لَا 

ــم. ــدم العل ــؤال بع الس
في  للرســوخ  تفســير  هنــاك  بــل 

اسِــخُونَ  العلــم في قولــه تعــالى ﴿وَالرَّ
ــأن الرســوخ قــد حصــل  ــمِ﴾ ب ــي الْعِلْ فِ
فقــال  علمهــم،  حــدود  بمعرفتهــم 
فِ  اسِــخِنَ  الرَّ أنَّ  »وَاعْلَــمْ   :)(
ــمِ هُــمُ الَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ اقْتحَِــامِ  الْعِلْ
قْــرَارُ  ــةِ دُونَ الْغُيُــوبِ الْإِ وبَ ــدَدِ الْمَضْرُ السُّ
ــبِ  ــنَ الْغَيْ ــوا تَفْسِــيَرهُ مِ ــةِ مــا جَهِلُ بجُِمْلَ
ــمْ  افَهُ ــالى اعْتِرَ ــدَحَ الله تَع ــوبِ فَمَ الْمَحْجُ
باِلْعَجْــزِ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا لَمْ يُيِطُــوا بـِـهِ 
لَمْ  فيِــاَ  ــقَ  التَّعَمُّ تَرْكَهُــمُ  ى  وَسَــمَّ عِلْــا 
ــوخا،  ــهِ رُسُ ــنْ كُنْهِ ــثَ عَ ــمُ الْبَحْ فْهُ يُكَلِّ
رْ عَظَمَــةَ الله  فَاقْتَــرِْ عَــىَ ذَلـِـكَ وَلاَ تُقَــدِّ
ــنَ  ــكَ فَتَكُــونَ مِ ــدْرِ عَقْلِ سُــبْحَانَهُ عَــىَ قَ

الكِـِـنَ«)40(. الْهَ
للعلــم  الســؤال  يكــون  أن  ثانيــاً: 
ــا  ــه، وم ــل ب ــي العم ــا يقت ــل في وللعم
فائــدة أن يســأل الســائل ويتعلّــم ولا 
يعمــل بــا علــم، لننظــر إلى أمــير المؤمنن 
 )( الله  رســولَ  يســألُ  وهــو   )(
ــم، ففــي عهــده  فيتعلّــم ويعمــل ويعلِّ
لمالــك الأشــت )( مــن ضمــن مــا 
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ــدلاً في  ــطياً ومعت ــون وس ــاه أن يك أوص
صــاة الجاعــة: »وَإذَِا قُمْــتَ فِي صَلَاتكَِ 
ــرا وَلاَ مُضَيِّعــا،  ــاسِ فَــلَا تَكُونَــنَّ مُنَفِّ للِنَّ
اجَةُ،  ةُ وَلَــهُ الْحَ فَــإنَِّ فِي النَّــاسِ مَــنْ بـِـهِ الْعِلَّ
وَقَــدْ سَــألْتُ رَسُــولَ الله )( حِــنَ 
ــمْ؟  ــليِّ بِهِ ــفَ أصَ ــنِ كَيْ ــي إلَِى الْيَمَ هَنِ وَجَّ
ــمْ،  ــلَاةِ أضْعَفِهِ ــمْ كَصَ ــلِّ بِهِ ــالَ: )صَ فَقَ

ــا(«)41(. ــنَ رَحِي ــنْ باِلْمُؤْمِنِ وَكُ
ثالثــاً: أن يكــون الســؤال عــن الأمُــور 
المهمــة، التــي هــي مــورد الابتــاء، لا أن 
يــتك الســائلُ الأمُــورَ الواجبــة ويســأل 
المســتحب،  مــن  أقــل  هــو  مــا  عــن 
فالأهــم ثــم المهــم. فالســؤال المثمــر هــو 
الــذي يكــون عــن المهــم مــن الأمُــور 
نعيشــها وتؤثّــر في حياتنــا، وفي  التــي 
»لاَ   :)( المؤمنــن  أمــير  قــال  هــذا 
تَسْــألْ عَــاَّ لاَ يَكُــونُ، فَفِــي الَّــذِي قَــدْ 

كَانَ لَــكَ شُــغُلٌ«)42(.
وينبغــي  للتعلــم  فرصــة  فالســؤال 
يكــون،  مــا  أحســن  في  اســتثارها 
والســؤال عــن اُمــور ليســت مــن صلــب 

اليــاة والواقــع إضاعــةٌ للفرصــة، وقال 
ضَ عَلَيْكُــمْ فَرَائـِـضَ  )(: »إنَِّ الله افْــتَرَ
حُــدُودا  لَكُــمْ  وَحَــدَّ  تُضَيِّعُوهَــا،  فَــلَا 
فَــلَا تَعْتَدُوهَــا، وَنَاَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ فَــلَا 
تَنْتَهِكُوهَــا وَسَــكَتَ لَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ وَلَمْ 

فُوهَــا«)43(. يَدَعْهَــا نسِْــيَانا فَــلَا تَتَكَلَّ
التــي  الأشــباح  خطبــة  نهايــة  وفي 
أجــاب فيهــا الإمــام )( عــن ذلــك 
ــات الله  ــن صف ــأله ع ــذي س ــائل ال الس
ــائلُِ فَــاَ  ــا السَّ َ قــال )(: »فَانْظُــرْ أيُّ
دَلَّــكَ الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ مِــنْ صِفَتـِـهِ فَائْتَــمَّ 
فَــكَ  ــورِ هِدَايَتِــهِ وَمَــا كَلَّ بِــهِ وَاسْــتَضِئْ بنُِ
ـا لَيْــسَ فِ الْكتَِــابِ  ّـَ ــيْطَانُ عِلْمَــهُ مِ الشَّ
 )( ِّعَلَيْــكَ فَرْضُــهُ وَلاَ فِي سُــنَّةِ النَّبـِـي
ــهُ إلَى الله  ــكلِْ عِلْمَ ــرُهُ فَ ــدَى أثَ ــةِ الْهُ وَأئمَِّ
الله  حَــقِّ  مُنْتَهَــى  ذَلـِـكَ  فَــإنَِّ  سُــبْحَانَهُ 

عَلَيْــكَ«)44(.
حَسَــنَ  الســائلُ  يكــون  رابعــاٌ:أن 
الســؤال  فــنَّ  يعــرف  أي  الســؤال، 
وأدبَــه، لأن الســؤالَ نصــف الجــواب 
كــا يقــال. ومــن أقــوال الإمــام عــيّ 
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)(: »مَــن أحســنَ الســؤالَ عَلـِـمَ«)45(.
لنقــرأ ســؤالاً حســناً جميــاً في النهــج 
وفي نفــس الوقــت هــو ســؤال دقيــق: 
ــا  ــائلٌ: أيُّ ــن )( س ــيَر المؤمن ــأل أم س
 :)( َــود؟ فَقَــال أفضــلُ العــدل أوِ الجُ
مَوَاضِعَهَــا،  الْأمُــورَ  يَضَــعُ  »الْعَــدْلُ 
ــدْلُ  ــا، وَالْعَ ــا عَــنْ جِهَتهَِ رِجُهَ ــودُ يُخْ وَالْجُ
 ، ــودُ عَــارِضٌ خَــاصُّ ، وَالْجُ سَــائسٌِ عَــامُّ

فُهُــاَ وَأفْضَلُهُــاَ«)46(. فَالْعَــدْلُ أشْرَ
العــدل يختلــف عــن الجــود، فالعــدل 
يضــع الأمُــور في مواضعهــا، أمــا الجــود 
جهــة  إلى  مواضعهــا  مــن  فيخرجهــا 
ــإذا كان لــك حــق  الخــير والإحســان، ف
فــإن أخذتــه بإنصــاف  عــى شــخص 
فهــو  عنــه  عفــوت  وان  عــدل،  فهــو 
جــود، هــذا أولا، وثانيــا: العدل ســائسٌ 
عــام أي نظــام شــامل للحيــاة بينــا الجود 
عــارض خــاص، أي لــه حــالات خاصة 

ــاة. ــة في الي ــع معين في مواق
الواضــح  الســؤال  يكــون  وبهــذا 
المختــر الدقيــق يعــرّ عــن فــنّ خــاص 

ينبغــي أن يتحــىّ بــه الســائل.
ــاً في  خامســاً:أن يكــون الســائلُ لطيف
ــأدبٍ ولطــف  ســؤاله، فيطــرح ســؤاله ب
ويبتعــد عــن الخشــونة والجفــوة، لأنّ 
ــه أن  ــب فعلي ــة إلى المجي ــائل بحاج الس
يتلطّــف في ســؤاله، وهــذا هــو الأدب 
نبــي  قصــة  في  نقــرؤه  الــذي  القــرآني 
ــد كان  ــالِم فلق ــع الع ــى )( م الله موس
موســى )( في غايــة التلطــف عنــد 
باعــه والتعلــم منــه،  ســؤال الخــر في اتِّ
هَــلْ  مُوسَــى  لَــهُ  ﴿قَــالَ  تعــالى:  قــال 
مْــتَ  عُلِّ ـا  ّـَ مِ مَــنِ  تُعَلِّ أَنْ  عَــىَ  بعُِــكَ  أَتَّ
ــرازي الآداب  ــول ال ــذا يق ــداً﴾. ول رُشْ
ــذه  ــم أن ه ــة: »اعل ــتملتها الآي ــي اش الت
راعــى   )( موســى  أنَّ  عــى  تــدل 
واللطــف  الأدب  مــن  كثــيرة  أنواعــاً 
الخــر،  مــن  يتعلــم  أن  أراد  عندمــا 
لــه  تابعــاً  نفســه  جعــل  أنــه  فأحدهــا 
وثانيهــا  بعُِــكَ﴾،  أَتَّ ﴿هَــلْ  قــال  لأنــه 
أنــه اســتأذن في إثبــات هــذه التبعيــة، 
ــه قــال هــل تــأذن لي أن أجعــل نفــي  فإنَّ
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في  عظيمــة  مبالغــة  وهــذا  لــك  تبعــاً 
التواضــع«)47(.

وهــذا مــا نلمســه في نهــج الباغــة 
ــف وذمّ  ــؤال اللطي ــان للس ــن استحس م
الســؤال  ومثــال  الخشــن،  للســؤال 
اللطيــف كثــير ومنهــا ســؤال هّمــام وكان 
رجــاً عابــداً إذ قــال لأمــير المؤمنــن 
لِيَ  صِــفْ  الْمُؤْمِنـِـنَ  أمِــيَر  يــا   :)(
ــى كَأنيِّ أنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ، فَتَثَاقَــلَ  الْمُتَّقِــنَ حَتَّ
ــامُ  ــا هَمَّ ــالَ: »ي ــمَّ قَ ــهِ، ثُ ــنْ جَوَابِ )( عَ
ــنَ  ــعَ الَّذِي ــإنَِّ اللهَّ مَ ــنْ ﴿فَ ــقِ الله وَأحْسِ اتَّ
فَلَــمْ  مُحْسِــنُونَ﴾.  هُــمْ  وَالَّذِيــنَ  قَــوْا  اتَّ
ــامٌ بذِِلـِـكَ الْقَــوْلِ حَتَّــى عَــزَمَ  يَقْنـَـعْ هَمَّ
ــىَّ  ــهِ وَصَ ــى عَلَيْ ــدَ الله وَأثْنَ ــهِ، فَحَمِ عَلَيْ
عَــىَ النَّبـِـيِّ )(، ثُــمَّ قَــالَ ..«)48(.

المتعنــت  الخشــن  الســؤال  ومثــال 
ســؤال ابــن الكــواء الــذي قــال فيــه أمــير 
المؤمنــن )(: »ســلْ تفقّهــاً ولا تســل 

تعنتــاً«)49(.
آداب المجيب

ــأدب  ــط ب ــائل أن يُحي ــى الس ــي ع ينبغ

الســؤال وعــى الُمجيــب أن يتحــىّ بــأدب 
ــه. ــواب وفنّ الج

نهــج  نصــوص  في  التأمــل  عنــد 
الباغــة يمكننــا أن نقــف عنــد تريحــات 
ــا  ــدّث عنه ــب تح ــارات لآداب المجي وإش
ســيد الوصيــن أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي 

طالــب )(، ومنهــا:
واحــترام  الســائل  احــترام  أولاً: 
أن  يجــب  مهــم  أدب  وهــذا  الســؤال، 
المســؤول  عــى  إذ  ونســتوعبه،  نُدركَــه 
وللســائل  للســؤال  احتامــه  يُبــدي  أن 
ــه اســتهزاء بالعلــم  ولا يتســهزءُ بــه، لأنَّ
في  يســير  أن  يُريــد  فالســائل  والمعرفــة، 
طريــق العلــم ويبتغــي التعلّــم والتــزوّد 
مــن المعرفــة، وعــى المجيــب إعانتــه عــى 
ذلــك، بــل عليــه أن يعــرف أن هنــاك حقّــاً 
هــذا  يــؤدي  أن  عليــه  ويجــب  للســائل 

بإجابتــه. الــقّ 
لبعــض   )( المؤمنــن  أمــير  قــال 
دَفَعكُــمْ  »كَيْــفَ  أصحابــه وقــد ســأله: 
أحَــقُ  وَأنْتُــمْ  الْمَقــامِ  هــذَا  عَــنْ  قَوْمُكُــمْ 
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بَنـِـي أسَــدٍ،  يَــا أخَــا   :)( َفَقــال بـِـهِ؟ 
ــيْرِ  ــلُ فِي غَ ــنِ)50(، تُرْسِ ــقُ الْوَضِ ــكَ لَقَلِ إنَِّ
هْــرِ)52(  سَــدَدٍ)51( وَلَــكَ بَعْــدُ ذِمَامَــةُ الصِّ
ــمْ،  ــتَعْلَمْتَ فَاعْلَ ــدِ اسْ ــألَةِ، وَقَ ــقُّ الْمَسْ وَحَ
ــنُ  ــامِ وَنَحْ ــذَا الْمَقَ ــا بِهَ ــتبِْدَادُ عَلَيْنَ ــا الِاسْ أمَّ
سُــولِ  باِلرَّ ونَ  وَالْأشَــدُّ نَسَــباً،  الْأعْلَــوْنَ 
تْ  ــرَةً شَــحَّ ــتْ أثَ َــا كَانَ )( نَوْطــاً، فَإنَِّ
عَنْهَــا  وَسَــخَتْ  قَــوْمٍ،  نُفُــوسُ  عَلَيْهَــا 
وَالْمَعْــوَدُ  الله  كَــمُ  وَالْحَ آخَرِيــنَ،  نُفُــوسُ 

إلَِيْــهِ الْقِيَامَــةِ.
حَجَرَاتـِـهِ  فِي  صِيــحَ  نَبْــا  عَنْــكَ  وَدَعْ 
وَاحِــلَ(  )وَلَكـِـنْ حَدِيثــا مَــا حَدِيــثُ الرَّ
ــدْ  ــنِ أبِي سُــفْيَانَ، فَلَقَ طْــبَ فِي ابْ ــمَّ الْخَ وَهَلُ
ــهِ، وَلاَ غَــرْوَ  هْــرُ بَعْــدَ إبِْكَائِ أضْحَكَنـِـي الدَّ
الْعَجَــبَ  يَسْــتَفْرِغُ  خَطْبــاً  لَــهُ  فَيَــا  وَالله 
وَيُكْثـِـرُ الْأوَدَ، حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَاءَ نُورِ الله 
ارِهِ مِــنْ يَنْبُوعِــهِ،  مِــنْ مِصْبَاحِــهِ، وَسَــدَّ فَــوَّ
بــا وَبيِئــا، فَــإنِْ  وَجَدَحُــوا بَيْنـِـي وَبَيْنَهُــمْ شِرْ
ــنُ الْبَلْــوَى أحْلِْهُــمْ  ــا وَعَنْهُــمْ مِحَ تَرْتَفِــعْ عَنَّ
ــقِّ عَــىَ مَحْضِــهِ، وَإنِْ تَكُــنِ الْأخُْرَى  مِــنَ الْحَ
﴿فَــلا تَذْهَــبْ نَفْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــرَ اتٍ، 

ــونَ﴾«)53(. ــا يَصْنَعُ ــمٌ بِ إنَِّ اللهَّ عَليِ
ــال  ــه: »ويق ــدي في شرح ــال الراون وق
للرجــل غــير الثابــت القــدم في الامــر هــو 
»قلــق الوضــن« أي هــو مضطــرب شــاك 
فيــه«)54(، وقولــه )( »ترســلُ مــن غــير 
ســدد«، قــال التُّســتي في شرحــه: والمــراد 
ــه  ــم في ــي التكل ــع لا ينبغ ــم في موض تتكل
لعــدم قدرتــك عــى جــران مــا يحــدث 
منــه لأنــه )(كان في أصعــب موقــف 

بصفــن)55(.
 :)( قولــه  الآن  عندنــا  والمهــم 
هْــرِ وَحَــقُّ الْمَسْــألَةِ  »وَلَــكَ بَعْــدُ ذِمَامَــةُ الصِّ
 )( ــام ــمْ« فالإم ــتَعْلَمْتَ فَاعْلَ ــدِ اسْ وَقَ
يعــدُّ مــن حقــوق الســائل عــى المســؤول 
أن يُجيبــه عــن مســألته إذا توفــرت شروط 
الإجابــة، بــل الســؤال هنــا قــد جــاء في 
ــه في أصعــب موقــف مــن  غــير ملــه، لأنَّ
ــير  ــن يغ ــه ل ــن، وأن ــرب صف ــف ح مواق
ــات. ــا ف ــن يســتدرك م ــه ول شــيئاً بمعرفت
ــة إذا كان  ــذرَ عــن الإجاب ــاً: أن يعت ثاني
أن  العيــب  مــن  ليــس  إذ  بهــا،  جاهــلًا 
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سُــئل عــن شيء لا  إذا  الإنســان  يقــول 
ــه لا  ــه »لا أدري«، ولكــنَّ العيــب أنَّ يعرف
ــول »لا أدري«،  ــن ق ــتحي م ــدري ويس ي

أو يأنــف أن يقولــا!.
»مَــنْ   :)( المؤمنــن  أمــير  يقــول 
تَــرَكَ قَــوْلَ لاَ أَدْرِي أُصِيبَــتْ مَقَاتلُِــهُ«)56(، 
إذا  التــي  المواضــع  الإنســان:  ومقاتــل 
ــم  ــل: أنَّ لا أعل ــذا قي ــه، ول ــت قتلت أُصيب

نصــفُ العِلــم.
لمــاذا التــارك لقــول »لا أدري« تُصــابُ 

مقاتلُهُ؟.
لأن الــذي يُريــد أن يجيــب عــن كل 
شيء،  كلَّ  يعــرف  أنــه  ويظــنّ  ســؤال، 
فهــذا  أدري  لا  لقــول  حاجــة  يجــد  ولا 
لــن يســعَ لكســب علــمٍ ولا لتحصيــل 
معرفــة، ومــن شــعر الغــرور بالعلــم قــول 

قــاع: عَــدي بــن الرِّ
وعَلمِْتُ حَتَّى ما أُسائلِ عالماً

عَنْ عِلْم واحدةٍ لكيْ أَزْدَادَها)57(
بالعلــوم  الاحاطــةَ  ادعــى  ومَــن 

جاهــل. فهــو  والأشــياء 

عي في العلم معرفةً قل للذي يدَّ
عرفتَ شيئاً وغابت عنك أشياءُ
ولــذا قــال الله تعــالى لنبيــه الكريــم 
ــا﴾)58(،  ــي عِلْمً بِّ زِدْنِ ــل رَّ )(: ﴿وَقُ
شيء  كلّ  يعــرف  أنــه  يظــن  ومــن 
ســؤال  كل  عــن  الإجابــة  وبمقــدوره 
ــد  ــي )العق ــك، فف ــه بالمهال ــيوقع نفس فس
الفريــد( قــال مقاتــل وقــد دخلتــه أبهــة 
العلــم: ســلوني عــاّ تحــت العــرش إلى 
رجــل  إليــه  فقــام  الثــرى،  مــن  أســفل 
وقــال: مــا نســألك عــاّ تحــت العــرش 
ــألك  ــن نس ــرى، ولك ــن الث ــفل م ولا أس
عــاّ كان في الأرض، وذكــره الله في كتابــه، 
أخــرني عــن كلــب أهــل الكهــف مــا كان 

فأفحمــه. لونــه؟ 
ــمعت  ــا س ــادة: م ــال قت ــا ق ــه أيض وفي
شــيئاً قــط ولا حفظــت شــيئا قــط فنســيته، 
ثــم قــال : يــا غــام هــات نعــي، فقــال همــا 

في رجليــك!)59(.
إذن عــى المــرء ألا يســتحي ولا يأنــف 
لا  عــا  جوابــاً  أدري«  »لا  قــول  مــن 
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يعلمــه، ولا ينبغــي لــه أن يتحــرّج مــن 
ــل  ــن )( وَقُ ــير المؤمن ــول أم ــك، يق ذل
ــوْ  ــسٍ لَ ــمْ بخَِمْ ــاً: »أُوصِيكُ بِّ زِدْنِي عِلْ رَّ
بـِـلِ لَكَانَــتْ لذَِلـِـكَ  بْتُــمْ إلَِيْهَــا آبَــاطَ اَلْإِ ضَرَ
ــهُ، وَلاَ  أَهْــلًا لاَ يَرْجُــوَنَّ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إلِاَّ رَبَّ
افَــنَّ إلِاَّ ذَنْبَــهُ، وَلاَ يَسْــتَحِنََّ أَحَــدٌ إذَِا  يَخَ
سُــئلَِ عَــاَّ لاَ يَعْلَــمُ أَنْ يَقُــولَ لاَ أَعْلَــمُ، 
ءَ أَنْ  ْ ــمِ اَلــيَّ ــدٌ إذَِا لَمْ يَعْلَ ــتَحِنََّ أَحَ وَلاَ يَسْ
ــرَْ  ــرِْ فَــإنَِّ اَلصَّ مَــهُ، وَعَلَيْكُــمْ باِلصَّ يَتَعَلَّ
سَــدِ، وَلاَ  أْسِ مِــنَ اَلْجَ يــاَنِ كَالــرَّ مِــنَ اَلْإِ
خَــيْرَ فِي جَسَــدٍ لاَ رَأْسَ مَعَــهُ، وَلاَ فِي إيِــاَنٍ 

لاَ صَــرَْ مَعَــهُ«)60(.
ــن:  ــتحي م ــان ألا يس ــى الإنس إذن ع
قــول لا أعلــم إذا سُــئل عــا لا يعلمــه، 

وأن يتعلّــم مــا لم يعلــم.
 )( ــن وهكــذا يرشــدنا أمــير المؤمن
إلى الأدب الكبــير في الإجابــة وفي تواضــع 
ــراره بالجهــل، وهــو  ــم وإق الإنســان للعل
النــاس  مــن  كثــير  عنــد  غائــب  أدب 
ـاسُ  »وَاَلنّـَ  :)( الإمــام  يقــول  فلــذا 
عَصَــمَ  مَــنْ  إلِاَّ  مَدْخُولُــونَ  مَنْقُوصُــونَ 

ــفٌ  يبُهُــمْ مُتَكَلِّ ـتٌ وَمُِ الله سَــائلُِهُمْ مُتَعَنّـِ
هُ عَــنْ فَضْــلِ  يَــرُدُّ رَأْيــاً  أَفْضَلُهُــمْ  يَــكَادُ 
ــمْ  ــكَادُ أَصْلَبُهُ ــخْطُ وَيَ ــا وَاَلسُّ ضَ ــهِ اَلرِّ رَأْيِ
حْظَــةُ وَتَسْــتَحِيلُهُ اَلْكَلمَِــةُ  عُــوداً تَنْكَــؤُهُ اَللَّ

اَلْوَاحِــدَةُ«)61(.
ومدخولــون أي مصابــون بعقولــم، 
كيــف  العيــوب،  فيهــا  دخلــت  قــد 
يبُهُــمْ  ــتٌ وَمُِ ذلــك؟ قــال: »سَــائلُِهُمْ مُتَعَنِّ

ــفٌ«. مُتَكَلِّ
وقــال عليــه الســام في الكمــة 182: 
ــهُ  كْــمِ كَــاَ أَنَّ مْــتِ عَــنِ اَلْحُ »لاَ خَــيْرَ فِي اَلصَّ

هْــلِ«. لاَ خَــيْرَ فِي اَلْقَــوْلِ باِلْجَ
مناســباً  الجــواب  يكــون  أن  ثالثــاً: 
للســائل ملائــاً لــه، وقــد ورد الديــث 
معــاشَر  ــا  »إنَّ  :)( النبــيّ  عــن 
عــى  النــاس  نكلــمَ  أن  أُمرنــا  الأنبيــاء، 
ــب أن  قــدر عقولهــم«)62(، إذن عــى المجي
يجيــب الســائل عــى قــدر عقلــه وبجــوابٍ 
ــن  ــه م ــح، ومثال ــوم واض ــب ومفه مناس
عَــنْ  سُــئِلَ  وَقَــدْ   )( قَولــه  النهــج 
ــالَ  ــرِبِ، فَقَ قِ وَاَلْمَغْ ــرِْ ــنَْ اَلْمَ ــا بَ مَسَــافَةِ مَ
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ــمْسِ«. للِشَّ يَــوْمٍ  »مَسِــيَرةُ   :)(
يعلــق ابــن أبي الديــد المعتــزلي عــى 
ــواب  ــذا الج ــول: »وه ــواب فيق ــذا الج ه
لأن  إقناعيــاً؛  جوابــا  الكــاء  تســميه 
ــافة  ــة المس ــه كمي ــر ل ــائل أراد أن يذك الس
ألــف  بينهــا  يقــول  أن  نحــو  مفصلــة 
 )( فعــدل  أقــل  أو  أكثــر  أو  فرســخ 
عــن ذلــك و أجابــه بغــيره و هــو جــواب 
ــاف  ــير ش ــه غ ــه لكن ــب في ــح لا ري صحي
ــح  ــرض صحي ــه غ ــائل، وتحت ــل الس لغلي
وذلــك لأنــه ســأله بحضــور العامــة تحــت 
ــخ  ــف فرس ــا أل ــه بينه ــال ل ــو ق ــر، فل المن
ــة  ــه بالدلال ــائل أن يطالب ــكان للس ــاً ل مث
ــق  ــك يش ــى ذل ــة ع ــك، والدلال ــى ذل ع
حصولــا عــى البديهــة، ولــو حصلــت 
لشــق عليــه أن يوصلهــا إلى فهــم الســائل، 
ــة  ــا العام ــا فهمته ــائل لم ــا الس ــو فهمه ول
الــاضرون ولصــار فيهــا قــول وخــاف، 
وكانــت تكــون فتنــة أو شــبيهاً بالفتنــة، 
إجمــالي  صحيــح  جــواب  إلى  فعــدل 
أســكت الســائل بــه وقنــع بــه الســامعون 

أيضــاً واستحســنوه، وهــذا مــن نتائــج 
.)63(»)( حكمتــه 

أمكــنَ  مــا  الجــواب  رابعاً:توضيــح 
ــن  ــة ع ــن آداب الإجاب ــذا م ــائل، وه للس
الســؤال، إذ ينبغــي للمجيــب أن يوضّــح 
الجــواب مــا أمكــن للســائل، وقــد يحتــاج 
ــا  ــارة وغيره ــتخدام الإش ــب إلى اس المجي
ــتنتجه  ــا نس ــذا م ــه، وه ــح جواب في توضي
مــن فعــل عــيِّ بــن أبي طالــب )( وهــو 
ســؤاله،  عــن  جوابــه  للســائل  يوضّــح 
ـاسُ مَــنْ عَــرَفَ  ــا اَلنّـَ َ عندمــا قــال: »أَيُّ
طَرِيــقٍ  وَسَــدَادَ  دِيــنٍ  وَثيِقَــةَ  أَخِيــهِ  مِــنْ 
ــا  ــالِ، أَمَ جَ ــلَ اَلرِّ ــهِ أَقَاوِي ــمَعَنَّ فيِ ــلَا يَسْ فَ
ــهَامُ،  ــئُ اَلسِّ طِ امِــي، وَتُخْ ــي اَلرَّ ــدْ يَرْمِ ــهُ قَ إنَِّ
وَيُيِــلُ اَلْــكَلَامُ، وَبَاطـِـلُ ذَلـِـكَ يَبُــورُ، وَالله 
ــقِّ  ــهُ لَيْــسَ بَــنَْ اَلْحَ سَــمِيعٌ وَشَــهِيدٌ، أَمَــا إنَِّ
 )( َــئِل ــعَ، فَسُ ــعُ أَصَابِ ــلِ إلِاَّ أَرْبَ وَاَلْبَاطِ
ــهُ  ــعَ أَصَابعَِ ــذَا، فَجَمَ ــهِ هَ ــى قَوْلِ ــنْ مَعْنَ عَ
وَوَضَعَهَــا بَــنَْ أُذُنـِـهِ وَعَيْنـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ: 
أَنْ  ــقُّ  وَاَلْحَ سَــمِعْتُ،  تَقُــولَ  أَنْ  اَلْبَاطـِـلُ 

تَقُــولَ رَأَيْــتُ«)64(.
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خامســاً: ألا يطــرح الجــواب الصحيــح 
فيخفــى  العديــدة،  الأجوبــة  زحــة  في 
الأجوبــة  زحمــة  في  الصائــب  الجــواب 
ــيٌّ )(: »إذَِا  ــام ع ــول الإم ــيرة، يق الكث
ــوَابُ«)65(. ــوَابُ خَفِــيَ الصَّ ازْدَحَــمَ الْجَ
وأعطيــت  شيءٍ  عــن  سُــئلتَ  فــإذا 
الأجوبــة العديــدة ســتُعطي معهــا الــيرةَ 
للســائل بأيهــا يأخــذ، وكذلــك إذا كثــر 
واحــد  كلُّ  الســؤال،  عــن  المجيبــون 
ــفٍ فيكــون الجــواب  منهــم بجــوابٍ مختل
ــر سَــفَنهُا، ولــذا قيــل: اللغــطُ  كســفينةٍ كثُ

يوجِــبُ الغَلــط.
وهكــذا نعــرف أنــه في زحمــة الأجوبــة 

وازدحامهــا يخفــى الصــواب.
مــا  عــى  تعرفنــا  قــد  نكــون  وبهــذا 
تحدونــا  أهميــة  مــن  الســؤال  يمتلكــه 
لالتفــات إليهــا بغيــة اســتثار الســؤال 
مــن  والتــزود  للتعلــم  ثمينــة  كفرصــة 
الســؤال  معــالم  عــى  وتعرفنــا  المعرفــة، 
ومامــه في نهــج الباغــة، ومــاذا يمثــل 
 ،)( الســؤال في نظــر أمــير المؤمنــن عــي

ــن  ــه م ــؤال وفن ــد أدب الس ــا عن ــم توقفن ث
خــال تتبــع نصــوص نهــج الباغــة، ومــا 
أكــدت عليــه مــن أدب وفــن في طــرفي 

والمجيــب. الســائل  الســؤال وهمــا 
نتائج البحث

أولاً: الســؤال حاجــة نفســية ضروريــة 
عنــد الإنســان.

الأفــكار  لنقــل  قنــاة  الســؤال  ثانيــاً: 
جيــل. إلى  جيــل  مــن  والعلــوم 

ــح،  ــوي ناج ــلوب ترب ــؤال أس ــاً: الس ثالث
لأنــه يتواصــل مــع حاجــة وجدانيــة عنــد 

الإنســان.
ــه  رابعــاً: الســؤال أســلوبٌ ناجــح في تنبي
ويحــرك  اهتامــه  يثــير  فهــو  الســامع، 

لديــه. الاســتطاع  حــب  غريــزة 
خامســاً: الســؤال طريقــة ناجحــة في رفــع 
طريــق  فعــن  الروتــن،  وكــر  الرتابــة 

الســؤال يُســتجلَب التأثــير في المتلقــي.
سادســاً: الســؤال أســلوب قــرآني حــاكاه 
الامــام عــي )(، فقــد جــاءت كثــير 
مــن الآيــات المبــاركات تحمــل مضامينهــا 
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ــؤال  ــلوب الس ــا لأس ــؤال، لم ــب س بقوال
ــى المتلقــي. ــير ع ــال وتأث ــن جم م

ســابعً: للســؤال أدبٌ وفــن، ومــن يُتقــن 
فــن الســؤال وأُســلوبه ســيجني ثــار 

ــة ــاً ومعرف ــك نجاح ذل
إجمــال  يُمكننــا  الســائل:  آداب  ثامنــاً: 
آداب الســائل في نهــج الباغــة بــا يــأتي:
ســؤال  مــن  الــدفُ  يكــونَ  أن   .1
الســائل هــو معرفــةُ القيقــة، فالســؤال 
ــق  ــذي ينطل ــو ال ــالي ه ــي والمث النموذج
ــع  ــم والتطل ــة في العل ــاحة الرغب ــن س م

بالقيقــة. والإحاطــة  للمعرفــة 
ــل  ــم وللعم ــؤال للعل ــون الس 2. أن يك

ــا يقتــي العمــل بــه. في
الأمُــور  عــن  الســؤال  يكــون  أن   .3
الابتــاء. مــورد  هــي  التــي  المهمــة، 

ــؤال،  ــنَ الس ــائلُ حَسَ ــون الس 4. أن يك
لأن  وأدبَــه،  الســؤال  فــنَّ  يعــرف  أي 

الســؤالَ نصــف الجــواب.
5. أن يكــون الســائلُ لطيفــاً في ســؤاله، 
ــأدبٍ ولطــف ويبتعــد  فيطــرح ســؤاله ب

عــن الخشــونة والجفــوة.ّ
عــى  أن  كــا  المجيــب:  آداب  تاســعاً: 
ــأدب الســؤال فعــى  ــط ب الســائل أن يُحي
الُمجيــب أن يتحــىّ أيضــاً بــأدب الجواب 

ــه وهــي: وفنّ
1. احــتام الســائل واحــتام الســؤال، 
نُدركَــه  أن  يجــب  مهــم  أدب  وهــذا 
يُبــدي  ونســتوعبه إذ عــى المســؤول أن 
احتامــه للســؤال وللســائل ولا يتســهزءُ 

بــه لأنــه اســتهزاء بالعلــم والمعرفــة.
كان  إذا  الإجابــة  عــن  يعتــذرَ  أن   .2
أن  العيــب  مــن  ليــس  إذ  بهــا،  جاهــاً 
سُــئل عــن شيء لا  إذا  الإنســان  يقــول 

أدري«. »لا  يعرفــه 
3. أن يكــون الجــواب مناســباً للســائل 

ــه. ــاً ل مائ
4. توضيح الجواب ما أمكنَ للسائل.

في  الصحيــح  الجــواب  يطــرح  ألا   .5
ــام  ــول الإم ــدة، يق ــة العدي ــة الأجوب زحم
ــيَ  ــوَابُ خَفِ ــمَ الْجَ ــيٌّ )(: »إذَِا ازْدَحَ ع

ــوَابُ«. الصَّ
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الهوامش
1. شــمس الديــن، ممــد مهــدي، دراســات في نهــج 

الباغــة، ص 5.
ــن أحمــد، العــن، ج 7 ص  ــل ب 2. الفراهيــدي، الخلي

.301
3. الجوهــري، الصحــاح في اللغــة، ج 5 ص 17- 

.23
ــة  ــج الباغ ــكاري في نه ــؤال الإن ــة الس ــن أمثل 4. وم
ــا  َ ــا: »أيُّ نْيَ ــذُمُّ الدُّ ــاً يَ ــمِعَ رَجُ ــدْ سَ ــه )(: وَقَ قول
بأِبَاطيِلهَِــا  الْمُنْخَــدِعُ  بغُِرُورِهَــا  الْمُغْــتَرُّ  نْيَــا  للِدُّ امُّ  الــذَّ
مُ عَلَيْهَــا أمْ هِــيَ  هَــا، أنْــتَ الْمُتَجَــرِّ نْيَــا ثُــمَّ تَذُمُّ إتَغْــتَرُّ باِلدُّ
ــكَ؟  تْ ــى غَرَّ ــتَهْوَتْكَ أمْ مَتَ ــى اسْ ــكَ؟ مَتَ ــةُ عَلَيْ مَ الْمُتَجَرِّ
ــكَ  هَاتِ ــعِ أمَّ ــىَ، أمْ بمَِضَاجِ ــنَ الْبِ ــكَ مِ ــارِعِ آبَائِ أبمَِصَ
ضْــتَ  وَمَرَّ يْــكَ؟  بكَِفَّ لْــتَ  عَلَّ كَــمْ  الثَّــرَى؟  ــتَ  تَْ
ــأ  ــمُ الْأطبَِّ ــتَوْصِفُ لَهُ ــفَأ وَتَسْ ــمُ الشِّ ــي لَهُ ــكَ؟ تَبْغِ بيَِدَيْ
عَلَيْهِــمْ  ــدِي  يُجْ وَلاَ  دَوَاؤُكَ  عَنْهُــمْ  يُغْنـِـي  لاَ  غَــدَاةَ 
ــهِ  ــعَفْ فيِ ــفَاقُكَ وَلَمْ تُسْ ــمْ إشِْ ــعْ أحَدَهُ ــكَاؤُكَ، لَمْ يَنْفَ بُ
تـِـكَ! وَقَــدْ مَثَّلَــتْ لَــكَ بـِـهِ  بطَِلبَِتـِـكَ وَلَمْ تَدْفَــعْ عَنْــهُ بقُِوَّ
ــة رقــم:  عَــكَ« الخطب ــهِ مَرَْ عِ ــا نَفْسَــكَ وَبمَِرَْ نْيَ الدُّ

.131
ــن  ــه بع ــؤال المتعــدي إلى مفعول ــة الس ــن أمثل 5. وم
ــا  ــاضي: »يَ ــح الق ــه )( لري ــة قول ــج الباغ في نه
ــكَ وَلاَ  ــنْ لاَ يَنْظُــرُ فِي كتَِابِ ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَ ــا إنَِّ ــحُ أمَ يْ شُرَ
ــاخِصا،  ــا شَ ــكَ مِنْهَ رِجَ ــى يُخْ ــكَ حَتَّ ــنْ بَيِّنَتِ ــألُكَ عَ يَسْ
ــم: 3. ــاب رق ــا..« الكت كَ خَالصِ ــرِْ ــلمَِكَ إلَِى قَ وَيُسْ

ــا مَــا سَــألْتَ عَنْــهُ مِــنْ  وقولــه لأخيــه عقيــل: »وَأمَّ
ــنَ حَتَّــى ألْقَــى  رَأيـِـي فِي الْقِتَــالِ، فَــإنَِّ رَأيـِـي قِتَــالُ الْمُحِلِّ

قُهُــمْ  ةً وَلاَ تَفَرُّ ــاسِ حَــوْلِي عِــزَّ ــرَةُ النَّ الله، لاَ يَزِيــدُنِي كَثْ
ــم :36. ــاب رق ــةً..« الكت ــي وَحْشَ عَنِّ

6. ومــن الأمثلــة في نهــج الباغــة للســؤال بقصــد 
الصــول عــى المــال في حــال تعديــه إلى المفعــول 
 :)( ــه لولــده الســن بنفســه قولــه )( في وصيت
ءَ فَــلَا تُؤْتَــاهُ، وَأوتيِــتَ خَــيْرا مِنْــهُ  ْ ــاَ سَــألْتَ الــيَّ »وَرُبَّ
فَ عَنْــكَ لمَِــا هُوَخَــيْرٌ لَكَ..«،  عَاجِــلًا أوْ آجِــلًا، أوْ صُرِ
ــهَدَاء، وَمُعَايَشَــةَ  وقولــه )(: »نَسْــألُ اللهََّ مَنَــازِلَ الشُّ

ــة رقــم: 23. ــاء«. الخطب ــةَ الْأنْبيَِ ــعَدَاء، وَمُرَافَقَ السُّ
7. ومثــال الســؤال باســتدعاء المــال المتعــدي بـ»مــن« 
 :)( ــن ــه )( لولــده الس ــة قول في نهــج الباغ
تـِـهِ مَــا لاَ يَقْــدِرُ عَــىَ إعِْطَائـِـهِ  »وَسَــألْتَهُ مِــنْ خَزَائـِـنِ رَحَْ
ــدَانِ، وَسَــعَةِ  ــةِ الْأبْ ــادَةِ الْأعْــاَرِ، وَصِحَّ ــنْ زِيَ هُ، مِ غَــيْرُ

ــم: 31. ــاب رق الْأرْزَاقِ«. الكت
 :)( 8. ومثــال هــذا كثــير في النهــج ومنــه قولــه
ــاكنُِ،  ــراء وَالْمَس ــدَ الله الْفُقَ ــهُ عِنْ ــنْ خَصْمُ ــا لمَِ »وَبُؤْس
ــبيِلِ«  وَالسّــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُــونَ، وَالْغــارِمُ وَابْــنُ السَّ

الكتــاب رقــم: 26.
غريــب  في  المفــردات  الراغــب،  الإصفهــاني،   .9

.250 ص  القــرآن، 
10. ابن منظور، لسان العرب، ج 11 ص 318.

11. الكمة رقم: 346.
12. الكمة رقم: 53.

13. الكمة رقم: 328.
14. الخطبة رقم: 91.
15. الخطبة رقم: 91.

16. الكتاب رقم: 31.
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3 ص 143.
20. الخطبة رقم: 189.

21. الخطبة رقم: 78.
22. الخطبة رقم 31.

23. الخطبة رقم 193.
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25. هــذا مــن الأمثــال ونهــر الله أي البحــر والمــد 
هــو  ومَعْقِــل  الأنهــار،  كل  يعلــو  فإنــه  والســيل 
الصحــابي معقــل بــن يســار المــزني وكان زيــاد قــد 
حفــر النهــر وأحــر مَعْقِــل المــزني تــركاً بــه فسُــمّي 
الأبــرار  ربيــع  )انظــر  زيــاد.  وتُــرك  مَعْقِــل  بنهــر 
ونصــوص الأخيــار للزمخــري، ج 1 ص 189(.
26. المعتــزلي، ابــن أبي الديــد، شرح نهــج الباغــة، 

ج 6 ص 425.
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الخلاصة
ــان،  ــران، مجتمع ــه أم ــل يتجاذب ــا يحص ــكلّ م ــة؛ ف ــن الصدف ــور م ــأ الأم لا تنش

ــو الله. ــد ه ــيّ واح ــر حقيق ــودان إلى أم ــان يع اعتباري
الأوّل: التوفيق، وهو بيد الله.

أهــل  أكّــد  الثــاني  ومــن  الصالــن؛  الله  أوليــاء  كام  في  التفكــير  الثــاني: 
البيت)عليهــم الســام( التدبّــر في كامهــم ـ بعــد كام الله ـ )حديثنــا صعــب 
ــد مؤمــن امتحــن  ــي مرســل، أو عب ــه إلا ملــك مقــرب، أو نب مســتصعب لا يحتمل

الله قلبــه للإيــان(.
ومــن هــذا، وذاك حصــل هــذا الموضــوع ـ موضــوع البحــث ـ مــن وحــي 
ــا،  ــة تراثن ــه لمجلّ ــت في ــوعٍ كتب ــول موض ــام ح ــاس الفحّ ــور عبّ ــع الدكت ــاشٍ م نق
وهو)الروابــط الجاجيّــة في الخطبــة الفدكيّــة(؛ قلــت لــه تســمّى هــذه الخطبــة أيضــا 
ــةً  بـ)اللُمّــة(، فقــال: هــي بالتخفيــف؛ فأمــير المؤمنــن يقــول)ألا وإن معاويــة قــاد لُمَ
مــنَ الغُــواة( بالتخفيــف؛ فحصلــت الفكــرة، واتبعــت الطريقــة التجزيئيــة التتبعيّــة 
لكامه)عليــه الســام( في نهــج الباغــة، وكان الضبــط عــى النســخ المشــهورة، مــن 

جهــةٍ، ونســخةٍ اشــتهرتْ لابــن الســكون الي)تــوفي حــدود 600 هـــ(.
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المطلب الأوّل
توصيف المنهج المتّبع

اللغويّــة  الدراســات  ســارت 
ــا-  ــرؤى أم بغيره ــاً ل ــة- وفاق والنحويّ
الواقــع  تامــس  قــد  مناهــج  عــى 
أحايــن  في  تامــس  لا  أو  اللغــويّ، 
ــرة  ــل الكث ــزم بعام ــا الت ــيرة؛ فبعضه كث
والشــيوع، وآخــر ذهــب إلى التوصيــف 
ــادة  المنهجــيّ وحســب، وآخــر اجــتّ الم
ــد  ــة التقلي ــى طريق ــتارًا ع ــة اج العلمي
رًا،  الأعمــى الــذي عــادة مــا يكــون مؤخِّ

وغــير ذي ثمــرة.
اللغــة وفاقــا  يــدرس  وهنــاك مــن 
ــف  ــم كي ــه لا يعل ــث؛ ولكنّ ــج حدي لمنه
امتيــازات،  منهــج  لــكلّ  إذ  يطبّقــه؛ 
وإيجابيــات إذا دُرِسَ مــن جهــة تامــس 
إذا  أمــا  والخاصــة  العامّــة،  خطوطــه 
وضعنــا المنهــج وقررنــا دراســة المــادة 
ســنقع  شــتّى،  جهــاتٍ  مــن  العلميــة 
بالاضطــراب، والنّــوَسِ، ولــن نحصــل 

ــأ. ــع بالخط ــد نق ــل ق ــرةٍ؛ ب ــى ثم ع

المناهــج  نقــد  مــن وكــدي  وليــس 
بقــدر التوصيــف الفعــيّ والإجرائــيّ لمــا 

ــذه. ــتي ه ــه في دراس ــير علي سأس
ســار بعــض دارسي اللغــة الفصيحــة 
دراســتهم  في  عــدّة،  مناهــج  عــى 
أخــرى،  واللغويــة  مــرّة،  النحويــة، 

منهــا: نذكــر 
أمّا المنهج النحويّ: ففيه طريقان:

الأوّل: بنــاء المنهــج عــى )المرفوعــات، 
والمجزومــات،  والمنصوبــات، 
والمجــرورات(؛ فــكلّ واحــد مــن هــذه 
الأقســام فيــه مطالــب وأصنــاف، يقــوم 
الــدارس بتحليلهــا تحليا ينســجم والقل 

الــذي ذُكِــرَ تحتــه.
وهــذا المنهــج- مــن الناحيــة المنهجية 
التقنيــة- لــه إيجابياتــه، وعليــه ســلبيّات، 

ليــس هنــا وقــت طرحهــا.
بتوصيــف  الــدارس  يقــوم  الثــاني: 
عملــه منهجيّــا عــى طريقــة )الاســم، 
والفعــل، والــرف(، وكلّ قســم يندرج 
تحتــه أصنــاف، مثــا: الفعــل: يقســم 
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والأمــر(  والمضــارع،  )المــاضي  عــى 
وكلّ فعــل منهــا لــه اســتعالات دلاليــة، 

وزمنيــة.
وكــذا الاســم ومــا ينــدرج تحتــه مــن 
أقســام يطــول المقــام بذكرهــا، للــدارس 
الرجــوع الى المدوّنــات النحويــة لمزيــد 

فائــدة.
مــن  يســتكنهه  ومــا  الــرف  وكــذا 
ألجــأت  مــن  وهــي  وحــالات،  معــانٍ 
والمــرادي  384هـــ(،  )ت  الرمّــاني 
)749هـــ(، وابــن هشــام إلى التأليــف فيــه 
فكانــت الــروفُ مســاة، موصوفــةً بعدد 
حروفهــا، تســتبطنها المعــاني التــي تنوعّت 
الســياقن الأكــر والأصغــر. بحســب 

وأمّــا المنهــج اللغــويّ)1( ففيــه طرائــق 
عــدّة:

الأول: تقســيم المــادة المجموعــة عــى 
ــع )الصــوتّي،  ــة الأرب المســتويات اللغوي

والــرفّي، والنحــويّ، والــدلالّي(.
يقــوّم  فــروع  لــه  منهــا  وكلّ قســم 

فيــه. يكــون  الــذي  الجــزء 

الثــاني: تقســيم المــادة المجموعــة عــى 
وثمــة  كذلــك،  الدلاليــة  المســتويات 
الأوّل  القســم  بــن  تقــارب  عاقــة 
ــاني، ولكــن يوجــد فــرق جوهــريّ  والث
بينهــا  فالنســبة  كان  ومهــا  بينهــا؛ 

مــن وجــه. عمــوم وخصــوص 
)المســتوى  المســتويات  وهــذه 
التكيبــي، والمســتوى الرفي، والمســتوى 
الــدلالي( وغيرهــا ممــا يتعلّــق بالدلالــة.
وثمــة إضــاءة لغــرض التوضيــح هي 
أنّ الدراســة الدلاليــة أوســع وأعــم مــن 
الدراســة اللغويــة؛ لأنّ علــم الدلالــة 
ــول إلى  ــة الوص ــة بغي ــوم جّم ــل بعل يتوسّ
النفــس، وعلــم  أمثــال: علــم  المعنــى 
الاجتــاع، وعلــم التاريــخ، وغيرهــا، 
أمــا الدراســة اللغويــة فميدانهــا الكلمــة 

ــير. ــكام لا غ وال
المطلب الثاني

منهجنا في هذه الدراسة
ــة  ــذه الدراس ــه في ه ــير علي ــا سأس م
والــرؤى  للمناهــج  بصلــةٍ  يمــتّ  لا 
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التــي سأدرســها  المــادة  المتقدّمــة؛ لأنّ 
وذلــك  المنهــج؛  هــذا  عــيّ  تفــرض 

لأمــور:
التقســيات  عــى  الســير  إنّ   .1
النحويــة المعروفــة )المرفوعــات وووو(، 
لا  والــرف(  والفعــل،  و)الاســم 
ــه غــير منتــج،  ــا بــيء، أو قــل: إنّ يفيدن
مــن  الــذي  الغــرض  يامــس  ولا 
لأنّ  الدراســة؛  هــذه  تكوّنــت  أجلــه 
ــاظ  ــزل الألف ــوم بع ــيات تق ــذه التقس ه
؛ ومــن  المختلفــة فيهــا عــن البنــاء النــيّّ
والعامّــة  الكليــة،  النظــرة  تغيــب  ثــم 
للــكام؛ فالتقســيات المتقدّمــة لا تعــدو 
أن يكــون اللفــظُ مرفوعًــا، أو منصوبًــا، 
ــة. ــة الكلم ــه موقعيّ ــا تفرض ــيره مم أو غ
إنّ هــذه النظــرة المنهجيّــة لا تعــدو 
وهــي  تجريديــة،  منهجيّــة  تكــون  أن 
إحصائيــة لغــرض التأليــف، ووضــع 

غــير. لا  المدونــات 
ــويّ،  ــج اللغ ــى المنه ــير ع 2. إنّ الس
أو الــدلالّي، يمنــع الباحــث مــن تحصيــل 

ــه  ــراد توجيه ــكام الم ــة لل ــرة الكلي النظ
)أعنــي بــه نهــج الباغــة(؛ فالــذي يريــد 
ــدد  ــن بص ــا نح ــا- في م ــى متحصّ المعن
لا  تجزيئيّــا  الأمــور  يســتوفي  عملــه- 

موضوعيّــا.
وهنــا أودّ توضيــح المنهجــن في هــذا 

النــوع مــن الدراســة:
ســيّا  ولا  الموضوعيــة،  فالدراســة 
تفيــد  القرآنيــة  الدراســات  مجــال  في 
ــرأ  ــروم أن يق ــن ي ــد م ــي تفي ــيًرا؛ فه كث
ــزداد  ــدة تعــمّ وت ــراءة منظومــة؛ فالفائ ق
القرآنيــة  الآيــات  شــتات  جمعنــا  إذا 
واحــدٍ،  مســمّى  تحــت  تنــدرج  التــي 

بعينــه. وموضــوع 
أمّــا الدراســة التجزيئيــة ففيهــا فائدة، 
للقــرآن  تفاســير  أول  بــدأت  ومنهــا 
الكريــم )التفســير لمــا بــن الدفتــن(، أو 

ــاس(. ــد إلى الن ــورة الم ــن س )م
ــت  ــة مورس ــات الموضوعي والدراس
مــن الرســول )(والأئمــة مــن بعــده 
أو  يعــظ،  فحــنَ  الســام(؛  )عليهــم 
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يُســأل عــن موضــوع مــن موضوعــات 
أو   ،)( الرســول  يقــوم  اليــاة 
ــات المندرجــة  الأئمــة )b( بجمــع الآي
تحــت عنــوان جامــع وحقــل دلالي واحد 
فيســتدلّ ويفــرّ القــرآن بالقــرآن وعــن 
الموضوعــي،  التداخــل-  هــذا  طريــق 
تحصــل  بالقــرآن-  القــرآن  وتفســير 

النتيجــة المرجــوّة والثمــرة.
تفيدنــا  التجزيئيــة-  والدراســة- 
بالاســتقصاء والإحصــاء، وفهــم المعنــى 
العــام للنــصّ مــن دون عزلــه عــن مقــدّم 

ــره. ــكام ومؤخّ ال
ــذا  ــس ه ــه لي ــه، وثمرت ــكلٍّ فائدت ول

ــا. ــام ذكرِه ــام مق المق
فمنهجي في هذا البحث

التجزيئيــة  الطريقــة-  يتبنــى- 
اختــاف  مــن  ورد  لمــا  والتسلســلية، 
ــج  ــاب )نه ــن كت ــودة م ــخ الموج في النس
 ،)( المؤمنــن  أمــير  كام  الباغــة( 
ومــولى الموحّديــن، وهــذه الطريقــة في 
عمــي فيهــا فوائــد، ولــا ثمــرات، وعــى 

الآتي: النحــو 
1. إن الطريقــة التجزيئيــة تجعــل مــن 
ــتمرّا  ــدة مس ــروم الفائ ــذي ي ــارئ ال الق
مــع كام أمــير المؤمنــن )( في النهج؛ 
ــة  ــة مختلف ــة في رواي ــش لفظ ــن نناق فح
نذهــب لمــا بعدهــا مــن ألفــاظ حتّــى 
ــرةً  ــه، فم ــاف نفس ــن بالاخت وإن لم تك
أعالــج ظاهــرة المــز وعدمــه، وأخــرى 
وغيرهــا  الرفيــة،  الصيغــة  أتبــنّ 
أذهــب إلى الصيغــة الجمعيــة للفــظ، كلّ 

ــها. ــة نفس ــل في الخطب ــذا يحص ه
تســاعد  التجزيئيــة  الطريقــة  إن   .2
 )( الباحــث في كام أمــير المؤمنــن
عــى اســتيفاء المــادة العلميــة للنــصّ؛ 
خطبــة  في  يبحــث  أن  يريــد  فمثــاً 
مــن الخطُــب المعيّنــة كخطبــة المتّقــن، 
ــا لا  ويبحــث فيهــا عــن لفــظ معــنّ ربّ
يجــده لــو تتبعنــا الطريقــة الموضوعيــة 
في  لأننــا  الإحصائــيّ،  الجــرد  ســوى 
نــاذج  نأخــذ  الموضوعيــة  الطريقــة 
الماثــات  إلى  الامــش  في  ونحيــل 
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الطريقــة  وفي  نفســها،  الشــواهد  مــن 
التجزيئيــة نقــوم باســتيفاء كامــه جميعــا 

مــن أوّلــه إلى آخــره.
ــه  ــد جمع ــرضّي عن ــف ال 3. إنّ الري
حــدٍّ  إلى  راعــى   )( الإمــام  كام 
والمنطقــي،  العلمــيّ،  التسلســل  مــا 
والموضوعــيّ لكامــه- أو كــا يقــول 
الفحّــام لاختياراتــه  عبــاس  الدكتــور 
أساســان عامّــان )الأســس الموضوعيــة، 
تكــون  قــد  أو  الفنيــة()2(،  والأســس 
اختياراتــه بأُســسٍ )ذاتيّــة، وموضوعية، 

ومنهجيــة()3(.
فنحــن حــن نســير عــى هــذا الطريقة 
لا نعــدم الفائــدة؛ لأننــا هنــا ووفاقــا لذا 
المنهــج سنســير طــولا والمنهــجَ الــذي 
اختطّــه الريــف في جمعــه، مــن دون 
ــدة تتحصّــل  ادنــى تقاطــع، وهــذه الفائ

ــيّ. ــيّ، لا في الموضوع بالتجزيئ
للــدارس؛  المتحصّلــة  الفائــدة   .4
دارسٍ-  كلّ  الــدارس-  يقــوم  فحــن 
في   )( المؤمنــن  أمــير  كام  بتتبّــع 

ــه  ــاح ل ــأن تُت ــدة ب ــه فائ ــل ل ــج تحص النه
قــراءة كامــه مــن أوّلــه إلى آخــره، ومــن 
ثــم يكــون لــه قــراءة الدراســة والخطبــة 
قــراءة عامــة، وتكــون لــه نظــرة كليــة 

.)( لكامــه  وشــاملة 
5. الطريقــة الشــمولية التحقيقيّــة؛ 
المعجــات  إلى-  بالتوسّــل-  وذلــك- 
الأصيلــة،  النحويــة-  والمدونــات- 
والرفيــة لتحريــر مــلّ النــزاع والبــتّ 
لنــصّ  بالدلالــة المطلوبــة، والمحتملــة 
ــع  ــدر الوس ــن )( عــى ق ــير المؤمن أم

المســتعان. والله  والطاقّــة، 
المطلب الثالث

الأسباب المحتملة لاختلاف النُّسخ
قــد  أســبابٌ،  النســخ  لاختــاف 
تكــون واحــدةً منهــا هــي الســبب، وقــد 
لاختــاف  متعاضــدةً  جميعهــا  تكــون 

النُّســخ، منهــا:
ــتعي  ــد تس ــخ، ق ــاد الناس 1. اجته
فيعمــل  قــراءةً؛  الناســخ  عــى  كلمــة 
اجتهــاده للحصــول عــى قراءة تتناســب 
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والســياق، أو يرســلها غُفــاً.
كلّ  ليــس  إذ  الناســخ؛  جهــل   .2
الناســخن هــم مــن أهــل العلــم، أو 
تاميــذ للعلــاء المــرام نســخ كتبهــم، 
مهنــة(؛  لــه  النســخ  يكــون  )بعضهــم 
وجــوهٍ  حّمــال  نصّــا  قراءتهــم  فعنــد 
يكتبــون مــا عــنّ لــم، أو قــرّ في نفوســهم 

مــن دون إعــال نظــر.
3. طبيعــة الخــطّ فبعــض الخطــوط 
مكتوبــة  أو  قديمــة،  تكــون  أن  إمّــا 
بخــطّ غــير مقــروء، أو نــوع الخــطّ لم 
يخــرْهُ الناســخ؛ فعندمــا يقــرؤه الناســخ 
يقــع الوهــم، والتوهّــم بــه، مثــال ذلــك 
الكــوفّي  الخــطّ  أو  الفــارسّي،  الخــطّ 
القديــم، وينعــدم تعجّبنــا إذا عرفنــا أنــه 
متأثّــر بالخــط الريــانّي الــذي لا يكتــب 

الوســطية. الألفــات 
ــا  4. انتقــال النظــر ولــه مــوردان: أمّ
ــه،  ــتك الناســخ عمل ــا ي الأول فعــادة م
ويذهــب ليرتــاح ثــم يعــاود النســخ؛ 
كلمــة  لقــراءة  يرجــع  يعــود  فعندمــا 

مماثلــة في غــير المــكان الــذي نســخ منــه، 
ويســتمر بالكتابــة.

وأمّــا الثــاني: فيكــون في أثنــاء الكتابــة 
يحصــل انتقــال النظــر في الكلمــة الماثلة؛ 
ــل  ــكام، ويحص ــير في ال ــل التغي فيحص

اللبــس والخطــأ.
مُنيــت  الــذي  والخــرم  التلــف   .5
ــدم  ــبب ع ــة بس ــات العربي ــه المخطوط ب
أماكــن  وجــود  ولعــدم  بهــا،  العنايــة 
ــة  ــن الرطوب ــنَ خاليــة م ــا، أماك لفظه

والآفــات.
والمذاهــب  المــدارس  اختــاف   .6
اللغويــة، والعقائديــة، وغيرهــا؛ فبعــض 
الــذي  المذهــب  إلى  يميــل  النسّــاخ 
تبعًــا  النصــوص  في  فيغــيّر  يعتنقــه؛ 
ــا غــيّر  ــإذا كان الناســخ مالكيّ ــه؛ ف لمذهب
مــا كان مــن أقــوال الشــافعيّ، وهكــذا، 
وقــد حصــل معــي هــذا الأمــر حــن 
وجــدتُ نصّــا ينســبه المؤلــف للالكــيّ، 
القديمــة  النســخ  إلى  رجوعــي  وعنــد 
مــن المخطــوط وجــدتُ أنّ الناســخ قــد 
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ــظ  ــا بلف ــافعيّ وأبدل ــة الش ــطب كلم ش
المالكــيّ؛ لأنّ الناســخ مالكــي المذهــب، 
المذاهــب  في  الأمــر  يحصــل  وكــذا 

اللغويّــة.
في  يحصــل  الــذي  التحريــف   .7
بعــض الكتــب القديمــة، ويقــوم بعــض 
والكاميــن  واللغويــن،  المؤرخــن، 
ــة،  ــوص المحرّف ــذه النص ــن ه ــل ع بالنق
وبالتــالي ينتــر التحريــف بالنقــل نصّــا 
ــن  ــل لاب ــي في الكام ، وللرائ ــصٍّ ــن ن ع
ــخ  ــع إلى تاري ــن يرج ــدةُ ح ــير الفائ الأث
الطــريّ؛ فالكامــل يعــدّ تهذيبًــا لتاريــخ 

الطــريّ.
8. الإمــاء عــى الناســخ عــن طريــق 
إمــاء النســخة، أو الباغــات التــي عادة 
تكــون مــع عــالم مــن العلــاء لمقابلــة نــصّ 
ــدث  ــة يح ــذه الال ــل، في ه ــر وأصي معت

خطــأ في الســاع، ويحصــل الاختــاف.
المطلب الرابع

النُّسخ المعتمدة
منهجنــا  للمتلقّــي  تبــنّ  وقــد  أمــا 

ــخ  ــر النُّس ــة أودّ أن أذك ــذه الدراس في ه
التــي ســتكون موضــع دراســتنا، وهــي 

عــى النحــو الآتي:
1. نســخة)4( مــن المطبــوع مــن )نــج 
اختــاره  مــا  ممــوع  وهــو  البلاغــة، 
ســيّدنا  كلام  مــن  الــرضيُّ  الريــف 
أبي  بــن  عــلّي  المؤمنــنَ  أمــير  ومولانــا 
الشــيخ  وضبــط  تحقيــق   ) طالــب 
حققــه  وقــد  العطّــار،  بهجــت  قيــس 
ــة قديمــةٍ، طبعــة  ــع نســخ خطيّ عــى أرب
ــد للمطبوعــات، الطبعــة  مؤسســة الراف
الأولى2010م، 1431هـــ، وهــي طبعة 
مققهــا  وامتــاز  عاليــة،  جــودة  ذات 
بالتدقيــق والتحقيــق العاليــن، والنســخ 

الأربــع:
1. نســخة مكتبــة آيــة الله العظمــى 
وهــي   )( الكلبايــكانّي  الســيد 
بالرقــم )52065(، وهــي أهــمّ النســخ 
إذ  والضبــط،  الاعتبــار  حيــث  مــن 
ــف  ــن الري ــيخ ع ــن ش ــة ع ــي مرويّ ه
الــرضّي، وقــد كتــب عــى صحيفتهــا 
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:)5 الأولى)
الشــيخ الافــظ أبي عــيّ  أ. روايــة 
)ت   )( الطــوسّي  جعفــر  أبي  بــن 

515هـــ(.
ــاء  ــد أبي الوف ــة الشــيخ المفي ب. رواي
 )( الــرازيّ  المقــرّيّ  الجبــار  عبــد 

ــنة 503هـــ(. ــا س )حيّ
ــل  ــا فض ــيد أبي الرض ــة الس ج. رواي
الســنيّ  الله  عبيــد  بــن  عــي  بــن  الله 

570هـــ(. )ت   )( الراونــديّ 
الديــن أبي جعفــر  د.روايــة رشــيد 
شهرآشــوب  بــن  عــيّ  بــن  ممــد 

588هـــ(. )ت   )( الــرويّ 
كــال  الطاهــر  النقيــب  هـــ. روايــة 
زيــد  بــن  ممــد  بــن  حيــدر  الديــن 

)ت634هـــ()6(.  )( الســينيّ 
2. نســخة مكتبــة آيــة الله العظمــى 
ــي  ــيّ )( وه ــيّ النجف ــيد المرع الس
صحيفــة،   165 في   )3827( بالرقــم 

مكتوبــة بخــطّ النســخ)7(.
وهــذه النســخة مــن أقــدم النســخ 

التــي عُثــر عليهــا إلى اليــوم، وتاريــخ 
499هـــ)8(. أو  469هـــ،  كتابتهــا 

3. نســخة فخــر الديــن نصــيريّ طبع 
الإســام  حجّــة  المرحــوم  مصورتهــا 
 )( والمســلمن الشــيخ حســن ســعيد
مديــر مكتبــة )جهــل ســتون( ومتوليهــا 
في طهــران، في 323 صحيفــة مكتوبــة 
جيّــدة  نســخة  وهــي  النســخ،  بخــطّ 
مكتــوب  باغــات)9(،  عــدّة  عليهــا 
بآخرهــا )فــرغ.... في الرابــع مــن رجب 

ســنة أربــع وتســعن وأربعمئــة....(.
4. نســخة مكتبــة نــوّاب في مشــهد 
بالرقــم  الرضويــة  المكتبــة  المقدّســة، 
)13847(، في 176 صحيفــة، مكتوبــة 
بخــطّ النســخ، في آخرهــا )....في صفــر 
ســنة أربــع وأربعــن وخمســمئة...()10(.
ــذه  ــى ه ــق ع ــاد المحق ــبب اعت وبس
النســخ جعــل من هــذا التحقيــق ذا قيمة 
عاليــة ينــاز مــن غــيره مــن التحقيقــات، 

فضــا عــن جــودة توجيهاتــه)11(.
مــن  المطبــوع  مــن  نســخة)12(   .2
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ــار مــن كلام أمــير  )نــج البلاغــة، المخت
المؤمنــن لجامعــه الريــف الــرضيُّ محمد 
بــن الحســن بــن موســى ت406هـــ، مع 
ضبــط الأديــب الأريــب عــلّي بــن محمــد 
ــدود 600هـــ(  ــوفّ ح ــكون المت ــن الس اب
تحقيــق وضبــط الشــيخ قيــس بهجــت 
العطــار، طبعــة شــعبة إحيــاء الــتاث 
والتحقيــق، العتبــة العلويــة المقدّســة، 

ــة الأولى 1437هـــ. الطبع
نُســختن،  المحقــق  اعتمــد  وقــد 
الكتــاب،  مــن  قطعــة  هــي  وثالثــة 

الآتي: النحــو  عــى  والنُّســخُ 
1. نســخة مكتبة آيــة الله الروجرديّ 
 ،157 بالرقــم  المقدّســة،  قــم   )(
مكتوبــة بخــطّ النســخ الجيّــد، في 243، 
عنــد  ينتهــي  الباغــة  نهــج  ولكــن 
الصحيفــة 237 ومــا بعدهــا فيــه بعــض 
خطبــة أمــير المؤمنــن المعروفــة بـــ )الدرة 

ــي تالــف)13(. اليتيمــة( والباق
وهــذه النســخة منقولــة مــن خــطّ 
كــرم  بــن  يحيــى  بــن  الســن  الشــيخ 

)(؛ إذ استنســخت في شــهر رمضــان 
بــن  عــي  قابــل  وقــد  647هـــ،  ســنة 
أحمــد الســديديّ الــيّّ هــذه النســخة 
وصححهــا مــن نســخة نقلهــا مــن خــطّ 

الســكون، في 684هـــ)14(. ابــن 
المكتبــة  في  الموجــودة  النســخة   .2
مــن  اســطنبول،  في  الســليانية 
بالرقــم  الكتّــاب  رئيــس  مخطوطــات 
943، مكتوبــة بخــطّ النســخ الجيّــد، 
تقــع في 219 ورقــة، مكتــوب في آخرهــا 
)تــمّ الكتــاب بحمــد الله مــن نســخة 
كتبهــا عــيّ بــن ممــد بــن الســكون، 
ســنة  شــوال  في  منهــا  الفــراغ  واتفــق 
أربــع وثانن وســتائة- 684هـــ- ....(

.)15 (

ــي  ــة، وه ــج الباغ ــن نه ــة م 3. قطع
المقدّســة،  العباســية  العتبــة  نســخة 
الــداد  ابــن  بخــطّ  كُتبــت  نســخة 
البجــيّ الــيّ، وهــي في 167 صحيفــة، 
تبــدأ مــن أواخــر الخطبــة 194، أتــمّ 
كتابتهــا ســنة 728 هـــ، وهــي أجــود 
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نســخة مــن حيــث الضبــط لضبــط ابــن 
الســكون مــن دون أي لبــسٍ، إذ كاتبهــا 
مــن العلــاء وهــو تلميــذ العامــة الــيّ 
كونــه  عــن  فضــا  726هـــ()16(؛  )ت 
أديبــا، خــر الأدب ومقاماتــه، وهــو مــن 
مجتهــدي اللغــة بــا شــكّ رأيــت ذلك في 
ــه  ــدة بانــت ســعاد في كتاب شرحــه لقصي
)منهــج القصّــاد في شرح بانــت ســعاد(، 
ــة. بتحقيقــي، وعــى ثــاث نســخ خطيّ

عملي في هذا البحث
القيقــة وقبــل أن أبــدأ برســم طريقــة 
مــروع  هــو  العمــل  هــذا  العمــل، 
أطروحــة دكتــوراه كنــت قــد طرحتــه 
عــى طلبــة الدراســات العليــا في جامعــة 
ــة المــادة،  ــا وجــدت صعوب الكوفــة، و لّم
فهكــذا  لــه؛  انريــت  الكفايــة  وعــدم 
عمــل لا يتقنــه إلّا خرّيــت الصناعــة، 
فضــا عــن الباغــة والأدب اللذيــن 

همــا جناحــا المحقــق.
بــن  بالتجيــح  عمــي  ويتلخّــص 
ذُكــرت  التــي  والنســخ  الروايــات، 

الذكــر،  آنفتــي  التحقيــق  نســختي  في 
ويكــون التجيــح بالاســتعانة باللغــة 
التاريخيــة،  والســياقات  ومقاماتهــا، 

واللغويــة. والثقافيــة، 
تصويــب  عــى  العمــل  وكذلــك 
مــن  وتوجيههــا  الصوتيــة،  الظواهــر 
ــا  ــب، وم ــدال، وقل ــال وإب ــزٍ، وإع هم

صوتيــة. ظواهــر  مــن  شــابهها 
التجيــح  عــى  العمــل  كذلــك 
ضــوء  وفي  الأبنيــة،  بــن  الــرفّي 
المدونــة  وضرورة  الســياق،  حاكميــة 

الأبنيــة. ومعــاني  الرفيــة 
اللغويــة-  الفــروق  ســأتبنّ  كــا 
ــا  ــة، ك ــات المختلف ــن الرواي ــة ب الدلالي
ــة الأولى،  ــاءه( في الخطب في )نعــاءه، وبق

وأمثالــا كثــير.
كذلــك أودّ أن ألمــح إلى الابتعــاد عــا 
اختُلــف فيــه مــن كام الريــف الرضّي 

.)(
ولّمــا تبــنّ لــك منهجــي، وطريقــة 
المقصــود،  أوان  هــذا  يكــون  عمــي، 
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ومنــه  المجهــود،  قــدر  عــى  والعمــل 
وصــىّ  التــكان،  وعليــه  التوفيــق، 
وآلــه الأطهــار،  نبينــا ممــد  الله عــى 

وآخــرًا. أوّلا  لله  والمــد 
المطلب الخامس

التحقيقات اللغوية في الخطبة الأولى)17(
يذكر فيها ابتداء خلق الساء والأرض، 

)(وخلق آدم
1. نعاءه)18(، وبقاءهُ

)(:»لاَ  المؤمنــن  أمــير  قــول  في 
وْنَ«. العَــادُّ نَعْمَــاءَهُ  يُحْصِــي 

في  موجــودة  غــير  )بقــاءه(  روايــة 
شروح نهــج الباغــة، وهــي في مــا يبــدو 
مــن غلــط النسّــاخ، ولكــن يمكــن أن 
ــن  ــو: إنّ العادّي ــه، وه ــا وج ــون فيه يك
لا يمكــن أن يقومــوا بإحصــاء بقــاء الله 
تعــالى في الوجــود؛ لأنّ الله أوّل بــا أوّل 
كان قبلــه، والآخــر بــا آخــر يكــون 
بعــده، ومــن هــم العــادّون حتــى يحصــوا 
ممكــن  غــير  الأمــر  هــذا  إذ  الله؛  بقــاء 

عقــا؛ فالبقــاء لا يمكــن إحصــاؤه.

أمّــا )نعــاءه(، فمأخــوذ مــن النعمــة، 
ــاء  ــل )ت 175هـــ(: )والنع ــال الخلي ق
اليــد  والنعمــة:  النعمــة...  اســم 
الصالــة، وأنعــم الله عليــه، وجاريــة 
ناعمــة منعمــة، وأنعــم الله بــك عينــا، 
ونعــم بــك عينــا، أي: أقــر بــك عــن 
مــن تحــب، وتقــول: نعمــة عــن، ونعــاء 

عــن، ونعــام عــن()19(.
قــال الجوهــري: والنُّعْمــى كالنِّعْمــة، 
فقلــت  مــددتَ  النــون  فتحــتَ  فــإن 
ــعُ  ــانٌ واس ــه، وف ــمُ مثلُ ــاء، والنَّعي النَّعْ

النِّعْمــةِ؛ أي واســعُ المــالِ)20(.
والنعّيــم  والنَّعْــاء  والنعُْمــى 
والمــال،  والدَعَــة  الخفــضُ  والنعِْمــة- 
وجْمــع النعِمــة أنعُــم كشــدّة وأشُــدّ وقــد 
والنعِمــة-  التنعّــم  والنعَْمــة-  تنعّــم 

والمــال)21(. الغنــى 
مــةُ:  والُمنعََّ والُمناعِمــةُ،  والناعِمــةُ، 
فــةُ،  الُمتَْ والغِــذاءِ  العيــشِ  الَســنةُ 
الصالــة  البَيْضــاء  اليــدُ  النِّعْمــةُ: 
بــه  أُنْعِــم  ومــا  ـة  والمنِّـَ نيعــةُ  والصَّ
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. )2 2 ( عليــك
ــه ومــا  ونعِْمــةُ الله، بكــر النــون: مَنُّ
أَعطــاه الله العبــدَ ممــا لا يُمْكــن غــيره 
والبــرَ،  ــمْع  كالسَّ إيــاه  يُعْطيَــه  أَن 
والجمــعُ منهــا نعَِــمٌ وأَنْعُــمٌ، وقولــه عــز 
وجــل: ﴿وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً 

وَبَاطنَِــةً﴾.
في  معانيهــا  إيجــاز  لنــا  تقــدّم  وممــا 
المعجــات، وهــي مهــا تكــن فهــي قــد 
تــدلّ عــى المعــاني السّــيّة والمعنويــة، 

الآتي: وعــى 
1. اليد الصالة.

2. سعة المال.
)المــادي(،  العيــش  حســن   .3

. ء ا لغــذ ا و
وبــر،  ســمعٍ  مــن  الله  نعــم   .4

شــاكلها. ومــا  وحفــظ، 
5. المنِةّ.

6. الخفض والدعة.
مــن  الأعــمِّ  عــى  يــدلّ  مــا  أو 
كقولــه  والمعنــوي،  المــادّي   ) )الــيّّ

ــرَةً  ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيْكُ ــالى ﴿وَأَسْ تع
ــهُ أعــمّ مــن أن  ــا نعَِمُ ــةً﴾)23(؛ فهن وَبَاطنَِ

معنويــة. أو  مادّيــة  تكــون 
أمــا عــن أصــل نعــاء فأصلهــا نُعمــى 
فقلــت  مــددتَ  النــون  فتحــتَ  ولّمــا 
النَّعْــاء؛ وفي هــذا المــدّ دلالــة عــى نعــمِ 

الله الممتــدّة، والمســتمرّة.
لفــظ  وإنــا  ليســت جمعًــا؛  ونعــاء 
دلّ عليــه، ولا يناســب جعلــه جمعًــا ولا 

مصــدرًا ولا صفــةً)24(.
ــد  ــن أبي الدي ــل لاب ــا كام جمي وهن
أمــير  )وقــول  لــك:  أورده  أن  أحــبّ 
نَعْمَــاءَهُ  يُحْصِــي  »لاَ   :)( المؤمنــن 
وْنَ« بلفــظ الجمــع سرٌّ عجيــب؛  العَــادُّ
ــن  ــدة م ــة واح ــالى أراد أن نعم ــه تع لأن
وجــوه  عــدّ  العبــاد  يمكــن  لا  نعمــه 
 )( كونهــا نعمــه، وأراد أمــير المؤمنــن
لكثرتهــا،  نعمــه لا تحــى  أن أصــول 
نعائــه،  فــروع  وجــوه  تعــد  فكيــف 
وكذلــك في كــون الآيــة)25( واردة بلفظــة 
المؤمنــن  أمــير  وكام  الرطيــة  »إن« 
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ــة  ــه لطيف ــر، تحت ــة الخ ــى صيغ )( ع
ــم إن  ــد أنك ــبحانه يري ــه س ــة؛ لأن عجيب
ــدوا نعمــة لم تقــدروا عــى  ــم أن تع أردت
حرهــا، وعــي )( أخــر أنّــه قــد 
أنعــم النظــر، فعلــم أن أحــدا لا يمكنــه 
حــر نعمــه تعــالى()26(. والله العــالم.

2. غوص، وغور)27(
في قــول أمــير المؤمنــن )(: »ولا 

ــنِ«. ــوصُ الفِطَ ــهُ غَ يَنالُ
الغــوص:  الجوهــري:  قــال 
في  غــاص  وقــد  المــاء،  تحــت  النــزول 
المــاء، والاجــم عــى الــيء غائــص، 
والغــواص: الــذي يغــوص في البحــر 
الغياصــة)28(. وفعلــه  اللؤلــؤ،  عــى 
و،  )غ،  أنّ  فــارس  ابــن  ويذكــر 
ص( أصــل صحيــح يــدل عــى هجــوم 
ــوص  ــك الغ ــن ذل ــفل م ــر متس ــى أم ع
المــاء، والاجــم عــى  الدخــول تحــت 
الــيء غائــص، وغــاص عــى العلــم 

اســتنبطه. حتــى  الغامــض 
الغَــوْصُ:  منظــور  ابــن  ويقــول 

ـزولُ تحــت المــاء، وقيــل: الغَــوْصُ  النّـُ
المــاء  في  غــاصَ  المــاء،  في  الدخــولُ 
وغَــوّاصٌ،  غائــصٌ  فهــو  غَوْصــا، 

وغَوّاصُــون. غاصَــة  والجمــع 
ــرَج منــه  يُخْ ... والغَــوْصُ موضــع 
يَغُــوصُ  الــذي  والغَــوّاصُ:  اللؤلــؤ، 
والغاصّــةُ  اللؤلــؤ،  عــى  البحــر  في 

.)2 9 ( ه جُو مُسْــتخر
وممــا عرضنــا نجــد معــانَي تنــدرج 
مــادي،  الأول  كليــن:  معنيــن  تحــت 

معنــويّ، وهــي عــى الآتي: والثــاني 
1. النزول تحت الماء.

2. الغوص في الماء.
3. الجوم عى اليء.

4. اشتقاق المهنة منه )الغياصة(.
5. هجــوم عــى أمــر متســفّل، أي: 

أســفل كلّ شيء.
6. مطلــق النــزول تحــت المــاء، بعمــق 

بغيره. أم 
في  بالغــوص  العلــم  اســتنباط   .7

جزئياتــه.
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8. موضع استخراج اللؤلؤ.
ونســتنتج مــن الســابق أنّ الغــوص: 
ــرّك  ــن شيء والتح ــورود إلى باط ــو ال ه
ســبحانه  الله  أن  المعنــى  فيكــون  فيــه، 
لا يُنــال كنهــه، إذ مهــا بالــغ العقــاء 
في الغــوص بالبحــث عــن معرفتــه لا 

يمكنهــم ذلــك.
ــن  ــالي ع ــزّه المتع ــلّ المن ــزّ وج والله ع
كلّ حــدّ وحجــاب، وأي حــدٍّ ســواء 
أم حــدّا خارجيّــا،  مادّيّــا،  أكان حــدّا 
الوجــود  تعــالى  فهــو  ذاتيّــا؛  حــدّا  أو 
الــقّ، والنــور المطلــق؛ لا حــدّ لــه، ولا 
وصــف، ولا خصوصيّــة، وهــو فــوق 
التخيّــل والتصــوّر والتعقّــل، فــا يُنــال 

ببُعــد المــم، ولا بغــوص الفِطَــن.
جــاء  معــانَي،  فتحمــل  غــور  أمّــا 
شيء:  كلِّ  غَــوْرُ  غــور:  اللســان:  في 
ــوْر، وفي  ــد الغَ ــان بعي ــال: ف ــرُه، يق قَعْ
في  أُخذتــم  قــد  إنكــم   .... الديــث: 
شِــعْبَن بَعيــدَي الغَــوْر؛ غَــوْرُ كلّ شيء: 
تدركــوا  أَن  يَبْعُــد  أَي  وبُعْــده،  عُمْقــه 

حقيقــةَ علمــه كالمــاء الغائــرِ الــذي لا 
يُقْــدَر عليــه؛ ومنــه حديــث الدعــاء : 

ومــن أَبْعَــدُ غَــوْرًا في الباطــل منـّـي.
انحــدر  مــا  كل  الباهــي:  وقــال 
مســيله، فهــو غَــوْرٌ، وقــال الفــراء: أَغــارَ 
لغــة بمعنــى غــارَ، وقــال الجوهــري: 
غــارَ يَغُــورُ غَــوْرًا؛ أَي أَتــى الغَــور، فهــو 

ــرٌ. غائِ
قــال ابــن الأثَــير: الغَــورُ مــا انخفــض 
مــن الأرَض، والجَلْــسُ مــا ارتفــع منهــا، 
وأَغــارَ  الغَــوْر،  أَتــى  إذا  غــارَ  يقــال: 

ــة)30(. ــة قليل ــي لغ ــا، وه أَيض
خُول  وفي التــاج: والغَــوْرُ، أَيضًــا: الدُّ
ءِ، كالغُــؤُور، كقُعُــود، والغِيَار،  ْ في الــيَّ
ككِتَــاب الأخَِــيَرةُ عــن ســيبَوَيْه، ويُقَــال: 
ــتَ  ــارٍ، أَي دَخَلْ ــيِر مَغَ ــك غُــرْتَ في غَ إنَِّ

في غــيِر مَدْخَــل)31(.
المــاءِ في  ذَهــابُ  والغَــوْرُ:  وأيضــا: 
الأرَض، كالتَّغْويــر، يقــال: غــارَ المــاءُ 
في  ذَهَــبَ  رَ:  وغَــوَّ وغُــؤورًا،  غَــوْرًا 

فيهــا)32(. وسَــفَلَ  الأرَْض 
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المعــاني  اســتيفاء  لنــا  تقــدّم  وممــا 
الكليّــة لــذه المــادة، وعــى النحــو الآتي:
شيء  كلّ  وغــور  القعــر،  بعيــد   .1

عمقــه.
الغائــر في الأرض مشــبّها  المــاء   .2

بالعلــم، ووجــه الشــبه البعــدُ.
3. منحدر المسيل.

4. إتيــان الغــور، وهــي منطقــة في 
العربيــة. الجزيــرة 

5. كل ما انخفض من الأرَض.
6. الدخول في اليء.

هــذه  مــن  المــراد  المعنــى  فيكــون 
المــادة، في ســياق الخطبــة أن الله تعــالى لا 
ينالــه غــور الأفــكار الباحثــة عــن كنهــه، 
ــغ الداخــل في  ــه، ومهــا بال ــة ذات ومعرف
ــدرك  ــي لا ي ــا، لأنّ المتناه ــث عنه البح

الامتناهــي.
بــن  الدلاليــة  الفــروق  وأمــا 
ــغ وأوجــه مــن  اللفظــن؛ فالغــوص أبل
ــتعاله في  ــر اس ــوص كث ــور؛ لأنّ الغ الغ
المعنويــات، وقــلّ اســتعاله في الماديــات.

اســتعاله  فغلــب  الغــور  وأمّــا 
يرتــي  لا  والســياق  الماديــات،  في 
الماديــات؛ لأن إعــال الفكــر لا يتناســب 

المعنــى. وهــذا 
ــتعالا  ــة، واس ــر إجرائيّ ــوص أكث الغ
في المعــاني والقضايــا المعنويــة، غــاص 
في الفكــر، هــذه درّة كــدرّة الغــواص 

للتعبــير عــن الكلــات الجوهريّــة.
وأمــا الغــور، فيســتعمل في الماديــات، 
أرض بعيــدة الغــور، غــارت الأرض، 

وغيرهــا ممــا ســبق ذكــره.
إعــال  عــادة في  يكــون  والغــوص 
ــا الغــور  الفكــر للوصــول للنتائــج، وأمّ
ــن  ــفّله في الأرض م ــيء وتس ــي ال فرم

ــة. ــر، وروي ــال نظ دون إع
المــاء،  اســتعاله في  يكثــر  الغــوص 
المبالغــة،  مــورد  هــو  الــذي  والبحــر 

الأشــياء. في  والتكثــير 
ــن  ــا إلى الفط ــوص هاهن ــناد الغ وإس
ســبيل  عــى  جــاء  الفِطَــن(  )غــوص 
إلى  إســناده  القيقــةُ  إذ  الاســتعارة؛ 
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وهــو  المــاء،  إلى  بالنســبة  اليــوان 
بالمــاء،  المعقــولات  لتشــبيه  مســتلزم 
ووجــه الاســتعارة هاهنــا إنّ صفــات 
ــا كانــت في  الجــال، ونعــوت الكــال لّم
عــدم تناهيهــا والوقــوف عــى حقائقهــا، 
ــذي  وأغوارهــا تشــبه البحــر الِخضــمّ ال
لا يصــل الســائح لــه إلى ســاحل، ولا 
فيــه إلى قــرار، وكان  الغائــص  ينتهــي 
الســائح لذلــك البحــر، والخائــض في 
ــب أن  ــة لا ري ــنَ الثاقب ــي الفطَ ــاره ه تيّ
في  بالغائــص  شــبيهة  الفطنــة  كانــت 

إليهــا)33(. الغــوص  فأســند  البحــر 
أمــير  قــول  معنــى  يكــون  وقــد 
ــن(:  ــوص الفط ــه غ ــن )لا يدرك المؤمن
عــى  الافهــام  هجــوم  يدركــه  لا  أي: 
ــا يُعــرف- تبــارك  امــر مســتقبل؛ بــل انّ
مــن  المحسوســة  بالدلائــل  وتعــالى- 
افعالــه، أو بالوجــود نفســه، واعتبــاره 

وانقســامه.
قــول  معنــى  يكــون  ان  ويحتمــل 
غــوص  يدركــه  )لا  الموحّديــن  مــولى 

الفطــن( عــى عــادة العــرب، وهــو إنّهــم 
يقولــون: لــو ســقانا نــوء كــذا، لآمنـّـا 
بــالله وعرفنــا وحدانيّتــه، ولــو رزقنــا 
ــذي لا  ــه الله الَّ ــا انّ ــا، لعرفن ــا نحي الله أنّن
إلــه الاَّ هــو، ففــي ذلــك الطَّريــق يقــال: 
أمــر  لا يدركــه هجــوم الإفهــام عــى 

مســتقبل متوقّــع.
ــى قــول  ــال بعــض المحققــن معن وق
أمــير المؤمنــن)(: )لا يدركــه غــوص 
الفطــن( إنّ العقــل عاجــز عــن إدراك 
بالــرورة  الوهــم  أنّ  كــا  عجــزه، 
عاجــز عــن إدراك المعقــولات، وإدراك 
عجــزه  إدراك  عــن  عاجــز  العقــل 
ــون  ــب المتعجّب ــف يتعجّ ــيّ؛ فكي القيقّ
أنّــه عاجــز عــن إدراك حقيقــة الــقّ، 
وحقيقــة علمــه، وتفاصيــل معلوماتــه 
ــذي  ومقدوراتــه، والتقديــر الالــيّ الَّ

هــو ينبــوع الوجــود الــادث)34(.
أمــا غــور فلــم يســمع أنهــم بالغــوا أن 
قالــوا: فــان بعيــد الغــور، بــل يقولــون 
فــان يغــوص في الفكــر، وهــو البديــل 
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المجــازي للــدرر واللآلــئ.
مــادة  عنــدي  يتجّــح  هــذا  مــن 
)غــوص(، لكثــرة اســتعالا، ولدلالتهــا 
عــى الأمــور المعنويــة، فضــا عــن ذلــك 
قــد يكــون مــا حصــل هنــا هــو مــن فعــل 
والتحريــف(؛  )التصحيــف  النسّــاخ 
للنــصّ؛  المغلوطــة  القــراءة  بســبب 
ــان متشــابهتا الرســم )غــوص،  فالكلمت
)الصــاد،  لنهايــة  فالناظــر  غــور(؛ 
الخــطّ  كُتــب  إذا  ســيا  ولا  والــراء( 
غــور(  )غــوص،  الأندلــيّ  بالخــطّ 
والله  الفــارسّي.  الخــط  وكــذا  هكــذا، 

أعلــم.
3. ليس، ولا)35(

ــسَ  ــذى لَيْ في قــول أمــير المؤمنن:»اَلَّ
ــه  ــدُودٌ« )الــذي لا لصفت ــهِ حَــدٌّ مَحْ لصِِفَتِ

حــدّ محــدود(.
جــاء في العــن: ليس: كلمــة جحود، 
قــال الخليــل: معنــاه: لا أيــس، فطرحت 
المــزة وألزقــت الــام باليــاء، ودليلــه: 
بــه مــن حيــث  ائتنــي  قــول العــرب: 

أيــس وليــس، ومعنــاه: مــن حيــث هــو 
ولا هــو)36(، وقــال: إن )ليــس( معناهــا: 

لا أيــس، أي: لا وجــد)37(.
فعــل  وهــو  نفــي،  كلمــة  وليــس: 
مــاضٍ، وأصلهــا ليِــسَ بكــر اليــاء)38(، 
تقلــب  ولم  اســتثقالا،  فســكنت 
ألفــا؛ لأنّهــا لا تتــرف، مــن حيــث 
اســتعملت بلفــظ المــاضي للحــال)39(.
بفعليتهــا،  الخــوض  أريــد  لا 
وأصولــا  فيهــا،  الاصــل  والخــاف 
عــن  أبحــث  مــا  بقــدر  الســامية)40( 

الجملــة. في  وردت  إن  معناهــا 
النحــاة:  إمــام  يقــول  معناهــا  في 
معنــى  أنّ  كــا  النفــيُ  ليــس  )فمعنــى 
ــي  كان الواجــبُ وكل واحــدٍ منهــا يعن
كان، وليــس إذا جرّدتــه فهــذا معنــاه؛ 
ــا  ــا م ــتَ عليه ــا كان أَدخل ــتَ م ــإن قل ف
يُنفَْــى بــه؛ فــإن قلــتَ ليــس زيــدٌ إلاّ 
ذاهبــا أَدخلــتَ مــا يوجِــبُ كــا أدخلــتَ 
ــبِ  ــابِ قَلْ ــا في ب ــوَ م ــم تَقْ ــي، فل ــا يَنفِْ م
المعنــى كــا لم تَقْــوَ في تقديــم الخــر()41(.
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ــس(  ــا فـــ )لي ــن هشــام نفيه ــد اب وأكّ
ــة عــى نفــي الــال)42(،  عنــده كلمــة دالّ

ــاق)43(. ــد الإط عن
نفــيَ  معناهــا  يكــون  تقــدّم  وممــا 
ــن دون  ــر، م ــل والخ ــن الفاع ــبة ب النس
ــى  نظــر إلى زمــان أو مــكان، وفيهــا معن
ــن  ــه م ــرب صيغت ــد لق ــق، والتأكَّ التحقّ

المتــرّف)44(. المــاضي 
وهــذا هــو الفــرق بينــه وبــن مــا ولا 

النافيتــن، مــع كونهــا حرفــن)45(.
)ليــس(  للفظــة  التكيبيــة  والالــة 
)لا+ أيــس( أي الوجــود تــدلّ دلالــة 
ــه  ــر ل ــود المناظ ــي الموج ــى نف ــة ع قطعي
عــى  تــدلّ  الصيغــة  فهــذه  ســبحانه، 

النفــي)46(. في  الاســتغراقية 
أقــدم  فهــي  النافيــة()47(،  )لا  أمّــا 
ــة)48(؛ والنفــي  حــروف النفــي في العربي
ــراد  ــق الم ــذا التحق ــى ه ــدلّ ع ــا لا ي فيه
ــا  ــا زمانيّ ــبة بنفيه ــي النس ــد نف ــن تأكي م
ومكانيّــا، ولا تنفــي الــال أيضــا؛ فهــي 
تفيــد مطلــق النفــي موضوعــا، لا حــالا.

بــالأدوات  النفــيَ  أنّ  عــن  فضــاً 
المختصّــة يكــون آكــد، وأبلــغ مــن النفــي 

بــالأدوات غــير المختصّــة.
وبهــذا يتأكّــد قــول أمــير المؤمنــن 
»اَلَّــذى لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ مَحْــدُودٌ«؛ أي: 
ــه  لا نهايــة لكونــه مختصّــا بالوجــود؛ لأنّ
قديــم، وليــس لعالميّتــه حــدّ، عــى معنــى 
ــه)49(. ــوم لا يعلم ــى الى معل ــه لا ينته انّ

أو يعنــي بالــدّ هنــا أنــه: مركــب 
يكــون  والفصــل،  الجنــس،  مــن 
ــه)50(،  ــذي لا وحــدة ل ــات ال للموصوف
نفــي  )ليــس(  بـــ  الــكام  هــذا  ونفيــه 
ــا. ــف به ــن أن يوص ــذي يمك ــال ال ال
يتحصّــل لــك مــن هــذا كيــف أنّ 
روايــة النفــي بـــ )ليــس( أقــوى وأفضــل 

مــن النفــي بـــ )لا(.
4. وتَدَ، ووتّدَ)51(

ــدَ  »ووَتَّ المؤمنــن  أمــير  قــول  في 
» رِ خــو لصُّ باِ

الأوتــاد،  واحــد  بالكــر:  الوتــد: 
وبالفتــح لغــة، وكذلــك الــود في لغــة 
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الوتــد  وتــدت  تقــول:  يدغــم،  مــن 
وتــدا، وإذا أمــرت قلــت: تـِـدْ وتــدك 
في  والوتــدان  المــدقّ،  وهــي  بالميتــدة، 
كأنهــا  باطنهــا  في  اللــذان  الاذنــن: 
وتــد  يقــال  الأصمعــي:  قــال  وتــد، 
واتــد، كــا يقــال: شــغل شــاغل، ووتــد 

أنعــظ)52(. الرجــل: 
لأنهــا  الجبــال؛  الأرض:  وأوتــاد 
ــه  ــاد الفــم: الأســنان، وكل تثبتهــا، وأوت

بالوتــد)53(. التشــبيه  عــى 
وتــدلّ هــذه المــادة بمجملهــا عــى 
إدخــال شيء في مــلّ وإحكامــه فيــه، 
كإدخــال مســار، أو خشــب، أو حجــر 
في مــلّ مــع الإحــكام والشــدّ، ومفهــوم 

ــل)54(. ــوازم الأص ــن ل ــات م الإثب
كالوعــد،  ضرب  بــاب  مــن  وهــو 
ــد في  ــد، والوت ــه كــا في الوع ــتق من ويش
الأصــل صفــة كالخشــن ويطلــق عــى 
شيء كالمســار، وغــيره يدخــل في مــلّ، 

ــه)55(. ــدّ في ــم ويش ويحك
ثبّــت  المؤمنــن:  أمــير  بــه  ويعنــي 

الأرض،  اضطــراب  الجبــال  بســبب 
وحركتهــا؛ فهــي كالوتــدّ مانعــة عــن 
الــكام  وهــذا  واضطرابهــا  تزلزلــا 
اقتبــاس مــن القــرآن العظيــم)56( كــا 
قــال تعــالى: ﴿وأَلْقــى فِي الأرَْضِ رَواسَِ 
الله  قــال  وأيضًــا  بكُِــمْ﴾)57(،  تَميِــدَ  أَنْ 
ــا فِي الأرَْضِ رَواسَِ أَنْ  تعــالى: ﴿وجَعَلْن
تَميِــدَ بِهِــمْ﴾)58(، وأيضًــا قــال الله تعــالى: 
بــالَ  والْجِ مِهــادًا  الأرَْضَ  نَجْعَــلِ  ﴿أَلَمْ 

أَوْتــادًا﴾)59(.
أمــا الفــرق بــن التعبيريــن؛ فوتــد 
عــى التخفيــف تعطــي معنــى وضــع 
مزيــد  دون  مــن  )الأوتــاد(،  الأشــياء 

بالأمــر. ومبالغــة  عنايــة، 
ــى المبالغــة، لأنّ  ــد ففيهــا معن ــا وتّ أمّ
التشــديد يعطــي هــذه الزيــادة)60(، أي 

ــه. ــد، وإحكام ــادة التوتي ــغ في زي بال
التثبيــت  وفي معنــى )وتّــد( معنــى 
لــلأرض؛ أي: ثبّــت بواســطة الصخــور 
كالوتــد  ثابتــةً  وجعلهــا  الأرض، 
الراســخ في الأرض؛ وعاقــة الشــبه أن 
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ــيره،  ــت لغ ــت في الأرض مثبّ ــد ثاب الوت
لــلأرض  ثابــت  هــي  الجبــال  كذلــك 
مثبّتــة لــلأرض؛ إلّا أنّ الوتــد ليــس مــن 
ــال  ــس الجب ــه عــى عك ــد في ــس الموت جن

ــد. ــسٍ واح ــن جن ــا م فه
وضــع  عمليــة  ذلــك  عــن  فضــاً 
ــع  ــع؛ فالواض ــب والواض ــد، تتناس الوت
 )( مُكِــمٌ لوضعــه، فهــذا التعبــير منــه

ــالى. ــل الله تع ــد فع لتأكي
 )( وهنــا لمَ ذكــر أمــير المؤمنــن

الجبــال؟. يذكــر  ولم  الصخــور، 
لأنّ إطاقــه عــى كلّ مرتفع صخريّ 
صخــورًا أبلــغ؛ فبعــض الصخــور التــي 
هــي مــن المرتفعــات الضخمــة لا ترقــى 
إلى أن تكــون جبــاً كــا هــو الــال الآن 
كان  مــا  )الجبــل  الديــث  العلــم  في 
ارتفاعــه ألــف مــت فصاعــدًا(، ومــا دون 
فهــو مرتفــع صخــري لمســمّى  ذلــك 
آخــر )التــلّ()61(. أو الســهل)62(. والله 

ــالم. الع
5. ميْدانَ)63(، وميَدانَ)64(

ــدَ  »ووَتَّ المؤمنــن  أمــير  قــول  في 
أرضِــهِ«. مَيَــدانَ  خــورِ  باِلصُّ

ولا مندوحــة مــن الرجــوع إلى اللغــة 
لتبيــان معــاني اللفظتــن، ففــي نهايــة ابــن 
ــت  ــق الله الأرض جعل ــا خل ــير: »لم الأث
ــد، إذا  ــال« مــاد يمي ــد فأرســاها بالجب تمي

مــال وتحــرك.
ومنــه حديــث عــيٍّ )( »فَسَــكَنَت 
مِــنَ الَميَــدانِ برُِســوبِ الِجبــالِ« هــو بفتــح 

اليــاء: مصــدر مــاد يميــد)65(.
يَميــد:  الــيء  مــاد  اللســان:  في 
أَعْطَيْتُــه،  وأَمَدْتُــه:  ومِدْتُــه  وزكا؛  زاغ 
ــه  ــادَه: طلــب أَن يَمِيــدَه، ومــادَ أَهْلَ وامْتَ
ومــادت  ومارَهــم)66(،  غارَهــم  إذا 
مائــدٌ  وغصــن  تمايلــت،  الأغَْصــانُ: 

مائــل)67(. وميَّــاد: 
والَميْــدَانُ، بالفتــح ويُكْــرَ، وهــذه 
ــاد، أَي معــروف، الَميَادِيــنُ،  عــن ابــن عَبَّ
الأبَنيــة:  القَطَّــاع في كتــاب  ابــنُ  قــال 
ــن  ــاَن، م ــل فَعْ ــه، فقي ــف في وَزْنِ اخْتُلِ
واضطَــرَبَ،  ى  تَلَــوَّ إذِا  يَمِيــدُ  مَــاد 
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ـى  ومعنــاه أَنّ الخيَْــلَ تَجــولُ فيــه وتَتَثَنّـَ
فَــةً وتَضْطَــرِبُ في جَوَلانَِهــا، وقيــل  مُتَعَطِّ
ــةُ،  ــو الغاي ــدَى وه ــن الَم ــانُ م ــه فَلْعَ وزن
ــن  ــا م ــه إلِى غَاياتِه ــي في ــلَ تَنتَْهِ لأنَ الخيَْ
مَدْيَــانٌ  وأَصْلُــه  والجـَـوَلانَِ،  الجَــرْيِ 
العَــنِْ  مَوْضِــع  إلِى  الــام  مَــت  فقُدِّ
فصــار مَيْدَانــا، كــا قيــل في جَمْــعِ بَــازٍ 
بــازٍ  ووزن  بزِْيَــانٌ،  والأصَــل  بيِــزَانٌ، 
فَلْــعٌ وبيِــزَانٌ فلِْعَــانٌ، وقيــل وزْنُــه فَيْعَــالٌ 
مــن مَــدَنَ يَمْــدُنُ إذِا أَقــامَ، فتكــون اليــاءُ 
أَن  ومعنــاه  زائدتــنِ،  فيــه  والألَــف 
ــفَ  ــه والتَّعَطُّ ــوَلانََ في ــل لزِمَــت الجَ الخيَ

ه)68(. غَــيْرِ دُونَ 
والناظــر لذيــن اللفظــن يظــنّ أنّ مــا 
حصــل هنــا مــن تغيــير هــو مــن الإبــدال 
الأمــر مختلــف  هنــا  الركــي، ولكــن 
فليــس كلّ تغيــير في الركــة يقــال لــه 
ذلــك )لأنّ الإبــدال الركــيّ لا يغــيّر 
التغــيرات  بعــض  إذ  عــادةً(؛  المعنــى 
تــؤدي إلى تغــيّر المعنــى، وإن كان المعنــى 

ــد(. ــدًا )مي ــذر واح ــدًا، والج واح

ــة؛  ــى الرك ــدلان ع ــن ت ــا المادّت كلت
إلّا أنّ )ميْــد( وعــاء الركــة، و)مَيَــد( 

ــة. ــي الرك ه
مســوّغ  لا  إنــه  ذلــك  عــن  فضــا 
ــي  ــه؛ أعن ــيء إلى مرادف ــة ال ــن إضاف م
التــي  )بالتســكن(  الميْــدان  إضافــة 
التــي  )أرضــه(  إلى  الأرض،  بمعنــى 
ميــدان  بالصخــور  )ووتّــد  كامــه  في 

أرضــه(.
الركــة  عــى  يــدلان  واللفظــان 
والاضطــراب إلى شــتى الاتجاهــات مــع 

والمظــروف. الظــرف  لــاظ 
عــى  المــادة  هــذه  تــدلّ  وكذلــك 
والــزكاة  والزوغــان،  الإعطــاء، 
)الكثــرة(، مأخــوذ مــن قولــم )مائــدة(؛ 
فادتهــا الأصليــة )الميــد( هي الانبســاط، 
ــراد إنّ  ــى الم ــون المعن ــد يك ــا ق ــن هن وم
لتعــادل  تعــالى  منــه  وُجــدت  الجبــال 

الفضــاء. في  الأرض  انبســاط 
وأنــا ميّــال إلى رأي البيهقــيّ، يقــول: 
)مــن روى ميْــدان بجــزم اليــاء فروايتــه 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

321

.................................................................................اأ. د. علي عبا�س الأعرجيّ

ــد؛  ــاد يمي ــن: م ــظ م ــة، لانّ اللف ضعيف
اذا تحــرّك، ومصــدره الميــدان بفتــح اليــاء 

ــزوان()69(. كالنّ
النســخة  روايــة  تتجّــح  وهنــا 
الــيّ  الســكون  ابــن  مــن  المضبوطــة 

العــالم. والله  )مَيَــدان(. 
هــذا نهايــة القســم الأوّل مــن تحقيــق 
نهــج  نســخ  مــن  المختلفــة  الروايــات 
لله  والمــد  الأولى.  الخطبــة  الباغــة 

وآخــرا. أوّلا 
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الهوامش
عملنــا  يائِــم  الــذي  اللغــوي  بالمنهــج  أعنــي   .1
هنــا، وإلا المناهــج اللغويــة كثــيرة، وهنــا ليــس مقــام 

الديــث عنهــا.
2. انظر: مجلة كلية الفقه: 2017.

عبــاس  الدكتــور  الأســتاذ  بحــث  قــراءة  بعــد   .3
ــرضّي  الفحــام، تحصّلــت أســبابٌ لمنهــج الريــف ال
في جمعــه، ليــس هــذا مــكان طرحهــا، ســأفرد لــا بحثــا 
ــر؛  ــه المعت ــن بحث ــا م ــارة أفدناه ــذه الإن ــا، وه خاصّ

ــه. ــا ل ــكرا جزي فش
4. سأرمز لا بالنسخة)أ(.

5. مقدّمة التحقيق، الشيخ قيس العطار: 18.
6. انظر: مقدّمة التحقيق، الشيخ العطار: 18ـ19.

7. مقدّمة التحقيق، الشيخ العطار: 20.
 -20 العطــار:  الشــيخ  التحقيــق،  مقدّمــة   .8
21.بتفصيــلٍ وافٍ ارجــع الى الدراســة التــي قــام بهــا 

العطــار. الشــيخ 
9. مقدّمة التحقيق، الشيخ العطار: 23.

10. مقدّمة التحقيق، الشيخ بهجت العطار: 25.
11. تجــد تحقيــق الســيد هاشــم الميــاني بخــاف 
ــا إلا  ــة أيضً ــخ القديم ــاده النس ــع اعت ــو م ــك؛ فه ذل
ــاده  أن تحقيقــه لم يكــن بالمســتوى المطلــوب، مــع اعت

ــا. ــن معً ــختن متفقت نس
12. وسأرمز لذه النسخة بـ )سكون(.

13. نهــج الباغــة، ضبــط ابــن الســكون، تحقيــق 
المحقــق: 33. مقدمــة  العطــار، 

14. نفسه: 34- 35.

15. نفسه: 38.
16. نهــج الباغــة، ضبــط ابــن الســكون، تحقيــق 

.45 المحقــق:43-  مقدمــة  العطــار، 
17. في )أ(: الصحيفة: 45، وفي )سكون(: 67.

انظــر: )أ(: 46  النســخ )نعمــه(.  18. وفي بعــض 
ــو  ــة: 26/1، وه ــاج الراع ــر: منه ــش: 2، انظ الام

ــم(. ــة عى)أنعُ ــع قلّ ــع جم ــد يجم ــة(، وق جمع)نعم
 /5 الصحــاح:  وانظــر:   ،162  /2 العــن:   .19

.2 0 4 3
20. الصحاح: 5/ 2043.

21. انظــر: المخصــص: ج 3 ق 3 )الســفر الثــاني 
.290 عــر(: 

22. اللسان: 12/ 580.
23. لقان: 20.

24. التحقيق في كلات القرآن: 12/ 179.
وا نعِْمَــةَ  25. يقصــد ســورة إبراهيــم: 34 ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ

صُوهَــا﴾. اللهَِّ لَا تُْ
26. شرح ابن أبي الديد: 1/ 65- 66.

27. هــذا الاختــاف في النســخة موجــود فقــط في 
النســخة )ســكون(: 67، وفي الخطبــة )93( روايــة 
أخــرى في موضــع وموضــوع آخريــن، وهــي الخطبــة: 
ــول  ــل الرس ــن فض ــمّ يب ــالى ث ــف الله تع ــا يص )وفيه
الكريــم وأهــل بيتــه ثــم يعــظ النــاس( وقــد ورد 
ــر: )أ(: 182،  ــن(. انظ ــدسُ الفط ــه ح ــه )لا ينال قول

.229 و)ســكون(: 
28. انظر: الصحاح: 3/ 1047.

29. اللسان: 7/ 62.
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30. اللسان: 5/ 34 وما بعدها.

31. التاج: 7/ 325.

32. التاج: 7/ 325.
33. انظر: شرح نهج الباغة: 1/ 114.

34. انظــر: معــارج نهــج الباغــة، البيهقــيّ: 33- 
.34

مختصــات  مــن  لصفتــه(  )لا  الروايــة  هــذه   .35
مــن  كلّ  بــل  )أ(؛  في  موجــودة  وغــير  )ســكون(، 
)ليــس  كتابــه وضمّنهــا خطبــه ذكرهــا  ذكرهــا في 
لصفتــه(. انظــر: الــكافي: 1/ 135، 137، التوحيــد 
للصــدوق: 42، الغــارات: 1/ 172، وغيرهــا كثير.

.300 /7 .36
37. العــن: 7/ 330، وانظــر: مقاييــس اللغــة: 1/ 

.164
38. انظر: مغني اللبيب: 1/ 387.

39. انظر: الصحاح: 3/ 976.
40. كفانــا مؤونــة ذلــك الأســتاذ الدكتــور ســتار 
آثــار  المقارنــة،  الدراســات  أســتاذ  الفتــاوي، 
اللغــات  في  الوجــود  )فعــل  كتابــه  في  القادســية، 
الســامية(، طبعــة دار تمّــوز، ســوريا، الطبعــة الأولى، 

.2 0 1 5
41. كتاب سيبويه: 59/1.

42. انظر: مغني اللبيب: 1/ 386.
43. انظر: معاني النحو: 4/ 163.

44. انظر: التحقيق في كلات القرآن: 10/ 273.

45. انظر: التحقيق في كلات القرآن: 10/ 273.
46. انظر: فعل الوجود في اللغات السامية: 25.

47. للمزيــد في )لا( وأنواعهــا ينظــر: مغنــي اللبيــب: 
1/ 313 ومــا بعدهــا.

48. انظر: التطوّر النحوي: 115.
49. انظر: معارج نهج الباغة: 41.
50. انظر: معارج نهج الباغة: 42. 

51. في )أ(: 45 وتّد، وفي )سكون(: 68 وتَدَ.
52. انظر: الصحاح: 2/ 547.

ــادي  ــفر ال ــص: ج3 ق2/ )الس ــر: المخص 53. ينظ
ــر(: 19. ع

54. ينظر: التحقيق في كلات القرآن: 13/ 18.
55. المصدر نفسه.

ــاح الســعادة في شرح نهــج الباغــة:  56. ينظــر: مفت
.42 /1

57. النحل: 15.
58. الانبياء: 31.

59. النبأ: 7.
60. انظر: صبح الأعشى: 2/ 241.

ــدم  ــف ق ــن أل ــى م ــل(: أع ــا: )الجب 61. في ويكيبدي
يســمى جبــا، و501و 999 يســمى تــاّ، وهنــاك 
توصيــف آخــر للجبــل في هــذا البــاب مــن الموســوعة 
ذكرتــه جامعــة كامريــدج يعطــي أرقامــا أكــر، لــك 

النظــر فيــه.
62. وللمزيــد حــول الجبــال وأثرهــا، وتوجيــه ذلــك 
ــة(، د.  ــج الباغ ــي في نه ــاز العلم ــاب )الإعج في كت

لبيــب بيضــون: 30 ومــا بعدهــا.
63. في )أ(: 45.

64. في )سكون(: 68.
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65. النهاية، ابن الاثير: 4/ 379.

66. اللسان: 3/ 411.

67. اللسان: 3/ 412.

68. التاج: 5/ 266.
69. ينظر: معارج نهج الباغة: 46.
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